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بيت الأنباط 
الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري 


هيئة ثقافية مستقلة أسست عام 101997 مقرها البتراء في الأردن وهي 
ika‏ ثقافية غير حكومية وغير ربحية تعمل في مجالات الدراسات والبحوث 
والنشر وعقد المؤتمرات والندوات المعنية بالتاريخ والتراث والآثار والحوار 
الحضاري وإدارة الموارد التراثية والجوانب الثقافية في السياحة. 

تنفذ الميئة مجموعة من البرامج النوعية في الأردن بشكل عام dy‏ منطقة 
اقليم البتراء بشكل خاص» في مجالات التغير الاجتماعي ونشر الوعي بأهمية 
المدن التراثية وحمايتها وتعتمد في برامجها على الجهود التطوعية. 


بيت الانباط 
البتراء- الاردن 


ص. ب 281/ فاكس 962-3-2097512 


Bait Al Anbat 
The Arab Forum for Cultural Interaction 


An independent Jordanian forum estblished in 1997.It is a non-governmenal cultural 
forum interested in studies, research and)publication, holding conferences and symposia 
on history. heritaga, archaeology,cultural, dialogue,and managing cultural aspects in 
tourism. 

The forum is Carrying out a'number of qualitative programs in Jordan in general, and in 
petra region in particular in the fields of social change and spreading awareness 
concerning the importance of ancient-and ways of preserving them. 


Bait Al Anbat 
Jordan-Petra 
P.O.Box281 
Fax962-3-2157902 
www. baitalanbat.org 
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مشروع ' بيت الأنباط ' للتأليف والنشر 

SL‏ مشروع بيت BAILY‏ العربية للثقافة والتواصل الحضاري للتآليت 
والنشر حول تاريخ العرب الأنباط وحضارتهم للمساهمة في سد الحاجة الماسة 
للتعريف بتاريخ الأردن القديم وآثاره» حيث تفتقد المكتبة العربية لمؤلفات حول هذا 
الموضوع توازي حجم الإسهام الحضاري الذي قدمته الجغرافيا التاريخية الأردنية 
للحضارة الإنسانية. 

إننا في ' بيت الأنباط ' نرى أن واجب نشر الوعي بأهمية حضارة العرب 
الأنباط وإسهامها في الثقافة العربية هو واجب shy‏ وقومي وإنساني واستجابة 
صريحة لضرورة تأكيد الشعور التاريخي بالذات في il-‏ تعصف به التحولات 
والتقلبات» إلى جات أهمية الشعور iaat‏ المشروع d‏ تكوين قاعدة معرفية 
ومعلوماتية سوف تسهم في تقديم الصورة الحضارية الموضوعية حول تاريخ الأردن» 
وهي الصورة التي PE‏ إنجازهاء ويشكل هذا التاخر مازقا علمياً محرجاً. 

لقد وضعت Rb‏ العربية للثقافة والتواصل الحضاري بيت الأنباط ' الذي 
تأسس في عام 1997 ويدعو إلى نشر الوعي بالتاريخ الحضاري للأردن من بين أهم 
أهدافها المشاركة في نشر الوعي بقيمة: المدن التراثية والعمل على إبراز الأهمية 
الحضارية للجغرافية الأردئية» ودورها في حركة التكوين التاريخي للأمة العربية» وذلك 
عن طريق برامج علمية واضحة ومحددة وعلى رأسها ' مؤتمر دراسات الأنباط الذي 
تسعى الميئة ri‏ إدامة انعقاد» لكل عامين مرة e‏ إلى جانب برامج متعددة في الدراسات 
والبحوث والترجمة إلى اللغة العربية. 


0 برنامج بيت الانباط ل وار واي ن ناير راي‎ bl 
Sle كل فى‎ qabel could الا رامت ا الخوانبا‎ Ret الأردنية‎ 
اختصاصها للمشاركة في تكوين قاعدة علمية شاملة تعد الأساس الموضوعي لإعادة‎ 


تأهيل عقل التنمية والنهضة والتغير الإيجابي. 


رؤية أخرى À‏ 
بقي تاريخ المشرق العربي وحضارته دوما هو الموئل الأساسي لجذور 
الحداثة والبحث عن مستقبل ca Wl‏ لكن تاريخ الأفكار الأولى وعلاقة الإنسان مع 
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الطبيعة»وقصص الأنبياء ورحلة الإنسان من الخوف إلى الإيمان» ثم إلى المعرفة والوعي؛ 
وبداية الأبجديات ومدونات الملاحم وقيام الحضارات وانهيارها عادة ما قرأت بعين 
واحدة هي عين المصالح التاريخية للسلطة أو الدين أو الفكرة أو ect‏ في حين بقي 
التاريخ J res‏ يغادر» يتقدم أحيانا ويتراجع gi tet‏ 


UL‏ تقدّم الراوي وتراجع الحدث» وطلما غاب الماضي واختنق باسم 
الحديث ball‏ عن AU‏ لكن أي yal‏ أشبع بالحديث؟  ly‏ تاريخ استهلكته 
كتب الأخبار الطوال؟ والسؤال الآخر الأهمء كيف ضاع الماضي في e‏ باسم 
تأكيد الماضي؟ وكيف تم استهلاك التاريخ وأعلن عن نضوبه وموته» وما زال الحاضر 
يعاني من الندرة في توظيف موارد التاريخ واستغلالها لفهم المستقبل؟ 

هذه الأسئلة وغيرها هى مقدمة لرؤية أخرى لإعادة النظر في معنى علاقة 
الذات العربية بالزمان والتاريخ» من أجل كشف المتضخم فيها واكتشاف المدهش 
والجديد الذي لم يقل عنه شيء ctu‏ والعمل على إنجاز إزاحة علمية ووجدانية بين 
التاريخ العبء والتاريخ الحافزء وهي JLI‏ التي تعني ضرورة مواجهة الأشئلة الراهنةء 
بأسئلة أخرى أكثر PET line‏ لضرورات الاتصال. oll e‏ والآخرين ¢ للإجابة 
على السؤال الحوري: متى وأين شكل. التاريخ Ieee‏ حشارياً biy‏ $ والسؤال 
الأخطر BU‏ وكيف غابت الجغرافية التاريخية والحضارية للأردن عن رواية الآخر وعن 
رواية الذات رغم كثافة التاريخ الذي تحمله؟ 

bl‏ مشروع بيت الأنباط ' للتأليف والنشر في التاريخ القديم للمشرق العربي 
والأردن الذي سيبدأ بسلسلة الحضارة النبطية سوف يستفيد من تراكم النجاحات 
والأخطاء في الإنتاج الفكري حول المشرق العربي والأردق: في مجالات التاريخ 
ودراسات الحضارة وعلم UY‏ والنقوش والانثروبولوجيا ,2,591 Le‏ وغيرها من 
العلوم» عن طريق المراجعة النقدية والابتعاد عن الانتقائية التاريخية. والقوالب 
الأيديولوجية والتأكيد .على الدوز الفاعل للقوى الاجتماعية واكتشاف الأبعاد 
الحضارية لعلاقة الإنسان بالتاريخ والجتمع والأشياء» والاستفادة من الأدوات المعرفية 
المعاصرة ومناهج العلوم المتعددة لتقديم رؤية معاصرة أكثر موضوعية وجدية تعيد 
للمشرق العربي وجهه الحقيقي باعتبارها الجذر المؤسس للتحولات الكبرى في المشرق 
العربي طوال أكثر من سبعة آلاف عام مضت قبل الميلاد. 
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الأهداف 
ولأ : تقديم إضافة نوعية جديدة للمكتبة العربية في Sle‏ بحوث تاريخ الأردن 
وحضارة العرب الأنباط وعلاقة ذلك بالمشرق العربي. 


bod‏ سد الفجوة المعرفية لدى القارئ العربى حول مراحل تاريخية وحضارية هامة 
أسهمت في التكوين التاريخي للمنطقة. طالما أجل النقاش U p> Ġa‏ أو قدم بصورة 
الحلول الانتقائية أو الوظيفية. 


ثالثاً: الإسهام في إعادة تشكيل الوعي الحضاري للمجتمع الأردني بأبعاد الثقافة 
والمعرفة على قواعد الشرعية الثقافية وتعزيز الثقة SUL‏ والماضي في مواجهة 
dal Soleo!‏ والمستقبلية. 

رابعاً: تقديم انموذج آخر للعمل الثقافي على الساحة الأردنية يستند إلى الإنجاز الثقاني 
الفعلى بعيدا عن الانتقائية والثقافة اليومية. 


مراحل المشروع 
-سلسلة حضارة العرب الأنباط. 


-سلسلة الأردن والمشرق العربي: الأرض والإنسان والتاريخ. 


سلسلة حضارة العرب الأنباط 

تعد حضارة العرب الأنباط إحدى أرقى الحضارات الإنسانية قدمت 
للبشرية أنفوذجاً متقدماً لعطاء الإنسان في الإبداع والتنظيم والفنون والرقي الحضاري 
في مختلف se ka‏ الحلقة الأولى في تكوين معالم امجتمع العربي القديم وإضفاء 
WET‏ الشمالية علاوة ie‏ الإسهام امارج الكبير الذي قدّمه العرب الأنباط 
للثقافة العربية حینما منحوا اللغة العربية الحروف والكتابة وهو الإنجار الذي يشكل 
المقدمة الموضوعية للحضارة العربية الإسلامية. 

لقد استطاعت الدولة العربية النبطية BUH‏ على استمراريتها التاريخية لفترة 
تقارب ستة قرون فوق رقعة جغرافية واسعة وصلت إلى دمشق والبقاع وجبل الدروز 
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شمالاً والحجر ومدائن صالح والعلا في الجنوب » ومن سيناء وغزة وشرق الدلتا غرباً 
إلى الصحراء الداخلية شرقاً . في حين بقيت جغرافية الأردن التاريخية بأكملها من أدوم 
ومؤاب وجلعاد وحوران مركز هذه الدولة ومنطلق إشعاعها الحضاري في كل 
الاتجاهات والمراحل الزمنية. 

إلا أن جهود التعريف بحضارة الأنباط وتاريخهم ما JIS‏ متواضعة سواء في 
dle‏ اكتشاف هذه الحضارة في ميدان الأوابد والآثار» حيث ما JIS‏ المكتشف من 
مدينة البتراء وحدها لا يتجاوز )715( من حجم UY‏ المتوقع. وفي Se‏ التأليف في 
بحوث ودراسات الأنباط باللغة العربية والذي ما يزال في مراحله الأولية» حيث لا نجد 
إلا عدداً قليلاً جدأ من البحوث والمؤلفات» رغم ما تعنيه حضارة الأنباط من أهمية 
كبرى في التاريخ العربي القديم وتاريخ المنطقة والحضارة الإنسانية بشكل عام إلى 
جانب الموقع المميز الذي يجب أن تحتله في تاريخ الثقافة العربية باعتبارها حضارة 
مؤسسة قدمت للثقافة العربية إنجازات نوعية هامة شكلت جذرها الموضوعي. 


لقد بقيت حضارة العرب الأنباط مهملة على صعيد المعرفة العربية» على 
الرغم من الالتفات المبكر من الباحثين الغربيين لهذه الحضارة وأهميتها. واليوم يقع 
الواجب والمسؤولية على الجيل الجديد من الباحثين العرب الذين لا تستميلهم ولا 
تغويهم الاستحقاقات القطرية الراهنة» وتنازع المراكز في البحث عن شرعيات EZ jG‏ 
واهمة. ويقع جل المسؤولية على الجيل الجديد من الباحثين الأردنيين بشكل خاص 
لإعادة اكتشاف الوطن من جديد حماية للمعرفة والحقيقة c Yal‏ ولأنه البحث عن 
جذور المستقبل LU‏ بالعودة إلى إلى التاريخ الحافز الذي يشكل الجذر والأساس ULL‏ 
المشروع الوطني الأردني المعاصر في ظل التحولات الإقليمية والعالمية التي تعصف 
بالقيم التاريخية التقليدية وتصطنع منطقها الخاص في التغيير . 

وفق هذه .الرؤية التاريخية والمعاصرة جاء gy te‏ بيت الأنباط ' للتأليف 
والنشر حول تاريخ الأردن وعلاقته با مشرق العربي. 


. باسم ا لطويسي 
مدير مشروع بيت الأنباط للتاليف والنشر 
Basimtwissi @ hotmail.com.‏ 
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الإمدا. 


إلى من لا أوفيهما حقّهما شكرا وثناء.. 
أمي وأبي... 
إلى معالي الأستاذ الدكتور Jake‏ الطويسي » وزير الثقافة... 


إلى أساتذتي في قسم التاريخ في الجامعة الأردنية ... 


ol all محمد‎ 


sala jil مكتبة الممتدين‎ 
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- قائمة اختصارات الحوليات والمجلات العلمية الأجنبية المستخدمة 
فى الدراسة 
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2- امتداد المملكة النبطية 

- الفصل الثاني: الأنباط في العصر الملنستي: 

1- الأنباط وقواد الإسكندر المقدوني 

2- الأنباط والبطالمة في مصر 

الفصل الثالث: العلاقات النبطية اليهودية من عام (59-169ق.م) 
1- الحارث الأول )169/ 168ق.م) 
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(25ق.م) 
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ب- العلاقات بين الأنباط واليهود في عهد الملك عبادة الثالث 
- الفصل الخامس: التاريخ السياسي للأنباط في عهد الملك الحارث 
الرابع (9/ 8ق.م-40م) 

- الفصل السادس: - التاريخ السياسي لمملكة الأنباط من عام 
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3- تراجان وضم المملكة النبطية عام (106م) 

athl - 
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(Abstract) الإنجليزية‎ GUL ملخص‎ - 
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المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لقد كان للأنباط دور رئيسي ٿي تاريخ خ الشرق الأدن du cata‏ ظهورهم 
على مسرح التاريخ بشكل حلي عام312ق.م» وحن انتهاء ملكتهم بضمها إلى 
الإمبراطورية الرومانية عام م. 

فقد كان للدور الذي قامت به هذه الدولة في تاريخ المنطقة» وعلاقاما بالدول 
ا محاورة ها سبب 8 ورود الكثير من الروايات الأخبارية عنها في كتابات الإغريق 
والرومان واليهود» مثل ديودورس الصقلي ح 21ق.م والمؤرخ والجغرافي الرومانٍ 
سترابو (ت24ق.م) والمؤرخ اليهودي فلافيوس BO ppd ye‏ الذي ذكر 
تاريخ LLY‏ من حلال سرده لتاريخ اليهود في كتابيه حروب اليهود ) The Wars‏ 
(of Jews‏ وأثار ,> (The Antiquities of Jews)‏ وفيهما وردت تفاصیل 
للأسماء والأحداث السياسية لملوك الأنباط. 

فقد كانت دولة الأنباط معاصرة للدولة الحمشمونية 37-165ق.م» وقد 
تداحل تاريخ هاتين الدولتين منذ القرن الثاني قبل الميلاد» وكانت علاقاقما تتأرجح بين 
السلم والحرب بسبب المنافسة بينهماء وتوسع كل منهما على حساب الآخر. وئما 
يذكر أن يوسيفوس اليهودي ل د يهتم بتأريخ الأنباط إلا إذا كان هذا التأريخ له علاقة 
بتأريخ قومه اليهود. إلا أنه يحب توحي الحيطة والحذر في تناول الروايات الي يققدمها 
هؤلاء المؤر حون معاد لجان رفع وا E‏ مسرا بعض المعلومات 
تحتاج إلى تدقيق. ولكن على الرغم من ذلك فإننا لا نستطيع الاستغناء عن المصادر 


)1( يصف بعض الباحثين يوسيفوس بأنه داعية أكثر منه مؤرخاًء آما أعماله فهي بأسلوب منمق 
ومتكلف ومبالغاً فيها وذات تحيز كبير. ويعتقد كوهين (Cohen)‏ أن يوسيفوس لا يدقق في 
التفاصيل» وأنه فنان بارع. انظر: .7.م Dolinka, Towards A Socio-Economic,‏ 
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“الكل eS‏ لاحتوائها على معلومات قيمة عن حياة الأنباط وتعاملهم وعلاقاتقم 
ofl ot‏ ونظام الحكم عندهمء وحياقم الاقتصادية والتجارية. 

ومن المصادر المهمة الي زودتنا بتاريخ UY‏ الكتابات والنقوش النبطية الي 
وحدت B‏ مواضع متفرقة من أجزاء المملكة النبطية» كالبتراء» والحجر (مدائن صالح)» 
والعلا (ديدان)» $ tela‏ وصيداء ħass‏ فقا عن أماكن أحرى في حوران وسيا 
والجوف ومصر وإيطاليا. 

وقد قضت طبيعة الدراسة تقسيم موضوعها إلى ستة فصول» تناول الفصل 
الأول بإيجاز أصل الأنباط» وبداياتهم المبكرة من خلال وصف ديودورس الصقلي 
وسترابو. كما تناول الحديث عن:امتداد المملكة النبطية» وأهم المقاطعات النبطية. 

Li‏ الفصل الثاني فإنه يتناول عرضاً لعلاقة الأنباط مع قواد الإسكندر المقدون»› 
وهجمات أنتيغونس وديتريوس على دولة LUV‏ وعلاقة الأنباط مع البطالمة في مصر. 

ويتحدث الفصل الثالث عن الملك النبطي الحارث الأول» والحارث GL‏ 
وعبادة الأول» ورب أيل CS‏ والعلاقة مع الملك اليهودي (الحشمون) الكسندر 
ينايوس» وعلاقة الحارث الثالث تملوك الدولة اليهودية أرسطوبولس الثان» وهيركانوس 
الثاني». وهجمات القواد الرومان على الدولة النبطية» وفترة حكم الملك عبادة GUI‏ 

ويتناول الفصل الرابع الحديث عن الملك مالك الأول وعلاقته. مع املك 
اليهودي هيرود الكبير» وسيلايوس (الوزير النبطي) وحملة أوليوس غالوس على جنوبي 


( 2) وهى الكتب التى Gat‏ اليونان والرومان سواء أكان هؤلاء مؤرخين أو جغرافيين أو رحالة» 
وتتناول هذه المصادر بالذكر التفصيلات الأولية حول الأحداث والموضوعات المتعلقة بشبه 
الجزيرة العربية. النعيمات, تجارة اللبان والبخور»ء ص306. ومن pal‏ المصادر الكلاسيكية التي 
تحدثت عن الأنباط - بالإضافة إلى المصادر التي ذكرت - بليني ASM‏ بلوتارخ» جيروم 
الكاردي جوستين» إسطفيانوس البيزنطي» أورانيوس» وديوكاسيوس» ومؤلف كتاب الطواف 
حول البحر الأريتيري. ش 

Hammond, The Nabataeans, p.12. 
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غربي شبه الحزيرة العربية (اليمن) عام (25ق.م)» والعلاقات النبطية اليهودية زمن 
الملك عبادة الثالث. 

وو ail‏ شان رظن p Legh‏ اليا وين el‏ الاريك TA‏ 
أشهر ملوك الأنباط - والوزير النبطي سيلايوس» وعلاقة الحارث الرابع بالملك اليهودي 
هيرود أنتيياس. 

Li‏ الفصل السادس فتناول الحديث عن الأوضاع السياسية زمن الملك مالك 
الثاني day‏ تيطس الروماني على القدس» بالإضافة إلى الحديث عن فترة حكم CLAN‏ 
رب أيل الثاني - آخر ملوك الأنباط - وضم المملكة النبطية إلى الإميراطورية الرومانية 
عام 06 [م. 

وتتناول AEL‏ أهم النتائج الي توصلت إليها هذه الدراسة. 

والمدف من هذه الدراسة هو محاولة إلقاء بعض الضوء على العلاقات الخارجية 
للأنباط مع كل من الحكام اليونان والبطالمة في مصرء بالإضافة إلى العلاقة بين LLY‏ 
والحكام اليهود في فلسطين» وازدفار مملكة الأنباط زمن أشهر ملوكها الحارث الرابع» 
وعلاقات ملوك الأنباط المتأخرين بالرومان. 

أما منهج هذه الدراسة» فتضمن قراءة ما كتب حول الموضوع في المصادر 
الأولية والكتب والمقالات المنشورة» والاعتماد على النقوش الي تركها الأنباط وإجراء 
مقارنة بينها مع تسجيل المعلومات والأفكار على بطاقات خاصة وتوزيعها على فصول 
الببحث» Jey‏ هذه العملية قام الباحث بتسجيل الملاحظات والتعليقات على هذه 
النقوش» والابتعاد عن أسلوب التصنع في الحديث» والدحول في الموضوع مباشرة دون 
الحاحة إلى مقدمات كثيرة. 

وقد ألحق ods‏ الدراسة قائمة بأسماء ملوك الأنباط وفترة حكمهم» بالإضافة إلى 
ous‏ من الخرائط التوضيحية. 
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ولا بد في خاتمة هذه المقدمة of‏ اتقدم LEJL‏ والعرفان الى الأستاذ الدكتور 
نبيل الخيري » والأستاذ الدكتور محمد خريسات » وألأستاذ الدكتور dhe‏ درادكه › 
والدكتورة خيرية عمرو. 

وكذلك الدكتور سلامة النعيمات على عونه لي وإجابته على عدد من 
التساؤلات قي التاريخ القلم» والدكتور سليمان البدور على تشجيعه ومساندته لي. 

ولا يفوتئ أن أحص بالشكر الدكتور أحمد الطويسي والدكتورة غيداء ai jt‏ 
كاتبي » والدكتور سعد الطويسي والدكتور زياد السلامين والدكتور عدنان الشياب 
والدكتور منصور الشقيرات والدكتور فوزي ابو دنه والدكتور نسيم الطويسي وكل 
من الاساتذة أديب السلامين وطارق الفلاحات وموسى النوافلة وياسين الرواضسية 
وإسماعيل النصرات على مساعدقم لي. وتعاونمم: معي خصوصاً من كان لحم السبق في 
Sls‏ التاريخ القدم. 

كما أتقدم بالشكر OB ally‏ الى Gel‏ جميعاً "وليد وشعيب ومحمود وسعد 
وفيصل"» والشكر والتقدير ايضاً الى الزملاء في بيت الانباط Hy a a)‏ للثقافة 
والتواصل الحضاري) وأخص الدكتور باسم الطويسي مدير مشروع بيت الأنبباط 
للتأليف والنشر الذي كان له الدور الكبير ق نشر هذه الدراسة.والاستاذ مفلح العدوان 
الذي تحمل عناء متابعة طباعة الكتاب وإخراجه بشكل متميز. لهم lee‏ كل الشكز 
وعظيم الإمتنان . اا 

وأعتذر إن كنت قد نسيت ذكر احد كان له فضل علي. لذا اوجه الشكر 
العام إلى كل من أفادني بفكرة أو حي كلمة » وفاتئ تذكره. l‏ 

eee من وراء القصد أساله التوفيق والسداد‎ aly 

الباأحتث 
محمد إسماعيل النصرات 
جامعة الحسين بن طلال 
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1- أصل الأنباط وبداياقم التاريخية المبكرة... 
2— امتداد المملكة النبطية... 
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الفصل الأول 
- أصل الأنباط وبداياتهم التاريخية المبكرة: 


تعد دولة الأنباط الى اتخذت من البتراء عاصمة Ub‏ من أهم الدول العربية 
الشمالية الى ظهرت فى بلاد الشام» ويعتقد أن العرب الأنباط تواحدوا في بلاد 
ادرف الذي اندرا إل gee‏ فلن ك مد القرن pol‏ فيسل gf LN‏ 
(als‏ مستغلين 336 عدم الاستقرار الي أصابت منظقة الشرق الأدن على أثر سقوط 
الدولة الفارسية للهجرة إلى SLAM‏ الى ża b‏ اسيا رعا جنوب الأردن 
وفلسطين. 

وقد استطاع الأنباط عند قدومهم أن يتأقلموا مع السكان الأصلبين» 
ويستوطنوا البلادء وقد حدث مع الأنباط عند قدومهم ما يحدث دائما في مشل هذه 
الظروف» وهو ĠU‏ القادمين الحدد بالسكان القدامى» فقد ورث الأنباط تراث ra gah‏ 
وحافظوا على نظام الكتابة والقواعد ولغة الآدوميين فظهر بذلك نوع من 


( 1) عباس. تاريخ بلاد الشام» ص76؛ 
Cohen, “Nabataeans”, Thelnterpreters, vol.3, p.491.‏ 
Sjarckv, The Nabataeans, p.85; Kennedy, Petra, its History, p.29.‏ 


xi ¢Parr, Petra Capital of Nabataeans. p.1‏ أراضي الشعب الآدومي بين وادي LA!‏ شمالاء 
وخليج OLN Teall‏ حتوياء والبح biż ku Al‏ والسسراء ال شرقاء وقد أحاط الآدوميون 
أراضيهم بسلسلة من القلاع المبنية من الحجارة الضخمةء وبنوا عاصمتهم "بصيرا' الواقعة جنوب 
مدينة الطفيلةء ومن أهم مواقعهم سلع (سالع) التي ذكرتها i‏ ,35 (الخريطة 1). انظر: Glueck,‏ 
The Other Side, p.32‏ دائرة المعارف الكتابية» 2g‏ ص ص 142 -144. 
Graf, 'Nabataeans', The Oxford Encyclopedia, vol.4, p.82. (2 )‏ 
Glueck, Nabataeans Syria and Nabataeans Trans Jordan, p.6 (3 )‏ 
Lindner, Petra, p.40.‏ 
Si‏ نلسون جلوك LUV of (N. Glueck)‏ ورثوا الوسائل الدفاعية والتنظيمية الي أقامها 
الآدوميون والمؤابيون. وقاموا بتطويرها وتوسيح هدفهاء فقد كانت هذه الوسائل عبارة عن أبراج 
وقلاع عسكرية للدفاع عن حدود المملكة الآدومية والمؤابية. وتمتد هذه القلاع من رأس النقب حتى 
وادي الحساء ومن هناك حتى وادي حسبان. انظر: Glueck, The Other Side, p.193.‏ 
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MU gy الثقافة المشتركة‎ 


ويبدو أن الآدوميين قد عاشوا في ظل الدولة النبطية ليصبحوا فيما بعد نبطيين 
وهذا الأمر تؤكده حالات المصاهرة ال تمت بين الشعبين. ويدل هذا على أن 
الآدوميين قد رحبوا بالأنباط» وهذا يخالق ما جاء بهفيليب هاموند ) Ph.‏ 
(Hammond‏ من أن الآدوميين قد عاشوا تحت الحكم الاستبدادي usu‏ ويؤكد 
امحيسن أن سكن الأنباط للمواقع الي يقطنها الآدوميون في الأصل مثل (خربة الذريح؛ 
طويلان» وأم البيارة) يدل على الارتباط التاريخي واللغسوي بين SLAW‏ 
والادوميين20, ويؤكد بارتلت (J. Barttlet)‏ على استمرار وجود المستوطنات 
الادومية حن ظهور الأنباط“. 


ومن الأدلة الأثرية الي توفرت لدينا għa‏ تشير إلى أن الأنباط شعب رعوي 
وبدوي» غير مستقر في أواخحر القرن الخامس قبل الميلاد وهذا الشعب لا بد أن يكون 
قد هاجر من منطقة شبيهة لهذه الحياة» وبالتالي ظهرت عدة ob bi‏ حول أصل 
الأنباط والمنطقة الي جاءوا منهاء ويتفق معظم الباحثين على أن الحزيرة العربية هي 
الموطن الأصلي للأنباط غير أن آراءهم تختلف حول تحديد المنطقة في الجزيرة العربية الي 
قدموا منها“. ويرى بعض الدارسين أن بلاد ما بين النهرين هي الموطن الأصصلي 
للأنباط وأن نبوحذ pei‏ في القرن السادس قبل الميلاد قد جاء يم من هناك عند تحريره 
لفلسطون p Al;‏ البتراء واستقروا OU‏ وأستبعد أن تكون بلاد ما بين النهرين هي 
الموطن الأصلي KY LU‏ منطقة زراعية تتوفر فيها المصادر المائية» ومن ثم لا يمكن 


Kemmerer, Pétra et la, p.28. (1) 
Hammond, Nabataean Settlement, pp.261-262 (2 ) 
الترا ض21‎ 6) 

Bartlett, The Rise and Fall, p.35 (4 )‏ ,455 بارتلت (Bartlett)‏ على وجود استمرارية مباشرة بين 
الآدوميين والأنياط. 7 ,)1979( tBartlett, From Edomites to Nabataeans,‏ وهذا الأمر يبدو 
معقولأء بالرغم من أنه من الصعب إثباته. 

Al-Theeb, Aramaic and Nabataean Inscriptions, p.76 (5 ) 
Kammerer, Pétra et la, pp.27-8. (6) 
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أن يعيش الأنباط الحياة المستقرة ومن ثم يتحولوا إلى حياة البداوة. ومن الباحثين مسن 
LGW! EA‏ کا اول شال gh‏ وسظ ا أو من منطقة Oe gal‏ 

ورأي آخر يؤكد ofl‏ من منطقة ا هفوف uses‏ .يننا زرف مرا 
(D. Graf)‏ أن الموطن الأصلي للأنباط هو شمال الجزيرة العربية 0 ويرى بعض 
الباحثين أن جنوب الحزيرة العربية هو موطن OL‏ وأمُم هاجروا من هناك بعد 
سقوط سد مأرب خلال القرن الخامس قبل الميلاد والذي اعتبر بداية النهاية لازدهار 
حضارة جنوب Pan all By tt‏ وهنا يُكرر مفهوم المؤرخين الإسلاميين في تفسيرهم 
طجرة ا CIT My ayaa pe ex dl‏ ب ده Os la as So gle‏ 

ويظهر أن الرأي الأحير هو الأقرب إلى الحقيقة ويستند أصحاب هذا الرأي إلى 
التشابه في النظام المائي لدى الأنباط وقبائل جنوب الجزيرة العربية خاصة في صهاريج 
مياه biċ coll‏ فيها مياه الأمطار» حيث قام الأنباط بحفر هذه الصهاريج ذات الفتحات 
الصغيرة ثم ملؤها بالمياه ثم تغطية الفتحة ووضع علامة مميزة لا يعرفها Onn gb‏ 

vi‏ التشابه الثاني بين الأنباط وقبائل جنوب الحزيرة العربية فكان كما يرى 
أبراهام نيجيف B (A. Negev)‏ عملية البناء والزراعة. فقد انتهج الأنباط طرق ري 


Parr, The Nabataeans and North-West, p.253.  ؟4136 ص‎ Jlo الأنياط ومدائن‎ «Ls (1) 


day tRestà, Nabataeans Origins, PP. 115-118 (2 )‏ هيلي of (Healey)‏ الأنباط من الممكن 


Healey, The Nabataeans Tomb, للآدوميين سكان جنوب الأردن.‎ e lu أنهم يمثلون تحولاً‎ 
Graf, The Origin of the Nabataeans, p.47. 35 
Graf, “Nabataeans”, The Oxford Encyclopedia, vol.4, p.82. (4 ) 
Starcky, Pétra et la, p.889; Glueck, Deities and Dolphins, p.4. (5), 
فخريء اتجامات حديثة في دراسة تاريخ الأنباط. ص12‎ tNegev, The Early Beginnings, p.131 
. 10-9 2 ج3 ص‎ halli علي»‎ 
Negev, The Early Beginnings, p.132. (6) 
الذييب» الموطن الأصلى للأنباط» ص76.‎ (7 ) 
Diodorus, Diodorus Historiae, The Library of History, BK XIX. 94, 3-9, p.89. (8 ) 
Negev, The Early Beginnings, p.131. (9 ) 
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وزرافة SAM LE ja dadi Je cde ety‏ ار حو ق اليب "ا را 
2 

الأنباط على نظام المساطب (Terracing)‏ في مجال محاولتهم لتطوير الزراعة؟ كما 

استخدم هذا النظام أيضاً عند قبائل حنوب الجزيرة العربية حيث كانت ALI‏ جحوانب 

Or gd اقرية والجانات الوروعة‎ LAY ولوارة تنا‎ i penali cote pal 


وقد أشار (بطليموس) إلى اتخاذ fof‏ النجود والجبال قي بلاد العرب المدرحات 
لزراعتها وتشجيرها وقد أطلق على الحبال المكونة للقسم الجنوبي مسن السراة اسم 
(Climax Mons)‏ معناها الحبال Par jali‏ بالإضافة إلى أن المؤرخ gladly‏ سترابو 
(Strabo)‏ قد أشار إلى الأنباط والسبأئيين هم أول من سكن العربية السعيدة 
Cadh‏ ويرى بعض الدارسين أن الأنباط قبائل بدوية دفعتهم ظروف ماء توا 
سياسية» أو طبيعية» إلى ترك موطنهم الأصلي» أي الوب من دومة as‏ )€ اء 


( 1) المحيسن. البتراء» ص20. 

( 2( يعمل هذا النظام على إبطاء ODL‏ الأمطار عندما ينحدر الماء من مرحلة إلى أخرى فإن كروم 
العنب والنباتات المزروعة على المساطب تقوم بامتصاص الرطوبةء وهذا النمط لا يزال ظاهرا في 
منطقة الجي» وبراق بالقرب من البتراء. by‏ هذا النظام كان يتم توجيه هذه coll‏ حيث كان يتم 
إبطاء نزول المياه من خلال هذه المدرجات حيث أن جزء من هذه المياه يتسرب إلى داخل الأرض في 
كل مرحلة» وتقوم بتوضيع التربة المنجرفة وقد قام الأنباط بزراعة النياتات على هذه المساطب مما 
عمل على توسيع الرقعة الزراعية في الصحراء أكثر من أي إنسان آخر في العالم. انظر 


Lowler, The ES P 3) 
ص35.‎ Iz المفصلء.‎ «de (3 

.36 ص‎ Te علي» المرجع نفسه‎ (4 ٠ 

) 5( سترابوء بلاد العرب من جغرافية e pl fas‏ ص $263 Strabo, Geography. 16.4.21, p.351.‏ 
)66 وهم من نسل إسماعيلء وقد جاء في سفر اشعيا أن su‏ قيدار كانت قبيلة قوية ذات رماة 
كثيرين» ومع ذلك كسرت شوكتهم خلال سنة واحدة» وقد سكنت قيدار في الصحراء في مستوطنات 
في خيام بين الصخور des‏ الجبال العاليات» وما يؤكد ذلك أن مساكنهم كانت في منطقة تدمر وفي 
الجنوب الشرقي من دمشق. وتسمى التوراة مساكنهم ' حصون ' والجمع ' حصوريم' أي أنها مباني 
قوية ثابتة» وخيام يمكن نقلها. انظر: عباس gly‏ طالب. شمال الجزيرة aall‏ ص ص 27-25 
ويرى دومبريل (Dumbrell)‏ أن قيدار سكنت في نهاية العصر البابلي في المنطقة بين وادي السرحان 


وواحة تذمر. انظر: 
Dumbrell, The Tell El-Maskhuta, p.40‏ ويعتقد ستاركى (Starcky)‏ أن ديدان (العلا حديثا) كانت 
في فترة من الفترات حاضرة لبتى قيدار. Starcky, The Nabataeans, p.86.‏ 
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القرن السادس قبل الميلاد» كما يدل نقش أشور بانيبال الذي ذكر في حولياته أنه دحل 
منطقة بعيدة لا يوجد فيها ماء حارب فيها الأنباط وكان يوتع (ياتع) الملقب eb te‏ 
العرب قد هرب من الآشوريين إلى الحنوب (حنوب دومة وادي السرحان) حيث 
مط YO LGY‏ للكان EO Cally co gh peal‏ يتيند وت 103 
of (Winnett‏ الموطن الأصلي للأنباط يقع إلى الجنوب من أراضي بنو قيدار الرعاق 
وهو تقريباً المنطقة الواقعة ثمال شرقي القصيم حيث لا مكان لطير ولا ماء©. 

لقد كان B bY‏ بداية l ee‏ نزحت من داخحل الحزيرة 
.العربية إلى الشمال الغريي. وهذا يعن أن نظامهم السياسي كان قبليا ومن ن المرحح 
Santali ee ahead aes‏ عدا عل eee‏ ال 
التجارية في فترة ما قبل القرن الرابع قبل OM‏ 


وقد تحدث عنهم ديودورس الصقلي Diodurs Siculus)‏ 3 القر ن الرابع 
قبل tll‏ ووصف أحوالهم فيقول aly’‏ الو على افم ألا يبذروا ا ولا يغرسوا 
شجراً يوي مرا ولا يعاقروا مرا ولا ي يشيدوا بيتأء ومن فعل ذلك كان عقابه المسوت» 
وهم يلتزمون هذه المبادئ ÉY‏ يعتقدون أنه من تملك شيعا يصعب عليه التخلص case‏ 
لذا يضطر من أجل ذلك أن ينصاع لما يفرضه عليه أصحاب القوة والجسبروت OM‏ 
cow Way‏ يعن أنه في تلك الفترة ما زالوا متمسكين بالمفاهيم البدوية» فهم لا يحبون كل ما 


.655- -653 ضوء المصادر المسماريةء ص ص‎ d we pl الهاشمى»‎ d ) 
Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, pp.298-300 d : 
Luckenbill, Ancient Records of Assyria, pp.3 14-8, 334 


Winnett and Reed, Ancient Records, p.100. (2 ) 
Diodorus, Diodorus Historiae, The Library of History, BKXIX, 94, 3-9, p.89. (3 ) 
Healey, Were the Nabataeans?, p.42; Hammond, The Nabataeans, p.13. (4 ). 


) 5( الفاسي» الحياة الاجتماعية» ص166. 
(405 -330ق وخاضة j‏ الأجزاء 1 1 -16 . انظر: : جونز» مدن بلاد a‏ ص10 
The Oxford Classical Dictionary, 7‏ 
Diodorus, Diodorus Historiae, The Library of History, BKXIX, 93, 6-94, p.87. (7 )‏ 
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يؤدي إلى الاستقرار والاستيطان مثل بناء البيوت وممارسة الزراعة» فهم يرون أن من 
يتملك شيئا يسهل عليه الخضوع للأعداء. 


ويتضح من وصف ديودورس الصقلي للأنباط أنهم لم يقتصروا على حياه 
الرعي وتربية الإبل والأغنام والمواشي. ولكنهم تميزوا عن كثير من القبائل العربية 
بالإقبال على التجارة وبثرائهم فيقول "...بعضهم يربي الإبل» وبعضهم الأخر يرعي 
الغنم وجميعهم ينتقلون بمواشيهم وإبلهم في عرض الصحراء» فهناك قبائل عربية كثيرة 
تتخذ الصحراء مراعي لقطعافاء ولكن الأنباط يفوقون الجميع بثرائهم» ولقد تعود عدد 
غير قليل منهم على أن يجلبوا إلى سواحل البحر البخور والمر وأجود أنواع البهارات 
ويحصلون عليها ممن ينقلوفا إليهم ارسي ال Seas‏ ا 


وهكذا قام الأنباط بدور الوسطاء التجاريين في البيع والشراء. ونقل السلع إلى 
حساب غيرهم بالقوافل الي كانوا يمتلكوفاء ثم تطور يهم الحال Led pls‏ حي أصبحوا 
شركاء في التجارة أو KE‏ 


وقد Gey‏ المؤرخ glat‏ سترابو OGtraboy‏ هذه القوافل بالبيش 
الضخم» وكان قد شاهد إحداها تحط الرحال في البتراء. 


لقد كانت البتراء ملتقى طرق القوافل بين غزة ووادي الرافدينء والخليج 
العربي والبحر الأحمر واليمن0©. كما عقد سكان هذه المنطقة الصفقات التجارية 


Diodorus, op. cit., BK XIX, 93, 6-9, p.87 d) 
Robinson, The Sarcophagus, p.466 

) 2( عباس ١»‏ تاريخ دولة الأنباطء .ص 33. 

)3( سترابو (21-64ق.م)» مؤرخ وجغراني Sly‏ من اماسيا $ بنطسء كانت من المشائين Mh‏ 

ثم تحول رواقياء كتابه الجغرافيا تألف من سبعة عشر كتاباً وفي السادس عشر منها حديثه عما بين 


النهرين وفلسطين وسواحل أثيوبيا وبلاد العرب. 

The Oxford Classical Dictionary, p.1017 
Strabo, Geography, 16, 4, 22-23, p.355. (4) 
Negev, The Date of the Petra-Gaza, p.91; Glueck, The Other Side, p.19. = (5) 
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كالبيع والشراء» والإقراض. وقد أحب الأنباط الاستقلالية وكانوا يمتازون بقدرتهم 
على سكن الصحراء اعتمادا على مهاراتهم قي إنشاء الخزانات المائية تحت الأرض» وال 
يصعب على الغرباء تمييزهاء فيذكر ديودورس "أن الأنباط هزر الجر Mall UL‏ 
مكسوة بالجبص وف الموسم المطري SU‏ هذه الآبار ياه الأمطار ثم يغلقون الفتحات 
let‏ مع ope‏ مطح OW‏ وغالبا ما fone‏ بعض ها للأفراض 
العسكريةء إذ يختار موقعها في السفوح والقيعان الصخرية0©. وإلى هذه الفترة المبكرة 

من تاريخ الأنباط ينسب إليهم مزاولة حرفة أحرى وهي استخراج الإسفلت 
(bitumen)‏ من البحر الميت arts‏ به مع مصر للاستفادة منه قي تحنيط الموتى» وقد 
ذكر ديودورس الصقلي of‏ الأنباط حققوا من هذه التجارة أرباحاً طائلة. ويرى 
أبراهام نيجيف أنه يمكن اعتبار الفترة الى GIF‏ عنها ديودورس» الفترة النبطية المبكرة 
الى تمتد من ALS‏ القرن الرابع قبل الميلاد إلى بداية القرن الأول قبل Oyi‏ وتتطابق 
هذه المرحلة مع المرحلة الأولى لدى بيتر بار (P. Parr)‏ الى أرجعها إلى القرن الثالث 
قبل الميلاد» وح منتصف القرن الأول قبل الميلاد وتتميز بوجحود مبان صنغيرة ذات 
تصاميم بسيطة وتتصف هذه المرحلة بالبداوة. 


ونحد بورسك (G. Bowersock)‏ بي يتفق مع كل من ني نيجيف و بار على أن 
الأنباط كانوا يعيشون حياة بداوة FAN Gate da Ss‏ 


يذكر بليي (Pliny)‏ أن الأنباط سكنوا مدينة تسمى cel pl‏ تع 3 وادي عميق» وهي able‏ 
يبال يضعب الوضول إليها من UNE‏ وة عن Hyde‏ غزة جرال )600( ميل )893 ans (oS‏ 
عن الخليج الفارسي (العربي) حوالي )635( ميل (928 كم). انظر: 


Negev, The Nabateans and the Provincia, 38 


Rostovtzeff, Caravan Cities, p.48. (1) 
Diodorus, Diodorus Historiae, The Library of History, BKXIX, 94, 3-9, p.89. (2 ) 

) 3( الفرجات» نظام الري عند الأنباطء ص22. 
Diodorus, Diodorus Historiae, The Library of History, BKXIX, 98, p.101. (4)‏ 


ولمعرفة المزيد حول تجارة الإسفلت (القار) عند الأنباط. انظر: 

Hammond, The Nabataeans Bitumen, pp.40-48 
Negev, Numismatics, p.119. (5 ) 
Parr, A Sequence of Pottery, p.369. (6 ) 
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وكانوا يعملون كوسطاء في التجارة القادمة من جنوب الجزيرة العربية والخليج 
1 


أما المصدر الرئيس الآخر الذي تحدث عن الحضارة النبطية» هو WLS‏ 
gl al "Lt at"‏ التاق بوودنا بحرن Lue sake‏ عو LUV she‏ اذل aja‏ الأول 
قبل الميلاد» ويعتمد سترابو في مروياته عن LUV‏ على صديقه الفيلسوف أثتودوروس 
الطرسوسي Tarsus)‏ ع 0 204 فيذكر سترابو أن بلاد الأنباط غنية بالمياه 
والفواكه وان عاصمتهم البتراء غنية بالحدائق(© "وأن معظم بلادهم مزودة بالثمار ما 
عدا الزيتون Yia‏ منه يستخدمون زيت al‏ ا غير أن التنقييات الحذيئة 
والمكتشفات الأثرية دلت على اهتمام ehs LEN‏ ال Py‏ حيث تم الكشف عن 
معصرة للزيتون تقع إلى اللمنوب من المعبد في خربة الذريح!©. 

والمتتبع لحضارة الأنباط ag‏ تطوراً في الحياة الزراعيةء AY‏ أنتتجوا حضارة 
ومدنية راقية بقيت آثارها JU ALS‏ دلالة واضحة على تقدمهم في المحالات ABS‏ فقد 
تميز BUY‏ عن غيرهم من الشعوب في استغلال سفوح الحبال والصحراء واستغلالها 
وتحويلها إلى أرض ذات Pi jie JE‏ واستطاعوا ابتكار LILI‏ مائية وزراعية JES‏ 


Bowersock, Roman Arabia, pp.15-17. (1 )‏ 
( 2( أثنودورس الطرسوسي (347.م-7م) فيلسوف وصديق سترابو عاش في البتراء (أو كما 
يقول سترابو في مدينة البترائيين) تحدث عن الحياة السياسية والاجتماعية عند الأنباط» وملؤه 
العجب» ويعد مصدر سترابو في معلوماته.عن LY‏ يذكر وجود الكثير من الغرباء والرومان 

الذين يعيشون في البتراء وهم مشغولين دائما في الحاكم فيما بينهم» انظر: 
Strabo, Geography, 16.4.21, p.353‏ 

Strabo, op. cit.,16.4.21, p.353. (3) 

Strabo, Geography, 16.4.26, p.369. (4 )‏ 
( 5) الحيسنء خربة الذريح موقع نبطي» ص7. 

( 6) المحيسنء المرجع نفسه» ص7. تبعد خربة الذريح حوالي (20) كم شمأل شرق مدينة الطفيلة» 

وهي تقع على الضفة الشرقية لوادي اللعبان أحد الروافد الرئيسية لوادي الحسا. الحيسن, الموسم 
الأول للتنقيبات الأثرية» ص12. 
Glueck, Rivers in the Desert, p.81. 7)‏ 
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تطوير الزراعة"“ وعلى ما يبدو فان هذا التطوير جاء ليسد حاجاتهم الغذائية بسسبب 
الريادة الكيرة والستمرة DIK sas B‏ 

ويذكر سترابو أن الأنباط عتازون باعتدالهم وحدهم» حى wl‏ يفرضون عقوبة 
علنية على كل شخص تنقص ثروته» أما الشخص الذي ينمي ثروته فيزداد تكربما 
و أما مساكن الأنباط فهي Se,‏ توي a‏ فال ap E‏ 
يدل هذا على حالة الثراء والبذخ الي وصل إليها الأنباط في القرن الأول قبل AN‏ 
ويظهر ذلك من خلال Goll‏ وحفلات الرقص والغناء الى كانوا Ling L-A yas‏ 
يصاحبها من شرب للخمور بكؤوس ODS‏ ويتضح من وصف سترابو أن الأنباط 
كان لديهم تقدير للأغنياء ووحود نوع من الطبقية داحل المجتمع النبطي» ويرى فيليب 
هاموند (Ph. Hammond)‏ أن مقياس الطبقية هي القيمة الاقتصادية والتجارية 
وات الو وقد أصبحت قاعات الحاكم $ البتراء debe‏ بالغرباء الأحانب 
يتحاكمون فيما بينهم؛ ونادراً ما يلجأ الأنباط إلى امحاكم بسبب ميلهم Ohl‏ 
ويدل وجود العناصر الأجنبية داخل مدينة البتراء على Ll‏ أصبحت dij We si‏ 
فكان لا بد من وجود مراكز بحارية مؤلاء داحل المدينة. 

وينقل سترابو عن صديقه الفيلسوف الطرسوسي أن الأنباط لا يمتلكون الكثير 
من Papell‏ وهذا يدل على أن LUV‏ كانوا يقومون بأعمالهم gently‏ والاعتماد 
على الذات بالرغم من حالة الثراء والترف الي وصلوا إليها في تلك الفترة» ويرى 


Lowler, The Nabataeans, p.81. (1) 
Lowler, op. cit., p.81. (2) 
Strabo, Geographv, 16.4.26, p.367. (3 ) 
Strabo, op. cit., 16.4.25, p.368. (4 ) 
Hammond, The Excavations at Petra, p.236. (5 ) 
Strabo, Geography, 16.4.21, p.353. (6 ) 
Strabo, Geography, 16.4.26, p.369. (7 ) 
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الأنصاري أن buy MET‏ حيازة العبيد يرجع إلى أن العبد قل يباع ALL col‏ 
الأنباط فينقل أخبارهم إلى أعدائهم» ومن هنا حرصوا على نقاء On grat‏ 

ومن هنا يتبين U‏ أن القرن الأول قبل الميلاد قد شهد مرحلة الانتقال بالنسبة 
للأنباط من حياة القبيلة وسكن الخيام إلى مرحلة شبه متحضرة» أسس فيها الأتباط 

e ع‎ 2 z 5 es 5 a 1 5 - 

بيوتمم الملكية وجيشهم القوي وشبكة طرق مزودة بالمياه"“. ويرى بورسك أن أسلوب 
حياة الأنباط - ما بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الأول قبل الميلاد - قد تغير 
بشكل مفاجئ دون وجود نصوص تذكر أو تصف فترة التحول الطويلة الى مروا 
Pru‏ ويرحح أن الملكية النبطية قد oly‏ عندما بدأ الأنباط يشعرون بالحاجة لإدارة 
تحارية شيئاً فشيكاء أكثر من نظام Oat‏ 

ويرى نيجيف أن قاموس المفردات النبطى فقير بالمصطلحات القبلية بالمقارنة 
مع النقوش التدمرية والثمودية والصفوية9» بالإضافة إلى افتقار النقوش النبطية إلى أي 
إشارة عن أي اسم قبيلة صاحب المقبرة أو النصب أو الكتابة» ورعا كان هذا دليلاً 
واضحا على عدم تمسك الأنباط في المدن بنظامهم القبلي» واندماج المجتمع النبطي في 
الحياة الحضرية وقوانينها الجديدة. 


Wt )1 (‏ الحياة الاجتماعيةء ص120. نجد ذكر لبعض هؤلاء الخدم والعبيد في نقوش الحجر 
النبطية فمثلا نجد pS OLE"‏ غلام (خادم) خلف ' حيث أن كل كلمة تيم تعنى pole‏ (رقيق). انظر: 


Cooke, A Text-Book, p.228. £48 الذييب» نقوش الحجر النبطية» ص‎ 
Lyttelton and Blagg, Sculpture from the Temenos, p.269. (2 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.17. (3) 
Hammond, The Nabataeans, p.107. (4 ) 
Negev, Nabateans Archaeology, p.7. (5) 


)6( الفاسي» الحياة الاجتماعيةء 13610 
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2 - امتداد المملكة النبطية : (الخريطة 392( 
المنطقة الي سيطر عليها الأنباط أبان فترة أوج pate‏ (من بداية حكم الملك الحارث 
الثالث 84 ق.م وح ماية حكم الملك الحارث الرابع 40 م) كما يلي: 


من دمشق VE‏ حي الحجر (مدائن (Lhe‏ جنوباً ومن سينا UE‏ وادي 
السرحان lis, DG i‏ فإن هذه الرقعة الجغرافية تشتمل على حوران وشرقي نمر 
الأردن والبحر الميت ووادي عربة©. ا في ذلك منطقة النقب وصحراء سينا وشال 
غرب شبه og Al‏ العربية. 

وهذا الاتساع $ معظمه سياسي وتحاري إلا أن الاتساع التجاري قد JIE‏ 
هذه الرقعة OU I‏ فقد وجد معبد وجالية نبطية في ميناء بيتولي (Puteoli)‏ في إيطاليا 
(15:11:158©) زمن الملك الحارث الرابع (8/9 ق.م-40م). قاموا ببيع بضائعهم 
ومنتجاتهم في إيطاليا» وهذا يدل على العلاقات التجارية بين المملكة النبطية ودول 
بحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى نشاط التجار الأنباط في تلك الفترة. 


وقد أشارت بردية زينون - وكيل مدير مالية بطليموس الثاني (285- 
5246.¢( سنة (259ق.م) - إلى وجود الأنباط B‏ حوران وقيامهم ببيع العطور 
والمر والبخور - غير أن طبيعة تلك الوجود غير واضحة - ويبدو أن السيطرة الرئيسية 


Glueck, Deities and Dolphins, p.47; Bennett, The Nabataeans, p.233. (1 )‏ 
)2( يمتد هذا الوادي من جنوب البحر الميت إلى رأس خليج العقبة» وترتفع على حافة الوادي 
الشرقية على بعد (40) كم جنوب البحر جبال الشراة (سعير) ذات البنية الصعبة والأودية- 
السحيقة حيث مدينة الرقيم المنحوتة في الصخر.تقع في إحداها. انظر: البحيري» أرض فلسطين 
Woy Vly‏ ص ص 45-42 

)3( عباسء تاريخ دولة الأنباط؛ ص 73 

Dolinka, Towards A Socio-Economic, pp.10-13 5 
Glueck, The Other Side, p.222; Khairy, An Analytical Study, p.164. (4 ). 


) 5) .ستاركيء النبط» ص7. 
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على حوران قد تمت في age‏ الملك التبطي عبادة الأول (96ق.م-85ق. ^ ويظهر 
أن الأنباط فضلوا الاتحاه الشمالي لعدم وجود ومقاومة تصدهم cae‏ ولأنه JC‏ وحه 
السلع الآتية من jid‏ 5 

ويرى كانتينو (J. Cantineau)‏ أن وجود اللحيانيين قي جنوب المملكة 
النبطية قد منعهم من التقدم باتحاه الجنوب Jala)‏ الجزيرة Ody ll‏ أما في شبه حزيرة 
سينا فيعود الوجود النبطي إلى الفترة الملستية”؟ ويكاد يكون الوجود death‏ في سينا 
aot‏ ا بق Bis eel‏ 1 يكن ذلك لوحتو مر بالا مار 
الزراعي» وقد كانت السلع التجارية تحمل من ميناء أيلة (العقبة) عبر شبه جحزيرة 
سينا إلى Ose‏ وقد أشارت النقوش النبطية الي تركها الأنباط في صحراء سينا ومصر 
الشرقية إلى كثرة تردد أصحاب القوافل التجارية على OO es‏ تألفت هذه المملكة من 
عدة مقاطعات قياس إلى الدول المعاصرة ld‏ ولا سيما مع مدينة OL Al‏ الي ترتب 
معها بروابط Pa‏ ويلاحظ وجود معبد رئيس OW‏ ذو الشرى B‏ كل مقاطعة©. 


Meshel and Tsafrir, The Nabataeans Road from Avdat, p.103. (1) 
Bowsher, Early Nabataeans Coinage, p.221. ~~ 


) 2( عباس» تاريخ دولة الأنباطء ص TA‏ 
Hammond, The Nabataeans, p.31. (3)‏ 
Vycichal, Studies on Nabataean, p.148; Negev, Nabatean Inscriptions, p.22. (4 )‏ 
العصر الملنستى» هو تداخل العناصر الحضارية الغربية (الإغريقية) بالحضارة الشرقية؛ وهى تسمية 
أطلقها المؤرخ UNI‏ يوهان درويسن (Johann Droysen)‏ عام 86م ليميز بها الحضارة الجديدة 
عن الحضارة اليونانية أو الإغريقية الكلاسيكية. عبد الوهاب» دراسات في العصر الملنستيء ص16. 
( 5) عباسء تاريخ دولة LEY‏ ص78. ومن أهم المواقع النبطية في سيناء قصروات» B)‏ على 
طول الطريق الساحلى الشمالى بين مدينة غزة والدلتا المصرية) ووادي المغارة والعليات» وجبل 
لمناجاه؛ ويقع هذا الجبل جنوب وادي فثران بجنوب سيناء وقد وجد معبد da‏ هناك استدل عليه 
من كثرة النقوش التي يتردد فيها اسم الكاهن والافكل. 

Negev, Nabataean Sanctuary at Jabel Moneijah, p.219. 
جونزء مدن بلاد الشام» ص117.‎ (6 ) 
Littmann and Meredith, Nabataeans Inscriptions from Egypt, II, p.240. (7 ) 
, 5 .476 ص‎ ib شقير» تاريخ‎ 
ik تقع على ساحل الإحساء كانت مركزا تجاريا على درجة كبيرة من الأهمية» يذكرها‎ )8 ( 
أن الجرهائيين كانوا أغنى-‎ (Agatharchidas) على أنها مدينة قديمة وكبيرةء ذكر أجاثارخيدس‎ 
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وأهم المقاطعات النبطية هي : 
selji - 1‏ .- 

وهي المقاطعة الرئيسة» وعاصمة المملكة النبطية والبتراء كلمة يونانية تعب 
O ual‏ وهي بالعربية ot‏ رقم © وتقارب في معناها كلمة (سلع) الواردة B‏ 
KOM‏ وقد ذكر ياقوت db‏ سلع حصن بوادي موسى عليه السلام بالقرب من بيت 
المقدس. ورعا كان المقصود بكلمة سلع هذه هي منطقة سلع الي تقع حالياً قرب 
الطفيلة. 


وقد اتخذ الأنباط من البتراء عاصمة لحم du‏ عهد مبكر؛ ظا eae (gamle‏ 
D ‘ai sto x p 8 -‏ ا 9 - 
وتحصينها الطبيعي”2. وقد وصفها ستربو BL‏ $ مكان تحيط به وتحضنه صخرة 


الولايات جميعاً حتى أنهم فاقوا السبائيين» كان للجرهائيين علاقات تجارية مع حضرموت ومع 
الأنباط. 

انظر: جروم» الجرها مدينة مفقودة في الجزيرة العربية»ه ص ص105-95. 

النعيمات» تجارة اللبان eż ġdi‏ ص19 3. 

( 1) البكرء اليمامة وجرهاء ص116. 


Negev, Nabataean Inscription from Avdat (1963), p.114. (2) 
Hammond, Petra, p.29. (3 ) 
Negev, “Petra”, The New Encyclopedia, vol.4, p.943. (4 ) 
Josephus, The Antiquities, 4.7.1, p.134. (5 ) 


tHammond, New Evidence for the 4", p.66‏ وقد ورد هذا الاسم في عليه ستا 
وفك ور سم نقش عثر 3 
i A (Starcky)‏ الت راء sStarekv, Nauvelle épitapha, pp.95-97‏ ويرى يجيف 


أن ذلك هو اسم المدينة. انظر: 
Negev, “Petra”, The New Encyclopedia, vol.4, p.943‏ 
jiu (6)‏ أشعيا 1/16 42/ 7؛ سفر الملوك الثاني 14/ 7؛ أخبار الأيام الثاني 12/25 


.)7( الحمويء معجم البلدان» Se‏ 34652 
Ay 629 tHammond, The Nabataeans, p.30 (8 ).‏ بار ان اهتمام LUSI‏ بالقوافل التجارية. 
:دفعهم لاختيار البتراء عاصمة لهمء DE‏ لموقعها المهم على طرق التجارة المتجهة إلى غزة والبحر 
:المتوسط غربا. ¢Par, Petra, Capital of Nabataeans, p.2‏ ويعتقد بورسك أنه لفترة قديمة معينة 
كانت الطريق الرئيسية التي تقطع وادي عربة تمر الى الغرب من البتراء» حيث كانت الحطة الرئيسة 
قبل الاتجاه نحو غزة. 6.م tBowersock, Roman Arabia,‏ ويتفق معه في ذلك بعض الباحثين الذين= 
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مستوية وناعمة تبدو من الخارج كثيرة الارتفاع ولكنها من الداحل ماذى بالينابيع 
الصالحة للأغراض المترلية ولسقي Shy Om sha‏ ديودورس الصقلي أن الأنباط 
يتر كون ممتلكاقم ونساءهم وشيوحهم وأطفالهم عند صخرة منيعة» ولكنها غير ALE‏ 
بسور أو Pys‏ وهذا يدل على التحصين الطبيعي coll‏ تتمتع به مدينة البتراء. 

ولم تكن البتراء جرد ihe‏ للقوافل» بل كانت Q (Sy‏ يعمج بالتجار 
الأحانب كماذكر سترابو» مما يدل على كوا سوقاً تحارياً هاماء بالإضافة إلى مركزها 
التجاري فهي أيضاً مركز صناعي للعديد من الصناعات خحاصة صناعة العطور والأواني 


(3) 


الى يعبأ gad‏ 

وقد ورد ذكر اسم البتراء في حوليات ملوك أسرة هان الصينية المتأخرين تحت 
اسم (لي - كان) وهي تحريف لاسمها القدم (الرقيم) oY‏ حرف الراء غير موود في 
اللغة الصينية فيستعاض عنها POAN‏ ويرى أبراهام نيجيف أن البتراء بلغفت ذروة 
ازدهارها زمن الملك النبطي عبادة الثالث 8/9-30ق.م والحارث الرابع 8/9ق.م- 
00 


يروا أن البتراء لم تزدهر WY‏ تقع على طريق القوافل» إذ أنها كانت بعيدة عنه وأن ازدهارها أتى بعد 
أن ظهر الأنباط كقوة في المنطقة ووجهوا التجارة لتمر بمدينتهم. (الخريطة 4( 
الفاسي, الحياة الاجتماعية» ص 27. 


Strabo, Geography, 16.4.21, p.353. d) 
Diodorus, Diodorus Historiae, The Library of History, BK XIX, 94, 9-95, p.91. (2 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.86. (3) 


Hammond, New Evidence for the 4", p.67 5144. ص‎ a زيادين» تدمرء البتراء» البحر‎ (4 ) 


i Negev, “Petra”, The New Encyclopedia, 4, p.944. (5) 
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2 - الحجر(مدائن صالح): 

تبعد عن مدينة ديدان CA‏ حوالي 25 كم إلى SLA‏ وعلى بعد 
0 كم إلى الجنوب الشرقي من البتراء» و110 كم غرب تيماء. ويعود تاريخ 
هذه المدينة إلى age‏ الدولة الليحانية» حيث عثر على نقوش ليحانية في هذه المدينة 
Oe yey‏ ويمكن القول ob‏ هذه المدينة أنشعت في أوائل الآلف سنة قبل الميلاد ورعا 
حكمها الديدانيون. ومن ثم اللحيانيون من القرن الرابع إلى القرن الثالث قبل 
FG Wal SI A‏ ريم اليد ين جوف aaa‏ 
في أثناء حديثة عن dla‏ "أوليوس غالوس" (Aelius Gallius)‏ على جنوب الجزيرة 
العربية عام 25ق.م وذلك عند سلوكه الطريق التجاري الموصل إلى سوريا وال يقع 
عليها pal‏ مركز تحاري للأنباط وهو الحجر. بعد أن قام الأنباط بتوجيه التجارة 
hj Le gal] Otay GU‏ فى أهميعها dy plans‏ البزية وا Leia‏ 
الحجر (مدائن صالح) أيام الملك النبطي الحارث الرابع 8/9ق.م — 40م حيث جعلت 
قاعدة عسكرية يبمكن أن يلجأ إليها الأنباط في حالة استیلاء الرومان على البتر الك 


)1( الأنصاري؛ بعض مدن القوافل» ص16. عرفت (الحجر) قديا باسم Let‏ عند سترابى 


ص107-106. 

( 2) المحيسنء col pl‏ ص217. 

Healey, The Nabataean Tomb, p.1. (3 ) 
Winnett, The Place of the Minaeans, p.9. (4 ) 


Winnett and Reed, Ancient Records, p.113. 

( 5) وهم من ديدان القديمة وهي مركز تجاري هام من القرن (6ق.م) يقع على مقربة من الخريبة 
بين مدائن صالح والعلا. انظر: Healey, The Nabataean Tomb, p.25. . ٠‏ 
)6( هيلي» الأنباط وميدان صالح» ص106؛ 

Healey, op. cit., 5 1‏ 
Negev, The Nabatean Necropolis, p.234. (8 )‏ 
)9( عباس» تاريخ دولة الأنباط. ص 59؟ «Bowersock, Roman Arabia, p.47‏ وسنتحدث عن 
اهتمام الأنباط بمدينة الحجر (مدائن (Sle‏ عند الحديث عن فترة حكم الحارث الرابع. 
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ويعتقد أن الاسم الآحر الذي ارتبط بالمنطقة هو مدائن صالحء ويرجع إلى 
أوائل العصر الإسلامي أو قبل الإسلام مباشرة ويرتبط باسم البي ble‏ عليه Ost‏ 
حيث أقام هناك داعياً قوم مود لعبادة الله» ولكنهم لم يستجيبوا لدعوته. قال تعالى: 
(فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جافين) BAY,‏ هذه المدينة وتميزها عن 
غيرها من المدن النبطية» أعطيت صلاحية سك (ضرب) النقود النبطية» حيث عثر على 
بعض القطع النقدية النبطية» وهي تحمل اسم مكان إصدارها coy NTS‏ الحخر 
(مدائن صالح) وذلك خلال العقد الأول من القت رن الأول للميلاد إبان حكم 
الحارث الرابع 8/9 ق.م- هم © 
3 - أمالجمال: 

يرجع تاريخ هذه المدينة إلى القرن الأول قبل الميلادء ولا يوجد بالمدينة ما يدل 
على أنما كانت مأهولة قبل العصر Oat‏ مع أن الوجود النبطي في سهل حوران 
يرحع إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد كما تشهد على ذلك بردية زينون عام 
(259ق.م) كما سبق ذكره. 

U,‏ يؤكد الوحود النبطي في المدينة منذ القرن الأول الميلادي شواهد القبور 
بالإضافة إلى النقوش النبطية المنتشرة هناك0©. وهذا يؤكد أن المدينة خضعت لسيطرة 
الأنباط U‏ من المدن النبطية. 

تعد أم الجمال من m‏ المستوطنات النبطية ال تقع على طريق وادي السرحان 


الذي يصل جنوب سوريا مرورأ OWL > Jem‏ فهي مركز مهم للتحارة النبطية؛ 
كما uf‏ شهدت نشاطأ زراعيا مكنفا يستدل عليه من خلال الأحواض A‏ 


Healey, The Nabataean Tomb, p.1. (1) 
.78 الأعراف:‎ (2 ) 
Meshorer, Nabataean Coins, No.87, pp.101-102. (3) 
Bowersock, Roman Arabia, p.155; Harding, The Antiquities of Jordan, p.149. (4) 
Littmann, Nabataean Inscriptions, p.34,40. (5 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.155. (6 ) 
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والصهاريج الكثيرة في Oa‏ . بالإضافة إلى كوا واحدة من أهم المدن الي تقوم 
بتصدير الثروة الحيوانية لمدن الديكابولس» وشرق المتوسطء وقد أثر ذلك على تخطيط 
العمازة شن Cam‏ تخصيص Alin shoal‏ للحيواثات Opty‏ الوب ووخود مساحات 
MAH lp) daa! GIS Ley yall pels deuly‏ 

وقد ازدادت أحية أم الجمال في أواخر حكم الملك النبطي رب أيل الثاني 
¢106-71/70 حين تم نقل العاصمة النبطية من البتراء إلى بصرى» وازدادت أمية 
الطريق التجاري إلى الصحراء السورية عبر وادي السرحان الذي تقع أم الجمال على 
A saz‏ لذلك فقد أقام الأنباط على طول هذه الطريق حاميات عسكرية وأبراج 
مراقبة ومنشآت, مائية» وكان هذا الطريق عاملا رئيسيا في زيادة أهمية المنطقة الشمالية 
من المملكة النبطية» إلى أن استولى الرومان عليها قي أوائل القرن الثاني الميلادي. 
4 - النقب: 

منطقة مثلثة الشكل تقع. حنوب فلسطين؛ يحدها من الشرق وادي عربة ومن 
الغرب شبه جزيرة سيناء أما WL‏ فيصل السهل الساحلي المطل على البحر المتوسط» 
وهي ذات طبيعة صحراوية جافة» وني العصر النبطي شهدت فضة زراعية لمهارة 
الأنباط في استصلاح الأراضي» واستنباط lL‏ واستغلالها في الزراعة©. 

tabil 3555‏ أن اليد من oll‏ كل ey Rede, edie‏ 
الحفير» وسبيطة» وكرنب Oat)‏ وقد ازدهرت هذه المدن بسبب قيامها على 


( 2) الحيسن. البتراءء ص 194. 


Khairy, New Nabataean Inscription, pp.255-260. (3) 
Parker, Romans and Saracens, p.116; Bowersock, Roman Arabia, pp.158-9. (4) 
Encyclopedia Britannica, vol.7, p.243. 129 البحيري» أرض فلسطين والأردن» ص‎ (5) 


)6( يرى نيجيف أن مدينة خلاصة هي عاصمة الأنباط في النقب. 

Negev, Mampsis, p.337 
تقع عفيس إلى الجنوب الشرقي‎ tNegev, Numismatics, p.119; Negev, The Chronology, p.5 (7 ) 
Negev, Mampsis, p.342. من: مدينة خلاصة.‎ 
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الطريق التجاري الذي يربط البتراء مدينة غزة على الساحل. وبسبب أهمية هذه 
الطريق فقد أنشكت فيه العديد من الحصون والأبراج والقلاع USL aU‏ وقد تم تأريخ 
مراحل الاستيطان النبطي في Call‏ بناء على التنقيبات الأثرية في مدينة عبدة إلى ثلاث 
مراحل: 

- المرحلة المبكرة: وتبدأ من بداية القرن الرابع قبل الميلاد أو بداية القرن الثالث قبل 
الميلاد وتستمر حي بداية القرن الأول قبل الميلاد. 

- المرحلة المتوسطة: وتبدأ من الربع الأخير من القرن الأول قبل الميلاد وتستمر حى 
منتصف القرن الأول الميلادي. 


- المرحلة المتأخرة: وتبدأ من الربع الأخير من القرن الأول الميلادي وتستمر حى بداية 
الربع الثاني من القرن الثاني الميلادي. 


Negev, The Date of the Petra-Gasa, p.91. d ) 
Negev, op. cit., p.91. (2) 
Negev, The Chronology, p.5. (3 ) 
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الفصل WI‏ 
الأنباط في العصر ال هلدستي 


1- الأنباط وقواد الاسكندر المقدوي.... 
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الفصل الثابئ 

1 - الأنباط وفواد الاسكندر المقدوني 5 

تتميز بلاد الأنباط KL‏ بلاد جبلية صحراوية» كثيرة المرتفعات» قليلة المياف Lf‏ 
المساحات الصالحة للزراعة فهي محدودة نسبيا» لذلك فقد انعكست هذه الطبيعة 
على شعب الأنباط فعرفوا pal‏ شديدو المراس» متمرسون بالصحراء يلجأون إليها في 
أوقات تعرضهم Othe‏ وهم قادرون على البقاء في الصحراء Ohad‏ طويلة؛ 
لذلك كان من الصعب هزعتهم Pry BH B‏ 

وقد ساعدقهم هذه البيئة الصحراوية على مقاومة أعدائهم» فصعب على غيرهم 
قهرهم وإخضاعهم بالإضافة إلى أنهم لم يعترفوا بأي حكم Og ond‏ حيث يقول 
ديودورس الصقلي "هذا لم يتمكن الآشوريون وملوك الفرس والمقدونيون مسن 
استعبادهم» وقهرهم مع pl‏ سيروا جيوشا عظيمة ضدهم» فحافظوا على حريتهم 
OMN‏ 

ولقد مى الإغريق بلاد الأنباط للسبب نفسه باسم بلاد العربية الصخرية 
lidy Arabia Petreae)‏ فان ديودورس الصقلي يعي بكلمة (Arabia)‏ بلاد 
العرب الواقعة إلى الشرق والحنوب الغربي من البحر الميت على أطراف الحدود بين 


Lowler, The Nabataeans, p.81; Negev, The Early Beginnings, p.126. d ) 
Robinson, The Sarcophagus: p.465. (2) 
Robinson, op. cit., p.465. (3) 
Robinson, op. cit., p.465. (4 ) 
Diodorus, Diodorus Historaie, The Library of History, BK, XIX, 94, 3-9, p.89. (5 ) 


)6( علي» cle haali‏ .166 يرد هذا التقسيم ف جغرافية بطليموس الذي قسم بلاد العرب 

إلى ثلاثة أقسامء العربية السعيدة (Arabia Felix)‏ )2( العربية الحجرية أو الصخرية (Arabia Petreae)‏ 

Naimat, Maccan Trade, p.XXIX. انظر:‎ (Arabia Desert) العربية الصحراوية‎ (3) 
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مصر وسوريا“. وني فاية القرن الرابع قبل الميلاد كانت إمبراطورية الاسكندر المقدونِ 
قد قسمت بين قادته» وكانت من نتائج هذا التقسيم أن قامت الدولة السلوقية في 
سوريا وجزء من LET‏ الصغرى© وبلاد ما بين النهرين وجزء من بلاد فارس حي 
الحدود الغربية للهند. وف مصر قامت الدولة البطلمية” وأصبح جنوب بلاد الشام 
بحالاً للصراع Oger‏ 


ويتحدث ديودؤرس الصقلي عام 12 3ق.م عن الحملتين العسكريتين اللتين 
قام رهما اتتيغرنوس (Antigonous)‏ أحد قادة الإسكندر في سورية ضد LUV‏ وقد 
احتلف المؤرخحون في سبب هذا المجوم» فمنهم من يري سبب الإغارة على الأنباط 
تعود إلى مولاة الأنباط إلى بطليموس الأول 283-322ق.م©: ورأي oT‏ يذكر أن 
سبب هجوم السلوقيين على الأنباط هو دفغهم إلى عدم التحالف مع البطالمة المنافس 
السترئس و اا ةع fm‏ "روي جد سارک 
أن أنتيغونوس أراد أن يخضع الأنباط لسلطانه ليتسئئ له محاربة أعدائه البطالمة الذين 
كانوا يحكمون O jan‏ 


)1( موسلء شمال الحجازء ص166؛ عبد العليم» هيرودوت يتحدث عن العرب وبلادهم» 
ص9. 

GILT )2 (‏ هذا الاسم تمييزا U‏ عن سائر أقاليم قارة آسيا أو الأناضول» وأول من أطلق هذا الاسم 
هو الكاتب ارسيموس في القرن الخامس اليلادي. وأصبح يطلق الآن على شبه الجزيرة التي تكون 
الجزء الغربى لتركيا. دائرة المعارف الكتابية» 120 ص ,284 

Jones,The Cities of the Eastern Roman, p.236. 0 l (3 ) 
الاجتماعية» ص88.‎ ILLI الفاسيء‎ 4 ( 

( 5) وهو أنتيغونوس الأول (p-6301-382)‏ نبيل مقدوني» وأحد قادة الإسكندر الكبير» 

وعين حاكم على آسيا سنة )3321( The Oxford Classical Dictionary, p.69.‏ 
Ol ge (6)‏ تاريخ العرب القديم» ص503. ١‏ 

) 7( صالح» تاريخ شبه الجزيرة العربيةء ص 163. 

Healey, The Religion, p.25. 626 ستارکي» الحضارة النبطية» ص‎ (8 ) 
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ويرى نيجيف أن أنتيغونوس حوّل نظره إلى LEW‏ لأنهم كانوا يشكلون عقبة 
de; Kd aa‏ ما يبدو فإن حالة الثراء الي تحدث عنها المؤرخ ديودروس 
الصقلي وتواجدهم كوسطاء Gu jid‏ ينقلون السلع والبضائع لحساقم أو لحساب 
غيرهم» بالإضافة إلى موقعهم على الطرق التجارية الي تربط جنوب الجزيرة العربية 
بسواحل الشام© هو الذي أغرى انتيغونوس Ob‏ يطمع بم ويهاجمهم ليسيطر على 
مصادر O28‏ 

فما كان من هذا القائد إلا أن ala Tee‏ الأولى عام (12 3ق.م) بقيادة أحد 
able‏ وصديقه المدعو أثينايرس (Athanaeusy‏ على "أرض العرب الذين يدعون 
Or" Luu‏ وكانت هذه ILLI‏ تضم أر YT ay‏ من المشاة المتمرسين» وستمائة من 
الفرسان المعدين على سرعة Al‏ 35 وقد أمر انتيغونوس قائد الحملة بمهاجة الأنباط على 
حين غرة» وأن يسيطر على ا وغنائمهم ورای . وهذا يوضح أن سيب 
هذا ال هجوم العسكري كان taż‏ اقتصادياًء وعلى ما يبدو فإن أثينايوس كان على علم 
بطبيعة بلاد الأنباط الصخرية الوعرةء لذلك امتاز جنود ala‏ بالخفة وسرعة الحركة. 


وقد علم أثينايوس أنه من عادة الأنباط أن يحتفلوا بعيد لهم في كل عام يبيعون 
ما لديهم من سلع ويشترون ما يحتاحون» وأثناء ذلك يتركون مملكتهم وشيوخهم 
ونساءهم وأطفالهم عند صخرة معينة غير مسورة. ويبعد مكان التجمع مسيرة يومين 
عن المناطق OW alll‏ ومن المحتمل أن تكون أسواق العرب قبل الإسلام هي امتداد 


Negev, The Early Beginnings, p.126. (1 ) 


Starcky, Pétra et la, p.903; Bartlett, From Edomites to Nabataeans, (1979), p.55. (2) 


Bartlett, From Edomites to Nabataeans, E p.27 
Jones, The Cities of the Eastern Roman, p.2 


)3( عباس تاريخ دولة الأنباط» ص31. 


Bowersock, Roman Arabia, p.13. (4) 

Diodorus, Diodorus Historaie, The Library of History, BK, XIX 93, 6-94, p.87. (5 ) 

Bowersock, Roman Arabia, p.13. 

Diodorus, Diodorus Historaie, The Library of History, BK, XIX 94, 4-95, p.91: (6) 

Negev, The Early Beginnings, p.91 . Lal انظر‎ 
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مغل هذا النوع من الأسواق» وقد يصاحب هذا التجمع الاحتفال أيضاً بذكرى بعض 
الآهة النبطية. 

ويرى بورسك أن عدم وجود الحدران والأسوار يدل على الحياة البدوية الي 
كان يعيشها الأنباط في هذه PE call‏ ومن المرحح أن السورين اللذين تم اكتشافهما 
قي البتراء قد أسسهما الأنباط بعد أن عقدوا الصلح مع ا 


وبخلو البتراء من الرحال تقريبا فيذكر ديودورس الصقلي "أن اثينايوس: انتظر قدوم هذا 
kl st a ee ae‏ ة (البتراء) SU‏ بعد 
أن فلتوا من مراقبة العرب "5 وهذا يدل على أن اثينايوس بجح في إخفاء أمر aia‏ 
JU Ji; wae Cn ae e‏ 
إلا ل Lada’‏ ا ای ای لاب Għa ji‏ ود 
ديارهم تخلو من الرحال» فقتل وأسر واستولى على كميات كبيرة من البخور واللبان 
والمر والفضة وبعد ذلك ل يتوانئ في الرحيل بعد ساعات النهار الأولى على جناح 
السرعة خحشية أن يلحق هم "البرابرة" الأنباط - كما نعتهم ديودورس الصقلي - 
ا شغي 


Bowersock, Roman Arabia, p.15. (1 )‏ 
) 2( هاردنج» e bY jU‏ 51 
)3( من المحتمل أن تكون الصخرة ة هي آم الببارةء وهي ملجا قديم للأنباط والأدوميين. 


Hammond, Petra, p.29 انظر:‎ 
Diodorus, Diodorus Historaie, The Library of History, BK, XIX 94, 4-95, p.91. (4) 
Starcky, The Nabataeans, p.85. (5) 
Bowersock, Roman Arabia, p.13. (6 ) 
Diodorus, Diodorus Historaie, The Librarv of Historv, BK, XIX 95, 3-6, p.93. (7) 
Muller, Arabian Frankincense in Antiquity, p.83. 

Bowersock, Roman Arabia, p.13. (8) 
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ونتيجة لتعب جنوده وبعد أن شعر بأنه في مأمن من الأنباط وأنه بعيدعن 
مطاردهم له "أقام od yh‏ معسکرا ليستريحوا ا متراخخيا B‏ تعبين الحرس والرقباء. 


ويروي لنا ديودورس الصقلي أخبار هذه الحملة بقوله "ولكن العرب حينما 
سمعوا ما حدث بصخرقم ممن شاهدوا الحملة» التقوا في الحال وتركوا مكان التجمسع 
وهرعوا إلى الصخرة وبعد ان عرفوا ما حدث من gm Al‏ لحقوا باليونانيين على جناح 
السرعة» وبينما كان رجال اثينايوس B‏ مخيمهم لا يعيرون العدو (الأنباط) اهتماماً وقد 
استغرقوا في النوم بسبب اعيائهم» تسلل بعض الأسرى خفية وعادوا فاخبروا قومهم 
بحال عدوهم» فجمع الأنباط من أنفسهم ما لا يقل عن ASL‏ آلاف جل وهاجوا 
المعسكر اليوناني في المزيع الأخير من الليل (الساعة الثالثة بعد منتصف الليل) فذبحوا 
معظم جند العدو» حيث كانوا يرقدون» وقتلوا من تبقى منهم طعناً برمساحهم حين 
استيقظوا على السلاح دفاعاً عن أنفسهم» وكانت النتيجة أن ذبح جميع المشاة ونجا من 
الفر سان قرابة مسين ومعظمهم مثخن بارا "000 

ويعلل ديودورس الصقلي ذلك الفشل الذي منيت به الحملة» بأن Libbey‏ لم 
يهتموا بالمراقبة في الليل معتقدين of‏ عدوهم الأنباط لن يصلوا قبل يومين أو BOE‏ وما 
كانوا يتوقعون أن يطاردهم الأنباط ols‏ السرعة» فلعدم مبالاتهم تعرضوا لفل هذه 
,$ ويبدو أن الأنباط كانوا على استعداد ل ركوب الخطر والدفاع عن حريت هم 
دفاعاً مستميتاء ودليل ذلك لحاقهم بحيش أثينايوس بعيدأ عن حمى صخرقم. 

ولدى عودتمم مع كل ما استردوه من ممتلكاقم المنهوبة كتبوا رسال إلى 
أنتيغونوس بالخط السرياني (أرامى) محاولين تبرئة أنفسهم من هذا الموقفء ومتهمين 


Diodorus, Diodorus Historaie, The Library of History, BK, XIX 95,-3-6, p.93. (1) 

Diodorus, op.cit., BK, XIX 95, 3-6, p.93. (2) 

Diodorus, op. cit., BK, XIX 95, 3-6, p.93. (3) 
47 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


F sat E jal us . 0 cf 1 3‏ 
انينايوس Ofer Le,‏ وكأفم بذلك يوحون إلى انتيغونوس أن قائده تصرف بوحي من 


نفسه لا بأمر من Odi‏ 


وكما يظهر من الرسالة الي بعثها الأنباط لانتيغونوس OB‏ اللغة الارامية كانت 
لغة يتقنها الأنباط ويستعملوما للمعاملات الرمية والحكومية بالإضافة إلى المعاملات 
التجارية» ولا شك أيضاً أنهم أتقنوا لغات أخحرى كاليونانية واللاتينية بالإضافة إلى 
أنهم كانوا يتكلمون اللغة Pig pl‏ 

ويرى إحسان عباس أن اختيار اللغة الآرامية $ كتاباقم كان ضرورة حضارية 
ووسيلة عملية للتفاهم مع من حوهم of‏ يستعملوفا في مكاتباقم» فقد اللغة الآرامية 
Lal‏ لخة المراسلات الدولية B‏ منطقة الشرق الأدن Pera)‏ ويرد أنتيغونوس علنى 
رسالتهم ردا Ley‏ وأنغم كانوا عادلين في asl‏ وأن أثينايوس قام بهذا ا هجوم مخالفا 
أوامره وتعليماته ثم يختدم رسالته بإعلان صداقته لهم محاولاً بذلك إعطاء الأنباط Lis}‏ 
مخادعاً بالأمان» معتقداً pl‏ سوف يتقبلون رده هذا على أنه دليل على رغبته في 
السلام معهم» ثم يباغتهم pyre‏ مفاجحئ» liad‏ لأحلامه بالسيطرة على ثروات 
Opa‏ ويعلل ديودورس الصقلي تركيز أثينايرس على عنصر المفاجأة في المحوم 
على الأنباط بقوله: ail”‏ ليس من السهل النيل من امرئ يعيش حياة البداوة تحماس 
doy‏ س Die ol wali‏ درق Me Nad ILLI So gr‏ 


Diodorus, op. cit., BK, XIX 95, 3-6, p.93. (1) 


Robinson, The Sarcophagus, p.467; Bowersock, Roman Arabia, p.14. 
-30 عباس» تاريخ دولة الأنباط»‎ (2 ) 


Glueck, Deities and Dolphins, p.9; Hammond, The Nabataeans, p.10. (3 ) 

Healey, Were the Nabataeans?, p.43. 

Al-Theeb, Aramaic and Nabataean Inscriptions, p.74. (4 ) 
280 عباس» تاريخ الأنباطء‎ (5 ) 

Diodorus, Diodorus Historaie, The Library of History, BK, XIX 95, 7-96, p.95. (6) 

Robinson, The Sarcophagus, p.367; Bowersock, Roman Arabia, p.13. ‘Lal انظر‎ 

Diodorus, Diodorus Historaie, The Library of History, BK, XIX 95, 7-96, (7 ) 
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وحين اعتقد أنتيغونوس أنه قد كسب ثقتهم واطمأنوا cal‏ جهز Ltn‏ 
قوامه أربعة آلاف من المشاة والمسلحين Warr‏ ومثلهم من الفرسان» وعين ابنه 
O py ze‏ قائدا هذه القوة» وأمرهم بالتزود بطعام لا يحتاج إلى الطهي» يكفيهم بضعة 
أيام وععاقبة العرب B LLY‏ أي طريقة يراها A pial ach vish oe‏ 


ويبدو أن الأنباط كانوا يتوقعون BLL‏ من أنتيغونوس فقاموا بتعيين ربا 
على المرتفعات» تستطلع أحوال العدو» ووضعوا مراقبة على التلال المطلة على الصحراء 
بأكملياء مدن LS © bli YL eb aged ALI CALEY‏ سيد كر 
ديودروس الصقلي "أن فته GA Le agp WL GALE‏ لقي ر DA,‏ 
العديد من أبراج المراقبة» داخل مدينة البتراء وخارحها لحماية الطرق والقوافل 
التجارية» واستخدم بعض هذه الأبراج أيضاً لأغراض عسكرية» كما في منطقة باي © 
وعينالشلالة في وادي رم» وعالى طول bli‏ ق التحاري 


( 1) ديمتريوس ابن انتيغونس الأول (283-336ق.م)» كان محارباً أكثر منه LS‏ حاول أن ku‏ 
وحدة دولة أبيه ولكن الإخفاق كان ST‏ من النصر في حياته» دخل في صراع مع سلوقس الأول 
(280-358ق.م) الذي حاصر ديمتريوس في قليقلية سنة (285ق.م) وتغلب عليه وأجيره على أن 
يشرب حتى مات. انظر: 

جونز مدن بلاد الشام» ص36. 

Diodorus, Diodorus Historaie, The Library of History, BK, XIX 95, 7-96, p.95. (2 )‏ 
Bowersock, Roman Arabia, pp. 13-14. (3 )‏ 
)4( الرباياء جمع ربيئةء وهم من الجنود الذين يقيمون في الحصون الواقعة على الطرق المهمة؛ 
ويشترط في الربايا أن يكونوا حول المعسكر في المرتفعات الحيطة بهن ويقيمون MLA‏ المعسكرات في 


النهار. 

المناصير, الجيش في العصر العباسي» ص 154. 

Bowersock, Roman Arabia, p.14. (5) 
Diodorus, Diodorus Historia, The Library of History, BKXIX, 96, 4-97, p.97. (6 ) 
Glueck, The Other Side, p.19. (7 ) 
تقع هذه المنطقة على بعد )87( كم جنوب شرق القطرانة» حوالي (120) كم جنوب غرب‎ (B) 
قصر الازرق. ش‎ 


Glueck, The Other Side, p.19. 
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امار بوادي عربة حي منطقة PLEN‏ وني منطقة أيل وجدت أبراج عسكرية يككن 
من Le gle JU‏ الشاهق هراقية Aye‏ معان والضصحراء tM‏ ف ‘ وما أن LLY ple‏ 
بقدوم اليش اليوناني حي أعدوا حامية للدفاع عن مدينتهم وأخرجوا ممتلكاقم نحو 

الصخرة وأرسلوا مواشيهم ااا ل iz‏ ا بدك baf‏ 
يرى بعض الباحثين على عدم وحود مدينة قائمة بذاتها قي البتراء خلال القرن الرابع 


.)4 
ق.ه” £< 


وهكذا فما أن وصل دعتريوس (Demetrius)‏ إلى الصخرة g>‏ هاجمها بعنف 
وشراسة» الا أن محاولته لم يكتب لها نصيب في Oe tall‏ ويعلل ديودورس الص قلي 
هذا الفشل بسبب: "تيز الأنباط .مقاومتهم الشجاعة وهيمنتهم على الموقف بسهولة 
لارتفاع الموقع الذي يتحصنون OMe‏ والذي يستخدمه الأنباط ملحا Op‏ وف 
الوقت نفسه قام الأنباط .كراسلة ديمتريوس ومفاوضته على عقد معاهدة معه» فخاطبوه 
eat‏ اليس من LA‏ ى Ot‏ بعلن الرتاة دري على شعي لا جلك ماك أو جرا 
أو le‏ نحن لا نعيش كما يعيش أبناء اليونان ولا نرغب أن نصبح عبيداً لهم نعيش في 
لسرت Qal l‏ تعيب ذكم ces‏ ما .. ولن تستطيعوا 
إحبارنا على العيش بطريقة OMG pel‏ وهذا يؤكد على أن الحرية هي أقصى ما يناضل 


Glueck, op. cit., p.193. (1)‏ 
) 2( عمروء جارات البتراء المنسية» ص7. 

Diodorus, Diodorus Historaie, The-Librarv of History, BK, XIX 96, 4-97, (3) 
p.97. 

انظر كذلك: Robinson, The Sarcophagus, p.467.‏ 
) 4( هاردغ» آثار الأردن» ص151. 

Meshorer, Nabataean Coins, p.2. (5 ) 


Diodorus, Diodorus Historaie, The Library of History, BK, XIX 96, 4-97, p.97. (6 )‏ ير تفع 
هذا الموقع أو الحصن نحو (400)م وله طريق ضيق لا يستطيع أن يعبره إلا رجل واحد أحيانا. انظر: 

زيادين» قصة الأنباطء ص51. 
Bartlett, From Edomites to Nabataeans (1990), p.32; Hammond, Petra, p.29. 7)‏ 
Diodorus, Diodorus Historaie, The Librarv of Historv, BK, XIX 96, 4-98, p.99. (8)‏ 


http://www.al-maktabeh.com 50 


من أجله ply LLY‏ شعب أقرب إلى البداوة ويميلون إلى السلم وهذا يناسب طبيعة 
الحياة التجارية الي كانت لديهم. 

وجرت gay pantie EN‏ ا كر led BUST IG‏ قدم الأنباط 
Gases‏ عدا ب الأنيرى desig‏ والكنوال Ol ble‏ تقوم cela iw Fo‏ قاد 
Sus‏ بالمدايا بعد فشله في إحضاع COLGY‏ وهكذا انتهت الحملة العسكرية الثانية 
بتوقيع اتفاقية مع البرابرة (LLY)‏ كما نعتهم أنتيغونوس عند عمله ois‏ الاتفاقية. 
ويحدثنا ديودروس الصقلي عن ردة فعل أنتيغونوس بعد عودة ابنه من هذه الحملة 
فيقول: 

"وعندما عاد A) nes‏ بيه رق له قرا pester ine Shas‏ وبخه والده 
على عقد هذا الاتفاق مع الأنباط Su‏ إن ذلك يجعل أولئك البرابرة (الأنباط) أشد 
> حين تركهم دون عقاب لأفم قد يعتقدون pÍ‏ أحرزوا العفو لا من جراء سماحة 
فيه bY‏ بسبت ope‏ عن aN‏ ويبدو أن قدرة الأنباط على البقاء في الصحراء 
لفترات طويلة مع التمتع بآبار المياه المخفية عن الأعداء هي الى Stele‏ على مقاومة 
أعدائهم قي الوقت الذي لم يكن .ممقدور cb all‏ عن هذه المنطقة فعل ذلك. ويا أن هذه 


الآبار مخفية يصعب الاستدلال على مكان وجودهاء لذلك استعمل بعضها لأغراض 
Bg,‏ 


ومن خلال هذه الأحداث għ‏ وقعت بين الأنباط وبين المقدونيين عام 
2 3ق.م يمكننا القول ob‏ هذا الشعب كان يتمتع بدرجة عالية من التنظيم والتخطيط 
ا وقد استخدم الأنباط هذا الحدث لتأريخ ALES‏ باسم التاريخ السلوقي 
الذي استمر حن et‏ بومي (Pompey)‏ إلى دمشق عام 6363/64 


Bowersock, Roman Arabia, p.14; Robinson, The Sarcophagus, pp.469- 470. d ) 
Diodorus, Diodorus Historaie, The Library of History, BK, XIX 97, 4-98 , p105. (2) 


Khairy, The 1981 Petra Excavations, vol.I, pp.5-12. 
Bartlett, From Edomites to Nabataeans (1990), p.32. (4 ) 


Starcky, The Nabataeans, p.85. (5) 
5] 
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2 -الأنباط والبطالمة في مصر: 


لقد كان لنجاح الأنباط في الحياة التجارية وسيطرقم على ثروة بلاد العرب 
وتحارة البخور والتوابل» بالإضافة إلى Abe‏ على تحارة البحر الأحمر he‏ إشعال 
نار المنافسة بينهم دن 


فقد مكنتهم السيطرة على الطرق التجارية - البرية والبحرية - من الحصول 
على الضرائب مقابل السماح .عرور القوافل التجارية ببلادهم» والتعهد بحمايتهاء وهذا 
أدى إلى تحقيق أرباح OS‏ لذلك سعى البطالمة للتخلص من احتكار العرب الأنباط 
oid‏ التجارة» فحاولوا تغيير طريق التجارة البري إلى الموانئ الي قاموا ببنائتها على 
الساحل الغربي للبحر الأ ©. 

بدأت العلاقات العدائية بين البطالمة والأنباط زمن بطليموس الثاني فيلادلفيوس 
(Ptolemy 11 Philadelphus)‏ 246-284ق.م © الذي بدأ Sa‏ > في احتكار 
التجارة البحرية والسيطرة على البحر الأحمر””» وتحويل طرق التجارة إلى مصر رغية 
منه في تدمير تحارة الأنباط وتحقيق الفائدة لنفسه فأمر بفتح القناة Pacah‏ الي تصل 


( 1) الفاسى» LLI‏ الاجتماعية» ص89. 
Glueck, The Other Side, p.193; Bowersock, Roman Arabia, p.47. (2 )‏ 
)3( الفاسى» LLI‏ الاجتماعيةء ص $88 Bowersock, op. cit., p.21.‏ 


Tam, Ptolemy II and Arabia, p.23; Rostovtzeff, Caravan Cities, p.57. 
ولم يطلق‎ eala وقد كانت أخته أرسينوي الثانية أول من‎ LI لم يكن فيلادلفيوس اسما بل‎ )4 ( 


أرسينوي. 

نصحي» تاریخ مصرفي Alle pas‏ ج2 ص 213. 

Tam, Ptolemy II and Arabia, p.22. مهران. تاريخ العرب القديم؛‎ )5 ( 
Tarn, op. cit., p.16. (6 ) 


) 7( وهي القناة التي أمر بشقها الفرعون 'نخاوين بسماتك' سنة (600ق.م)» إلا أنه أوقف 
العمل بعد أن أهلك BL‏ وعشرون ألف مصري» عقب سماعه لنبؤة حذرت هذه القناة ستكون 
لصالح البرابرة (الأجانب)ء ثم أتم حفرها الملك الفارسي "دارا". عبد الحليم» هيرودوت يتحدث- 
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op مرا على بهذا ال‎ Gas ناء‎ Laat وماد كلاد لفيرس‎ AW jad bel 
المعروف‎ Hero polis) على رأس خليج هيروبولس‎ (Arsoine) اهمها ميناء أرسينوي‎ 
بالإضافة‎ .“^(Koptos) بخليج السو ب فضلاً على ذلك قام بتجديد طريق قطف‎ 
إلى تأسيس ميناء ميوس هورموس (أبو شرم القبلي) على الحزء الشمالي مسن البحر‎ 
.)5 (الخريطة‎ © eM 

وف عام 5280 ce-‏ أرسل أريستون Areston)‏ للتعرف على شواطئ 
البحر الأحمر الشرقية“ وقد استطاع أريستون الوصول إلى الشاطئ الغربي لخليج أيلة 
(العقبة) عبر شبه جزيرة سيناء ثم اتجه جنوباء وقد لاحظ عدم توسع الأنباط في تلك 
المنطقة» حيث وجد العديد من القبائل وأهمها كانت قبيلة مود“ وال تسيطر على 
جزء من أراضى الحجازء وإلى الجنوب من ثمود» مر أريستون بإقليم الذهب الذي كان 
يجري في فر دباي Debay)‏ كما تمكن هذا المكتشف من الوصول إلى كل مسن 


عن العرب وبلادهم› 100 ويبدو أن الرمال قد طمرتها قبيل عصر البطالمة. ديورانت» قصة 

الحضارة Iz‏ ص 67. 

Rostovtzeff, Caravan Cities, p.57. (1 
Rostovizeff, The Social and Economic History, vol.I, p.387. 


Ls tRostovizeff, op. cit., vol.I, p.38 (2)‏ الحليمء تجارة الجزيرة العربية e‏ مصرء 20210 i‏ 
يكن القصد من هذه الموانى التجارة العربية ba‏ وإنما كانت لتسهيل تجارة صيد ونقل الفيلة من 
إفريقيا إلى مصر لاستخدامها J‏ الحروب مع السلوقيين. نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة» Se‏ 


ص60. 
Tarn, Ptolemy II and Arabia, p.16. (3)‏ 
) 4( أوليري. جزيرة العرب. 1860 Bowersock, A Report on Arabia, p.228.‏ 


) 5( اوليري» المرجع نفسه. 860 عرف بميناء cues jil‏ ويقع هذا الميناء بالقرب من القصيرعلى 
بعد )300( ميل جنوب السويس. النعيم» الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص 260. 
( 6) وهو من أهم المستكشفين في عصر بطليموس فيلادلفيوس. 


Rostovtzeff, The Social and Economic History, vol.l, p.387. 
Tarn, Ptolemy II and Arabia, ` 7) 


p.14. 
هذه أول اشارة إلى قبيلة ثمود في المصادر الاغريقية.‎ of (Tam) تارن‎ Si, (8) 
Tarn, op. cit., p.14. 1 , 3 
تاريخ الجزيرة العربية القديم» إذ تحدث هيرودوت عن‎ E ورد ذكر الانهار مرات عديدة‎ (9 ) 
=" وجود "نهر عظيم في بلاد العرب يسمى نهر كورس ويصب في البحر الاروثري (البحر الأحر)‎ 
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سبأء وقتبان» ومعين» حي وضل U‏ باب المندب» ولم eee‏ عن شرقي 
oor‏ ولعل.بطليموس فيلادلفيوس كان Gat of LL‏ بعثة أريستون الشيء 
الكثير» فقد كان يزغب في السيطرة على التجارة في هذه المنطقة» والوصول إلى البحر 
GA‏ والتعرف على طرق الإبخار فيه حي يتمكن من تأمينه من أجل التعامل مع تجار 
المنطقة» وخاصة بالنسبة لشواطئ بلاد العرب الغربية بالإضافة إلى رغبته قي التعامل مع 
الأنباط بيد طليقة خاصة وأن الأنباط كانت لديهم القدرة على تحويل التجارة الشرقية 
حسب رغبتهم ومصالحهم إلى مصر أو إلى gs‏ 


ويبدو أن هذه الأعمال؛ وقيام حركة إحياء النفوذ البطلمي في البحر الأحمر 
وظهور السفن البطليمية لحراسة سفن النقل والتجارة» قد أزعجت الأنباط الذين 
ازدادت شكوكهم من حركات الكشوف الي قامت على يد بطليموس فيلادلفيسوس 
وخاصة بعد أن استطاع أريستون استكشاف ساحل البحر الأحمر الشرقي وخليج أيلة 
(العقبة)» حيث كان يسيطر عليه الأنباط بفضل مينائهم الشهير إيلانا Aelana)‏ 
وقد كان الأنباط يفضلون بقاء مملكة البطالمة ضعيفة» أو تحت سيطرة دولة قوية صديقة 
لهم حن لا مدد نفوذهم التجاري في شال البحر الأحمر EY,‏ كانت تشكل تمديدا 
لمصالحهم قي هذه المناطق وهذا يظهر من مساعدة الأنباط للفرس B‏ احتلال مصر عام 


عبد العليم» هيرودوت يتحدث عن العرب وبلادهم. 6 18 كما تحدث ديودورس الصقلي وبليي 
عن وجود عدد من الأنهار في الجزيرة العربية. النعيم» الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص [6. 
Tarn, Ptolemy II and Arabia, p.14. (1)‏ 

Rostovtzeff, The Social and Economic History, vol.1, p.387. (2 )‏ 
)3( الناصريء الصراع على البحر الأحمر؛ ص410؛ الناصريء الرومان والبحر الاحمره ص18؛ 
‘Tam, Ptolemy II and Arabia, pp.18-19‏ وهو الاسم الذي أطلقه المؤرخين على ALT‏ وكانوا يسمون 
خليج العقبة الحالي (Aleantic Gulf)‏ وقد احتفظت أيلة باسمها في العهد الروماني لأنها كانت 
معروفة به قبل احتلال الرومان للمنطقة العربية. درادكة» GLE‏ من تاريخ Al‏ ص 69. وقد أشار 
سترابو (Strabo)‏ إلى أن رحلة القوافل من معين عدن حتى ميناء إيلانا النبطي» كانت تستغرق مسيرة 
سبعين يوما. انظر: الناصريء الرومان والبحر الاحمرء ص18. 


http://www.al-maktabeh.com 54 


5 ق.م» وبقائهم في غزة يحرسوفا نيابة عن OO pill‏ ويذكر تارن (Tarn)‏ أن 
الأنباط هم الذين تصدوا للاسكندر المقدون وقاوموه في قلعتها الحصينة في عام 332— 
5331.. ® 

-© 0O 


وكرد فعل طبيعي على ما أصاب الأنباط من خسائر فادحة قامست سفنهم 
مهاجمة السفن البطلمية المبحرة قي البحر الأحمر» وقد عرفت هذه العمليات لدى 
المورخين الكلاسيكيين بالقرصنة البحرية©. 


ويؤكد ديودورس الصقلي هذا الأمر بقوله: "بعد أن جعل الملوك في 
الإسكندرية طرق البحر ميسرة لإبحار AE‏ لم يكتف هؤلاء العرب بمهاجمة مسن 
تحطمت بهم سفنهم» بل أنزلوا إلى الماء سفن القرصنة A Sl 5 jib‏ اذ 
ويقول عنهم عفان يدي اا ek!"‏ كانوا (الأنباط) منذ القدم يعيشون عيشة 
راضية قانعين .ما تمدهم به قطعانم» من غذاء» ولكنهم فيما بعد عندما حعل ملوك 
الإسكندرية الخليج صالحا للملاحة أمام التجار أحذوا يهاجمون الناحين من السفن 
امحطمة» ويبنون سفن القرصنة لسلب الملاحين"» وأعتقد أنه من الخطأ إسباغ صفة 


Tarn, Ptolemy II and Arabia, pp.15-16. (1) 
Tarn, op. cit., p.1. (2) 
Murrav, Petra the Rock Citv, p.80; Bowersock, A Report on Arabia, p.228. (3) 


القرصنة البحريةء اصطلاح يلجا إليه الكتاب الغربيون Lats‏ منذ القدم حتى العصر الحديث لوصف 
مقاومة أهل البلاد للغزاة أو المستعمرين» وخاصة المقاومة البحرية. كما في البحر المتوسط على 
سواحل شمال إفريقيا في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي بين al‏ البلاد المنعوتة 
بالقراصنة وبين الإسبان والبرتغاليين. حاطوم تاريخ عصر النهضة الأوروبية» ص 1269 الفاسيء 
الحياة الاجتماعية» ص 89. 
) 4( ش Lowler, The Nabataeans, p.35 ; Tarn, Ptolemy II and Arabia, p.15.‏ 
( 5) مؤرخ يوناني إسكندري» كان على صلة بملوك البطالةء إذ رما كان Lape‏ لبطليموس التاسع 
الذي حكم في الفترة ما بين عامي (r-6118-141)‏ وقد وصف هذا المؤرخ الساحل الغربي 
للجزيرة العربية ضمن وصفه لسواحل البحر الأحمر. عبد الوهابء الجزيرة العربية $ المصادر 
الكلاسيكية» ص 59. 
( 6) حورانيء العرب والملاحة في الحيط ugaidi‏ ص ص59-58. 
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القرصنة على الأنباط DE‏ لكوم أصحاب خق» حاولوا إثباته عن طريق حماية بلادهم 
والحفاظ على مصالحهم من أولئك الأحانب وأعين مم البطالمة. 
ونتيجة oid‏ الأعمال الى قام ما الأنباط قام بطليموس فيلادلفيوس بالدخول 
معهم d‏ معركة rl‏ فجمع قواته البحرية» وسفنه اللحديثة» B ts‏ إدخال سفن 
الأنباط $ مصيدة بحرية» واستطاع تدميرها في عام 0.6277-278 € وم يكف 
بطليموس فيلادلفيوس عند هذا الحد» بل حاول احتلال البتراء لكنه فشل قي ذلك» 
واكتفى بالسيطرة على الساحل الشرقي للبحر الميت» الأمر الذي أدى ar‏ 
الأنباط من استخراج الإسفلت منه”» كما سيطر على ربة عمون (عمان) مطلقاً اسمه 
عليها dS‏ 
وقام Lal‏ ياء da‏ بير نيسي OBernesie)‏ على خليج العقبة لحماية 
التجارة البطلمية من أي هجوم محتمل من قبل Ob‏ وعمل على nat‏ ميناء 
ارسينوي Gry‏ حوله الأسوار» وكوّن فرقة عسكرية من عرب سينا لتولي الدفاع عن 
المنطقة وجعل على قيادة هذه الفرقة عربياً عرف بلقب قائد العرب Arabarch)‏ © 
وبذلك استطاع البطالمة السيطرة على البحر AW‏ والطريق التجاري القربية منه 
وضمنوا الحصول على حاجاتم بشراء ما يريدون من حاصلات الحزيرة العربية» وبيع 
ما.يريدون بيعه عن طريق هذه الموانئ Oe sLest col‏ ومن أهم هذه الحاصلات» المر 
والبخور والقرفة واللؤلؤ والمرجان والبلسم والذهب بالإضافة إلى العاج الذي جلبه 


Rostovtzeff, Caravan Cities, p.58; Bowersock, Roman Arabia, p.21. (1 ) 
Rostovizeff, The Social and Economic History, vol.1, p.387. 

Tarn, Ptolemy II and Arabia, p. 410 0 AY الناصري» الصراع على البحر‎ (2) 
Rostovtzeff, The Social and Economic History, vol.1, p.34. (3 ) 


) 4( بيرنيسي» هي والدة بطليموس فيلادلفيوس. أوليري» جزيرة العرب» ص56. ويعتقد جواد 
) 5( درادكة» ole‏ من تاريخ أيلةء ص91. 

Rostovtzeff, The Social and Economic History, vol.1, p.387. 
Tarn, Ptolemy II and Arabia, p.16. (6) 


) 7( عليء المفصلء 3g‏ 2110 
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البطالمة من الهند» وشرق أفريقيا وقد كان للأنباط دور كبير في نقله من المند إلى 

P paa‏ ولم يجرؤ الأنباط بعد الحزيمة البحرية الي تعرضوا ها على التجارة B‏ البحر 
الأحمرء حي أن TS‏ 
الطويل» لكي تتفادى الطريق البحري الذي سيطر عليه الأسطول البطلمي © 
الأنباط لم ينسوا هذه ac Al‏ للبطالمة» بل ظلوا يتحينون الفرصة لإسقاط هذا الحكم 
فتعاونوا مع السلوقيين ضدهم كما سنرى فيما بعد. 


ويظهر أن البطالمة قد تعاونوا مع المعنيين واللحيانيين ضد الأنباط 
فقاموا بإنشاء مستوطنة أمبيلون Je A mbelone)‏ ال ال الشحرقى 
Nigel‏ فد م ور ذلك PA TA‏ فاط ال 
كانوا يهاجمون السفن البطليمية أو ليكون ميناء لديدان الي تربطها علاقات صداقة 
مع البطالمة» وبذلك كان يتم JE‏ السلع الشمينة (البخور والمر) من أمبيلوني عبر البحر 
الأحمر إلى ميناء ميوس هورموس البطلمي دون حاجة إلى مرورها في أرض الأنباط 
الذين ae‏ يفرضون ضرائب عالية على تلك السلع» قبل خحروحها من عاصمتهم 
Mes‏ 


Rostovtzeff, The Social and Economic History, vol.1, p.387. (1 ) 
Hammond, The Nabataeans, p.68. 


) 2( الناصري» الصراع على البحر الأحمرء 0 410 Tarn, Ptolemy II and Arabia, p.‏ 
)3( قام ببناء هذه المستوطنة أهل مدينة ميليتوس (Militus)‏ الإغريقية» وأمبيلوني تعني الكروم 
وهي إشارة إلى ديونيسوس رب الكروم عند الإغريقيين الذي اتخذه البظالمة جدا أسطوريا لهم 

Tam, Ptolemy II and, Arabia, p.21‏ ميليتوس " هي مدينة إغريقية تقع على ساحل آسيا الصغرى 
كانت dul‏ لليطالمة» وظلت تابعة هم حتى et‏ السلوقيون في هزيمة البطالمة وطردهم من سوريا 
وآسيا الصغرى عام (197ق.م). انظر: الناصريء الصراع على البحر الأحر» ص414. 


Tam, Ptolemy II and Arabia, p.21. ص 202؛‎ ¢ was عبد العليم» > تجارة الجزيرة العربية مع‎ 
Tarn, op. cit., pp.14.21. (4) 
.74 رستمء تاريخ اليونان» ص‎ )5 ( 
Tarn, Ptolemy II and Arabia, p.23. 6) 
Tarn, op. cit., p.23. 1202, عبد العليم» تجارة الجزيرة العربية مع مصرء ص‎ (7) 
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وتدل الشواهد على وجود صلات تحارية قوية بين البطالمة واللحيانيين 
وا معينيين» U‏ يوحي باحتمال عقد اتفاقيات aE‏ دف الضغظ على OLY‏ وما 
يزيد احتمال وجود تلك الاتفاقيات» OL SE‏ بالثقافة اليونانية الى عرفقها مصر 
آنذاك» والدليل على ذلك اتخاذ ملوكها clei‏ يونانية | (Tolemy)‏ الذي هو بكل 
تأكيد التحريف العربي للفظ بطليموسء اللفظ الذي ala‏ ملوك AS AYN‏ ,€74 وإضافة 
إلى ذلك نحد clef‏ بعض القبائل الليحيانية والمعينية وبعض شخصياقا البارزة 35173 B‏ 
الوثائق المصرية من العصر Or galas‏ حي أن اسم البخور المعيي بدأ يكسب شهرة في 
أسواق الإسكندرية» وكان هذا البخور كغيره من البضائع ينقل عن طريق 
موانئ الدولة المعينية إلى ميناء أفرودتيس7©. ويحدثنا نقش معي من الفيّوم يرجع إلى 
عهد بطليموس فيلادلفيوس عن قيام زيد أيل التاجر المعيئ والكاهن في معبد مصري 
Cle‏ البضائع مثل المر والبخور من اليمن إلى مصر واستبدالها بالنسيج الذي كان ينتجه 
Petes‏ وم يكن الأنباط وحدهم هم الذين يهددون مصالح البطالمة في البحر CPW‏ 
بل كان هناك السبئيون الذين كانوا يقومون بدور مشابه للدور الذي لعبه الأنباط» وقد 
تعاون السبئيون مع الأنباط الذين كانوا يتولون توزيع البضائع في الشمال عبر مينائهم 
"إيلانا" أو عبر عاصمتهم البتراء». ولا شك في أن سياسة بطليموس فيلادلفيوس 
الاقتصادية» ومشروعاته الرامية إلى بطلمة البحر الأحمرء كان ها أسوأ الأثر في التجارة 
العربية بوجه cele‏ والنبطية بشكل خاص. 


كان “i CH‏ م ca!‏ القادمة إليه من ٠‏ الحزيرة العربية ge‏ .ومن ka‏ الداخلية 


Hammond, The Nabataeans, p41. d = الطريق المتجهة إلى غزة‎ 
Rostovtzeff, Caravan Cities, p.57. (1) 
Tam, Ptolemy II and Arabia, p.19. 527 مهران» تاريخ العرب القديم» ص‎ (2) 

)3( خاص اسم زيد أيل؛ انظر: الناصري» الصراع على البحر eM‏ ص413. 
)4( هو ميناء ميوس هورموس. Tam, Ptolemy II and Arabia, pp.19-20.‏ 


205 عبد الحليمء تجارة الجزيرة العربية مع مصرء ص‎ (5 ) 
Rostovtzeff, The Social and Economic seri vol.l, C88. 
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ومثلما ارتبطت الدولة المعينية بعلاقات صداقة وتعاون مع إلدولة البطليمية SF‏ 
أن Lal la Al"‏ صديقة الأنباط» ارتبطت بعلاقات صداقة مع الدولة السلوقية» العدو 
الأول للبطالمة» S45‏ تارن أن الجرهائيين كانوا يزودوا السلوقيين بالبهارات كما 
فعلوا مع OL‏ ورعا كان التنافس التجاري بين الجرها والدولة المعينية هو الذي 
جعل كل منهما تختار حانب إحدى القوتين المتصارعتين على الشرق الأدن» وهما دولة 
البطالمة في مصرء ودولة السلوقيين في سوريا. 

ونحد بطليموس فيلادلفيوس بعد تلك العلاقات العدائية مع الأنباط يستخدم 
سياسة سلمية تجاههم» وقد كانت هذه السياسة دف إلى إقامة علاقات oy‏ دالمة 
مع المدن التجارية الحامة الواقعة على ساحل شبه الجزيرة العربية الغربي وخاصة مع 
ديدان (العلا) 3 همال O LLI‏ وزعا توصل اكد انيوس ایشا إلى اتفاق تحاري مع 
لذن ال 6 لضمان مصالح البطالمة. 

وبالرغم من تحسن العلاقات بين البطالمة والأنباط إلا أن الأنباط انتهزوا فرصة 
اندلاع الحرب بين السلوقيين والبطالمة فانحازوا إلى جانب الملك السلوقي أنطيوخحوس 
الثالث في حربه ضد بطليموس فيلو باتور الرابع 5205-221 O a.‏ الذي استطاع 
poll ae ys‏ السلوقي في معركة رفح عام 218ق.م ©. 


ĦAL (تارن) أن البتراء كانت من أهم الاسواق‎ Sis Tam, Ptolemy II and Arabia, p.22 (1) 


Tam, op. cit., p.22. يتم فيها بیع البهارات.‎ 
Rostovtzeff, The Social and Economic History, vol.1, p.388. (2). 
الناصريء الصراع على البحر الأحمر» ص411.‎ 

Rostovtzeff, The Social and Economic History, vol.1, p.388. 3 ) 


Tam, Ptolemy II and Arabia, p.17 (4 )‏ لقب بطليموس الرابع نفسه cpl ghd‏ أي الحب لأبيه» 
ليحاول بذلك أن يكتسب لنفسه الحبة التي كان أبوه (بطليموس الثالث) يتمتع بها JU‏ الشعب. 
نصحي » تاريخ مصر d‏ عصر البطالةء ج2 ص 214. 


Tam, Ptolemy II and Arabia, p.17. عبد الوهاب» دراسات في العصر اللينستى» ص144.‎ 
Tarn, op. cit., p.17. ص 144؛‎ Fy vee عبد الوهاب» المرجع‎ (5 ) 
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إلا أن هذا الانتصار كان نقطة التحول في تاريخ حكم الأسرة البطلمية فمسن 
ناحية بدأت جبهتهم الداخلية تتزعزع للمعارضة الداحلية MIA‏ ومن ناحية أحرى 
ازداد ضغط الدولة السلوقية من الخارج خلال القرن الثاني قبل shi‏ 


ويظهر أن السلوقيين كانوا قبل قيام دولة البارثيين (الفرس) يسيطرون على 
مسالك التجارة في الخليج العربي عن طريق ساحل البحرين» حيث ازدهرت في ذلك 
الوقت مدينة الحرها. فلما ظهر البارثيون تر كز اهتمامهم في مناطق الحجاز وسيناء أي 
في شمال البحر GAY‏ وهذا أدى إلى وقوع التراع بينهم Chia as AS Su‏ 

وني القرن الثاني قبل الميلاد ضعفت سلطة البطالمة» وبدأت القوة السلوقية 
بالتصاعد» ففي عهد بطليموس الخامس الملقب باسم المتجلي (Epiphanec)‏ 205— 
0 قم.م بدأت الدولة البطلمية بالانحسارء فقد تمكن السلوقيون من استرجاع سوريا 
بعد معركة بانيون (Panion)‏ قرب الأردن عام 200ق.م © وفقد البطالمة الطريق 
البري الذي كان يربط الدلتا بالحجاز» ووجد مينائهم بيرنسي عند خليج العقبة منافسة 
ale aa ag‏ من جاتن OY LU cls‏ وب عاق ميق كينا 
السلوقيون» وعم الاضطراب في منطقة الشرق Go‏ والملال الخصيب خاصة بعد قيام 


)1( عبد الوهاب» دراسات في العصر الملنستى» ص144. يذكر عبد الوهاب أنه نتيجة انتصار 
oy pall‏ في معركة رفح فقد استعادوا الثقة إلى أنفسهم الأمر الذي أدى إلى اتساع ثوراتهم ضد 
البطالمة. عبد الوهاب» المرجع تفسه» ص144؛ نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة» cle‏ 
ص158. 

) 2( العليء محاضرات في تاريخ العرب» le‏ 2 38 الناصريء الصراع على البحر الأحرء 
ص418. 

( 3) الناصريء المرجع نفسه» ص418.وعلى ما يبدو فإن الأنباظ قد ساعدوا الرومان خلال 
القرن الأول ق.م للقضاء على الدولة السلوقية والبطلمية. 

)4( عبد الوهاب» دراسات في العصر اهلنستى» ص222. 

( 5) الناصري» الصراع على البحر AM‏ ص418. 
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الدولة البارثية (الفارسية) في العراق» فاضطرب الأمن وضعفت التجارة المارة والقادمة 


وقد ساعدت هذه الظروف على أن تسترد الطرق التجارية المارة في غرب 
بمبزيرة أهميتهاء فازدهرت البتراء نتيجة لذلك© واستطاع الأنناط تحويل الميناء 
الإغريقي أمبيلوني إلى ميناء نبطي أسموه "القرية البيضاء" għa‏ ترجمها الرومان في 
مصادرهم باسم لوكي كوما Leuke Kome)‏ وهكذاب لاا 
الأنباط بالتحرر من وطأة النفوذ السلوقي في الشمال والبطلمي في الجنوب في فاية 
القرن الثاني قبل الميلاد» كغيرهم من دويلات المدن الأخرى وال أصبح لما حكم BIS‏ 
مثل صور وعسقلان وبدأ الأنباط بتأسيس مملكتهم في البتراء (الرقيم) ليحكمها أول 
ملو کهم» وهو الحارث الأول . 


( 1) العليء محاضرات في تاريخ العرب» le‏ ص38. 
( 2) العليء المرجع نفسه. ج1» ص38. 
‘Tam, Ptolemy II and Arabia, p.23 (3)‏ اختلف A‏ موقع هذا الميناء فكان يعتقد أنه يقع بالقرتث 

من الوجه. Syke‏ النبط» ص6. وهناك موقع آخر محتمل مذا الميناء وهو عينونه في الركن الشمالي 
الغربي من شبه الجزيرة العربية. هيلي» الأنباط ومدائن Ilgas igdle‏ . وهذا الموج الأخير هو 
أقرب الاحتمالات لموقع ميناء لوكي كوماء ويؤكد هذه النتيجة أيضاً ل كيرون. 
¢Kirwan, Where to Look for the Ancient Port, p.55.‏ ويتضح من وصف استرابو أن لوكي كوما 
كانت بمثابة سوق تجاري Strabo, Geography, 4.23, p.357. . mS‏ راجت فيه تجارة العطور والتوابل 
على اختلاف أنواعها. ويذكر صاحب (الطواف حول البحر الارتيري) أن ميناء لوكي كوما ميناء 
محصن وهو مركز تجاري يستقبل المراكب الصغيرة القادمة من الجزيرة العربية» لهذا نجد الأنباط قاموا 
بوضع قوة لغرض حفظ الأمن وتحصيل الضرائب بنسبة ربع قيمة البضائع المستوردة. هيليء الأنباط 
ومدائن صالح» ص137. ومن خلال تتبعنا لحملة أوليوس غالوس على جنوب الجزيرة العربية 
(اليمن) عام (25ق.م) ad‏ أن قواته قد نزلت في هذا الميناء. 

Strabo, Geography, 16.4.22, p.357. 

Meshorer, Nabataean Coins, p.9. (4 ) 


Hammond, The Nabataeans, p.14. (5) 
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الفصل الثالث 
العلاقات النبطية اليهودية من عام 
(59-169ق.م) 
1- الحارث الأول (168-169ق.م)... 
2- الحارث sidi‏ (96-110/120ق.م)... 
3- عبادة الأول (85-96ق.م)... 
4- رب أيل الأول (85ق.م)... 
5- الحارث الثالث (62-84ق.م)... 
6- عبادة YW‏ (59-61/62ق.م)... 
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الفصل الثالث 
1 - الحارث الأول1691 -3168.م): 


لا يعرف عن فترة حكم هذا الملك الشيء الكثير” CP‏ وقد ذهب بعض الباحثين 
إلى أن هذا الاسم هو لقب لملوك الأنباط مثله مثل فرعون عند المصريين» وقيصر عند 
tual‏ و رى عند Oa‏ 


وهو أول ملك نبطي ررقم وذ مله لاخر كارف الأول وض 
بالضرورة أن يكون هذا الملك هو أول ملك نبطي» وقد شهدت فترة حكم هذا الملك 
علاقة طيبة مع الدول اليهوديةء ويعتقد بيتر بار أن الحارث الأول اتخذ لقب ملك في 
بداية القرن الثاني قبل OS‏ 

وقد جاء أول ذكر لهذا املك في عام 168-169 ق.م 27 تحديداً في سفر 
المكاببين الثاني» حين يذكر الحارث كطاغية OG pi (Tyrant)‏ في أثناء فترة التراع 
اليهودي على تولي منصب الكهنوت Pelee‏ حيث حاز ياسون (Jason)‏ المنصسب 
بالأساليب المالية. فقد جاء في السفر "أن ياسون طمع في الكهنوت الأعظم» فوفد على 


i 5 $‏ 
الملك SHY ote gb‏ مائة وستين قنطارا فضة ..... فأحابه الملك إلى ذلك فتقلد 

8 l 

الرئاسة"20. 
Lowler, The Nabataeans, p.37. (1 )‏ 
Rostovtzeff, The Social and Economic History, vol.1, p.387. (2 )‏ 
Cantineau, Le Nabatċen, vol.l, p.1; Hammond, The Nabataeans, p.10. (3 )‏ 

Cook, A Text-Book, p.216; Jones, The Cities of the Eastern Roman, p.255 

Parr, Potterv, People, p.204. (4) 
Bowersock, A Report on Arabia, p.222; Negev, Nabatean Archaeology, p.18. (5 ) 
Bowersock, op. cit., p.222. 8:5 JIE المكابيين‎ (6) 


)7 الكهانة العليا (High Priest)‏ هي وظيفة دينية ودنيوية معأ يتمتع صاحبها بالحكم مدى الحياة» 
ويرث الحكم من بعده أحد أفراد عائلته. عباس» تاريخ دولة bu‏ 10,6 
( 8) المكابيين الثاني: 4: 10-7. 
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إلا أنه ونتيجة لفجوره فقد نازعه منلاوس (Menalous)‏ على هذا المنصب 
وانتزعه من يده باتباعه نفس أسلوب ياسون في الوصول ee‏ ماران مر 
المكابيين الثاي: أنه بعد مدة ثلاث سنين وحه ياسون منلاوس يحمل أموالاً للملك... 
فتزلف للملك وأطرأ عظمه وسلطانه وأحال الكهنوت الأعظم إلى نفسه بأن زاد ثلاث 
da ibd UL‏ غلل ما hel‏ ياسوق واتتقول متلاوس le‏ ال تا وتقبعة انالك 
حرج ياسون إلى أرض الحارث زعيم العرب حيث طرده ولم يستقبله أحد حى ذهب 
إلى مصرء فجاء B‏ سفر المكابيين الثاني "لكنه لم يحز الرئاسة وإغا أحاق به أخيراً حزي 
كيده فهرب ثانية إلى أرض بي عمون» وكان illa‏ أمره منقلباً سيا OY‏ ارتياس 
(الحارث) زعيم العرب طرده فجعله يفر من مدينة إلى مدينة» والحميع ينبذونه... حن 
دخ إل مم 

وهنا ad‏ أن هذه الرواية تعطينا lib ġa‏ على أن المملكة النبطية في ذلك الوقت 
كانت إمارة مستقلة» لهذا فإن قيام الحارث الأول بطرد ياسون دون وجود سبب وجيه 
أمر غير منطقي» ومن الممكن أن يكو الخارت طا بمعاهدات مع الدولة المكابية 
تظمن عدم fous‏ أحد .مهما بشورة Oaah WG ball‏ 

ويظهر أن سياسة الأنباط كانت قائمة على عدم فتح باب التراعات مع الدول 
الجاورة من أجل ضمان حالة الأمن والاستقرار وهما الأمران الأساسيان اللذان تطلبهما 
علاقاقم التتجارر ية. ونما يلفت النظر استعمال كاتب السفر لفظة (Tyrant)‏ معيئن 
طاغية بدلاً من لفظة ملك ونحد أيضا الور ايودي Je bok‏ ال 
"طاغية' ' ولكنه لا يعن ما حاكما مستبدا عسوفا Uy‏ يعي حاكما مطلق غير 


ch 
دستوري‎ 


( 1) المصدر نفسه: 4: 26-24. 

)2( المكابيين الثانى: 5: 69-7 Lowler, The Nabataeans, p.38.‏ 
( 3) عباس. تاريخ دولة الأنباط» ص38. 

ax Mente )4 (‏ نفسه» ص38. 
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وني هذه الفترة 5168-169 p.‏ قام الملك السلوقي أنطيوحس الرابع ابيفانس 
(Antiochus Epiphanes)‏ 5164-175.¢ بتوجيه حملة عسكرية ضد ye as‏ 
وعلى ما يبدو أن الأنباط قد تحالفوا مع الدولة المكابية ضد الدولة السلوقية©. 


فقد وقف الملك الحارث الأول إلى Cite‏ المكابيين في ثورتهم ضد السلوقيين. 
وهذا ;$ كد العلاقات الحسنة الى كانت قائمة بين الدولتین. وما يذكر أن اليهود 
كانوا مصدر جانب كبير من متاعب أنطيوخس الرابع فقد وقفوا ضد رغبته. فيذكر 
الكتاب الأول من تاريخ المكابيين أن أنطيو خس الرابع كان يريد الاستيلاء على مصر 
لضمها إلى KORAT‏ ويرى نصحي أن هدف أنطيوخحس كان وضع par‏ تحت حمايته 
واستتراف Nas Nee‏ 

أما المصدر الثاني الذي يعرفنا على الملك الحارث الأول فهو نقش من الخلصة 

6 : ' : 
O Elusa)‏ ويشير هذا النقش إلى الحارث ملك النبط OM as)‏ ويرى ستا ركي أن 
هذا النقش لا يمكن أن يعود إلى ما قبل عام 150 ق.ء )6 وإذا أحذنا برأي ستاركي 
فيما يتعلق بتأريخه لهذا النقش op‏ هذا يعن أن الأحداث الى أشار إليها سفر المككابيين 
الأول قد جرت في عهد الحارث الأول. 


Josephus, The Antiquities, 12.5.2, p.387. | | d ) 
Starckv, The Nabataeans, p.89; Lowler, The Nabataeans, p.38. 

) 2( مهران» تاريخ العرب القديم» 2 508 

( 3) انظر: سفر المكابيين الأول: 5: 27-24 9: 36. 

( 4) المصدر نفسه: 35:9. 

) 5( نصحي» تاريخ مصر A‏ عصر البطالمةء ج2. ص 213. 

Negev, Nabatean Archaeology, p.18; Lowler, The Nabataeans, p.38. (6 ) 

تقع هذه المنطقة ما بين مدينة عبدة الواقعة في صحراء النقب وبين مدينة غزة الميناء النبطى. 

Negev, The Date of the Petra-Gaza, p.97. 

Starcky, The Nabataeans, p.89. (7 ) 

ونص النقش هو "هذا هو المكان المقدس الذي qalil‏ عبد نثيرو ILL‏ الحارث ملك النبط". 


Negev, Nabatean Archaeology, p.18; Khairy, An Analytical Study, p.163. 
Cowley, A Semitic: Nabataean Inscription at Khalasa, p.145. 


Starcky, The Nabataeans, p.89. (8) 
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بينما يرى الخيري أن أشكال. الحروف الأبجدية coll‏ يشتمل عليها نقش الخلصة 
ذات زوايا ومربعة الشكل وهي.بالتالي تذكرنا بالأيجدية الآرامية الي ترجع إلى القرن 
الرابع والثالث قبل الميلاد» ويرى أنه على الرغم من عدم وجود لقب يتبع اسم هذا 
الملك النبطي فإنه يصعب علينا إرجاعه وإسناده إلى الحارث الأول وإنماالأرجح أن 
يعود إلى الحارث KANT)‏ 


ويرد في السفر "أما يهوذا المكابي ويونائان أخوة فعبرا الأردن وسارا مسيرة 
ثلاثة أيام في البرية فصادفا النباطبين فتلقوهما بسلام» وقصوا عليهما كل ما أصاب 
"© ويرى بعض الباحتين أن هذا اللقاء الودي قد تم على 
الأرحح في حوران ال كانت تابعة للأنباط منذ عهد OY Ka‏ 

وهذه FLI‏ تغطينا دللا le Lely‏ نيع علاقات الكوار ينين الأبناط 
.واليهود» ويؤكد هذه العلاقة ما يرد في سفر المكابيين الأول الذي يذكر "أن يونائان 
أرسل يوحنا أحاه بجماعة تحت قيادته يسأل النباطيين أولياءه أن يعيروهم عدقم 
الوافرة". 


إخوقما في أرض جلعاد... 


وهذا يدل على أن الأنباط كانوا في تلك الفترة قوة لا يستهان ls‏ ويشير لولر 
(Lowler)‏ إلى أنه من المرجح أن الحارث الأول قد استغل فترة التراعات الداحلية الي 
عانت منها الدولة السلوقية عقب وفاة أنطيوخحس السابع B (AntiochusVII)‏ توسيع 
حدود SLE‏ وبعد هذه الأحداث يختفي ذكر الملك الحارث الأول في الكتابات 


والنقوش النبطية. 

Khairy, An Analytical Study, pp.163-164. (1) 
27-25 :5 المكابيين الثاني‎ (2) 

Murray, Petra the Rock City, p.96. $39 ص‎ bu عباس» تاريخ دولة‎ (3) 


Robinson, The Sarcophagus, p.380. 
35:29 المكابيين الأول:‎ (4 ( 


Lowler, The Nabataeans, p.38 . (5) 
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2 -الحارث الثاني )110/120 -96ق.م): 


Lan de; PUM b JULI بعد‎ jeb bd ملك‎ qam gee Gull by J gh 

يظهر فإن الحارث الثاني قد حكم من عام 10/120 96-1ق.م © وقد تميزت فترة 
حكم هذا الملك بالصراع مع البيت الحشمون“. وأول ذكر للحارث الثاني ak‏ عن 
طريق المؤرخ اليهودي يو سيفوس Josephus)‏ الذي يذ كر أن أهل مدينة غزة طلبوا 
المساعدة من الأنباط وملكهم يو b UU des‏ ملك العرب" ويصفغه أنه كان ذا 3.3 


oa:‏ وال استمرت من عام ea fl Ge‏ قبل الميلاد بين أنطيو خحس 


)1( يرى ريدل (Riddle)‏ أنه بعد انتهاء فترة حكم الملك الحارث dg Vi‏ فقد حكم دولة LUSI‏ 
ملك اسمه ' مالك" » ولكن ما يؤسف أن هذا الملك لا يعرف إلا من خلال التقود. ` 

Lowler. The Nabataeans, p.38, 143. 
يرى‎ Starcky, Petra et la, p.905; Lowler, op. cit., p.38. (2) 


(p.396- 100) الحارث الثاني حكم خلال الفترة ما ن‎ GUL أن‎ (A. Negev) أبراهام نيجيف‎ 
Negev, “Petra”, The New Encyclopedia, vol.4, p.944. 

)3( الحشمونيون» عائلة يهودية دينية ثارت في القرن الثاني قبل الميلاد على الحاكم السلوقي 

الحشموني الملقب بالمكابي» لذا عرفت هذه الأسرة بهذين اللقبين: المكابئ والحشموني» وقد انتقل 

الحكم في نهاية القرن الأول قبل الميلاد إلى أسرة يهودية ثانية من أصل آدومي كان أول ملوكها هيرود 

الكبير (الآدومي). 

الفاسي» الحياة الاجتماعية» ص 87 


Hastings, Dictionary of the Bible, vol.3, p.182; National Encyclopedia,vol.7, p.71. 
كان من أسرة يهودية أرستقراطية. كان قوسا في نزعته» عين عام 66م‎ ep. 337 ولد عام‎ (4 ) 


A JARA eons GLa A 


Cee MM A 66 عام‎ JI (الإغريقية)» وهو تاريخ منذ خلق العالم‎ 
hie The Complete Work, Introduction. 


Josephus, The Antiquities, 13.13.4, p.432; Bowersock, Roman Arabia, p.22. (5 ) 
Hammond, The Nabataeans, p.16; Meshorer, Nabataean Coins, p.11. (6) 
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الثامن غريبس (Grypus)‏ وأنطيو حس-التاسع قزيقنيس (Cyzicenus)‏ وهذاأدى 
إلى مزيد من التفكك مما جعل الكسندر ينايرس (Jannaus)‏ 76-103ق.م ملك 
الحشمونيين ينتهز ا اللتوسع في حدود دولته. فاستولى لحي مدينة أم قيس 
(Gadara)‏ شالا oe tas;‏ ورفح (Raphia)‏ 8 وكان أحد أهداقه 
السيطرة على KISI oer‏ والنْ تعد من أهم الموانئ الي كانت تحت نفوذ دولة 
الأباط. وتظهر أهمية هذا الميناء من كونه المركز النهائي على طريق القوافل التجارية 
الاد م خرب اة T‏ هه كات E‏ قل tin JIU yoy‏ ال 
تتمر كز في مدينة البتراء ومن ثم تنقل إلى غزة على البحر المتوسط» ومن هناك تنتقل 
البضائع باتحاه سوريا ومصر واليونان وإيطاليا“. ويذكر يوسيفوس أن Jal‏ غزة قاموا 
بدعوة بطليموس التاسع (Ptolemus IX)‏ ملك مصر لزيارقم» فأثار هذا الطلب 
غضب الملك الحشمون الكسندر ينايوسر O‏ ما جعل مدينة غزة al Gis‏ 


ولاح ا A‏ ل رمم 
ومساعدقهم» وشجعهم على المقاومة إلا أنه ولسبب ما لم يفعل يفعل ذلك بالرغم من أن 
جونز ری أن EM‏ الثاني كان في وضع ملائم Pineal‏ والنتيجحة كانت 
سيطرة الكسندر ينايوس على المدينة وغبها وحرقهاء وقتل خخلق كثير من Oy di‏ 


)2( ستاركي» dazji‏ ص7: يذكر سافري (Safrai)‏ أن هدف ينايوس من السيطرة على مدينة BE‏ 


هو قطع الطرق التجارية النبطية المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسطء من أجل إضعاف الدولة النبطية. 
Safria, The Jewish people, vol.l, p.88.‏ 
) 3( ستاركي. النبط» ص7. 


Briinnow and Domaszewski, Die Provincia Arabia, vol.1, p.190. (4) 
Glueck, The Other Side, p.192. (5) 
Iliffe, Nabataean Pottery from the Negev, p.134. 

Lowler, The Nabataeans, p.39; Josephus, The Antiquities, 13.13.3.p.431. (6 ) 
تذكر موري أن الحارث الثاني كان‎ ‘Jones, The Citites of the Eastern Roman, p.335 7 ) 
liss Murray, Petra the Rock City, p.97. حليفاً لأهل غزة ولا يکن الاستغتاء عنه.‎ 


يجعلنا نقدر أن هناك حلفا LL.‏ اقتصادياً قام بين الأنباط وأهل غزة للحفاظ على التجارة النبطية 


المارة عديئة غزة من أي اعتداء خارجي أو داخلي. 
Josephus, The Antiquities, 13.13.3, p.432. (8)‏ 


http://www.al-maktabeh.com 70 


ولكنه لم يقم فيها إلا لفترة وجيزة» فانسحب منها للمشاركة في التراعات الداحلية الي 
قامت في الحزء الشمالي من Kad yo‏ ويلاحظ هنا أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس ينفرد 
ods‏ الرواية مما يجعلنا نشك cls‏ فالحارث الثاني عرف بحرصه على توسيع حدود ملكته 
بكل الوسائل المتاحة له كما سنرى فيما بعد. 


ويرى ستاركي أن أهل غزة تطلعوا إلى مساعدة الحارث الثاني» ملك الأنباط 
ee ELE NE 1 2 £‏ 

ولكنه حيب أملهم” ويتفق بورسك مع ستاركي في ذلك ويرى أن fal‏ غزة لديهم 
سبب مقنع لتدحل الحارث الثاني وهو أن مدينة غزة كانت إحدى الموانئ المهمة الي 
يتم من WE‏ تحميل البضائع النبطية إلى البحر المتوسط إضافة إلى ذلك استقرار الأنباط 
في مناطق النقب القريبة من غزة. 

ويرى بعض الباحثين أن سيطرة الكسندر ينايوس على مدينة 'غزة كان HE‏ 
تمديداً سياسياً واقتصادياً للمملكة النبطية في بداية القرن الأول قبل Osh‏ وأن 
ينايوس كان يرغب قي تطويق البحر الميت من أجل السيطرة على القار (الإسفلت) 
الموجودة Oa‏ والذي يشكل عنصرا أساسياً في دعم الاقتصاد النبطي» ويعتقد أبراهام 
نيجيف أن احتلال ينايوس لمدينة غزة قد وضع We‏ للمستوطنات النبطية في مناطق 


النقب هما أحبر LEW‏ على البحث عن مخارج جديدة لتجار ka‏ 


)1( عباس» تاريخ دولة الأنباطء ص 44 Josephus, op. cit., 13.13.3, pp.332-333. l‏ 
يذكر شورير أن احتلال مدينة غزة من قبل ينايوس قد تم عام (396.م). بعد اتسحاب 
كليويترا الثالثة من الدولة اليهوديةء وانسحاب بطلیموس التاسع من قرص» 3 هذا الوقت توفي 


الملك السلوقى أنطوخيوس الثامن. 

Schurer, The History of the Jewish, vol.l, p.221. 
Starcky, The Nabataeans, p.89. (2 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.22. (3) 
Mattingly, Settlement on Jordan Kerak Plateau, p.318. (4 ) 
Mattingly, op. cit., p.318. (5) 
وخلاصة‎ ole المواقع النبطية في النقب هى‎ el من‎ «Negev, The Early Beginnings, p.132 (6) 
` “ky ونتساناء‎ 
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ويضيف نيجيف أن تدمير مدينة غزة من قبل الكسندر ينايوس هي محاولة منه 
لتعطيل جارة التوابر oly D‏ تعد بالإضافة إلى e‏ العطور من العناصر الضرورية 
للتجارة النبطية» ومن أجل وجود هذه التجارة والحافظة عليها لم يتردد BSLV‏ 
شن الحروب للدفاع عنها حيث كانت تطلب بكميات كبيرة من اليونان 
fee tis; AT‏ بداية تضارب المصالح بين الأسرة الحشمونية» وبين الأنباط ومن 
fact‏ أنه كان لاحتلال ميناء غزة أثر سلبي على الاقتصاد النبطي» LUI‏ عمل الأنباط 
على البحث عن منافذ جديدة لإيصال تحارتهم إلى البحر المتوسط. ويرى برودس كاي 
of (Brodsky)‏ سبب الصراع بين الأنباط والكسندر ينايوس في هذه الفترة هو رغية 
الأنباط قي السيطرة على الطرق التجارية لتأمين JE‏ منتجاتم بالإضافة إلى رغبتهم B‏ 
نزع اعتراف ينايوس بسيادقم على منطقة شرق الأردن .©XTrans Jordan)‏ 


ويعتقد أن الحارث الثاني هو نفسه الذي ذكره جحو ستين باسم هيريتموس 
Hertimus)‏ © أي "سيد القوم" حيث يشير إلى أن ملك العرب هذا كان يعمل 
جاهداً على توسيع حدود مملكته ما استطاع إلى ذلك Nene‏ وهذا يتوافق مع ما عرف 


Negev, Numismatics, p.119. (1) 
Kammerer, Pétra et la, p.32; Glueck, Deities and Dolphins, p.44. (2 ) 
Meshel and Tsafrir, The Nabataeans Road from Avdat, p.105. 

Meshel and Tsafrir, op.cit., p.105. (3) 
Bennett, The Nabataeans, p.233. (4) 
Brodsky, The King Depart, p.166. (5 ) 


شرق الأردن أو ne)‏ الأردن) تستخدم هذه العبارة للدلالة على المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن 

وتقطعها حملة أغوار وتشمل عبر الأردن أدوم ومؤاب وعمون وجلعاد وبيسان» وهي منطقة غنية 
بمحاصيلها من الحبوب» دائرة المعازف الكتابيةء cle‏ ص165 : 

( 6) هيريتموسء ليست سوى تحريف للفظة 'الحارث ' إلا أن لولر يذكر أنه لا يوجد دليل على 

ذلك. 

Lowler, The Nabataeans, p.38: 

Bowersock, Roman Arabia, p.22; Lindner, Petra, p.111. (7) 

Bowsher, Early Nabataean Coinage, p.223. 
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وقد استغل الحارث الثاني حالة الفوضى السياسية الي عانت منها المنطقة الحيطة بدولة 
الأنباط بشن الهجمات العسكرية ضد مصر Ly gery‏ ويعد هذا الك من أول ملوك 
الأنباط الذين قاموا بسك عملة برونزية» وقد عثر على عدد من هذه العملات في مدينة 
elo‏ وغ نا ip Sl aga ol, pay‏ كانت ر كرا Me Lal ALI‏ 
ونستطيع أن نتعرف على فاية حكم الحارث الثاني Je su‏ النقش الذي وحد B‏ 
مدينة البتراء» ويؤرخ للسنة الأولى من حكم خحليفته وابنه عبادة OS MI‏ 

Ul‏ نص النقش فهو "السنة الأولى لعبادة ملك الأنباط ابن الحارث ملك 
الأنباط". (354: (CIS:II‏ 


3 -عبادةالأول(96 -855ق.م): 


اختلف الباحثون في تحديد خليفة الحارث الثاني فيعتقد (Riddle) Ji,‏ أن 
الملك رب أيل الأول هو خليفة الحارث yt‏ یا ر كصل سے ا 
Os Mn lia ale,‏ إن للف عاو الأول ين او 


Starcky, The Nabataeans, p.89; Hammond, The Nabataeans, p.16. (1)‏ 
tMeshorer, Nabataeans Coins, pp.11-12 (2)‏ وقد احتوت هذه العملة على > (AMG‏ ومن 
الحتمل أنه يمثل اختصارا لاسم الملك الحارث الثاني. 


Bowsher, Early Nabataean Coinage, p.223. 3 ) 
Zayadine and Farajat, Excavations and Clearance at Petra and Beida, p.278. (4) 
Schurer, The History of the Jewish, vol.1, p.577. l 

Lowler, The Nabataeans, p.39, 143. (5) 
Starckv, The Nabataeans, pp.89-90. (6) 
Kammerer, Pétra et la, p.177. (7 ) 
Bowersock, A Report on Arabia, p.223. (8) 
Hammond,The Nabataeans, p.17. (9 ) 
يرى لندنر أن فترة حكم الملك عبادة الأول كانت‎ ‘Lowler, The Nabataeans, p.39, 143 (1 0 ( 
Lindner, Petra, p.161. في الفترة ما بين (387-96.م). انظر:‎ 
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الحارث الثاي» ويؤكد هذا الرأي النقش الضريحي الذي وجد في قبر الت ركلني وم" في 
البتزاء يذكر "هذه القاغة التي أقامها أصلح ابن أصلح لذو الشرى إله منبتو في حياة 
عبادة ملك الأنباط ابن الحارث ملك الأنباط في السنة الأولى من Sor‏ 

وقد تميزت فترة حكم الملك عبادة الأول بالصراع العسكري مع الكسندر 
ينايوس الذي كان قد سيطر على مدينة غزة في عهد الملك النبطي الحارث الثاني ويرى 
فيليب هاموند أن ينايوس بعد أن سيطر على مدينة غزة» ABB‏ مارس سياسته التوسعية 
بشكل Ost‏ حاصة وأن الدولة السلوقية كانت تعاني من ضعف داخلي في تلك 
الفترة». ويذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوس أن الملك الكسندر ينايوس BAAS‏ 
السيطرة على أجزاء من مؤاب وجلعادء - وكان أهلها من العرب - وأجبرهم على 
دفع الحزية ومن ثم عاد إلى مدينة عمتا © وقام Fa patsy‏ ما دفع الملك النبطي عبادة 
الأول إلى منواجهة الكسندر ينايوس عسكرياً بالقرب من أم قيس حيث استطاع فرسان 
الأنباط التغلب عليه بعد أن أوقعؤه g‏ كمين عسكري في منطقة يصفها يوسيفوس 


( 1) هى الغرفة المتقدمة التى تسبق. الغرف الداخلية والتى قد تكون غرف الدفن وغرف للسكن 
ولوجود مقاعد حجرية على الجانبين وفي الوجهة الداخلية لهذه الغرفة المتقدمة فإنها قد تسمى غرفة 
الانتظار أو الديوان والتى كان يجلس على مقاعدها الثلاثة الناحبون أو:المعزون الذين يقومون- 
ببعض القراءات أو الضيوف والزوار لتناول الطعام في بعض الأحيان ولوجود هذه المقاعد الثلاثة 


Browning, Petra, pp.107-108. أي الغرفة ذات المقاعد الثلاثة.‎ (Trictinium) يطلق عليها تسمية‎ 
Zavadine and Farajat, Excavations and Clearance at Petra and Beida, p.227. (2) 


يرى بعض الباحثين المقصود بهذا النقش هو الملك عبادة الثاني ابن الحارث الثالث» الذي حكم 
خلال الفترة ما بين 62/ [59-6ق.م. 
Hill, A Catalogue of Greek Coins, p.XII; Meshorer, Nabataean Coins, p.61.‏ 


Hammond, The Nabataeans, p.17. (3)‏ 
Robinson, The Sarcophagus, p.380. (4 )‏ 
)5( تسمى تل عمتاء تقع على الجانب الشرقي من وادي الأردن. جونزء مدن بلاد الشام» 

l ص90.‎ 
Josephus, The Antiquities, 13.13.4, p.432; Josephus, The Wars, 1.4.4, p.660. (6) 
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BL"‏ صعبة ويصعب السير فيها" حيث وقع ينايوس B‏ وادي عميق قرب أم قيسء» 
وبصعوبة استطاع أن ينجو SLA‏ ويهرب إلى القدس. 

ويبدو أن احتلال الكسندر ينايوس لمنطقة مؤآب وجلعاد كان بعشل تمديدا 
Lote‏ واقتصاديا للأنباط ما دفع الملك عبادة الأول إلى محاربته وإلحاق المزعة به» ويرى 
فيليب هاموند أن اشتراك الملك عبادة لو عن أرض جلعاد ومؤاب يدل 
على سيطرة LUV‏ على هذه المناطق في هذه الفترة” ie‏ غير أن المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس يبرر هزية الملك اليهودي B‏ حربه مع عبادة الأول ويعزوها إلى خيانة اتباعه 
اليهود» بسبب غضبهم منه لقتله ستة آلاف يهوديء واقحامهم في حروب دامت ست 
A Sibyl ell‏ ی الما عل البو 

والمتتبع للأحداث الى جرت في الدولة اليهودية B‏ هذه الفترة» يرى أنه سرعان 
ما تحول هذا الغضب اليهودي إلى عداء صريح ضد الكسندر ينايوس» تمثل في استدعاء 
الك السلوقي دمتريوس الثالث 88-95ق.م وتنصيبه ملكا على الدولة اليهودية“» 
فوضعت الظروف السياسية الملك اليهودي الكسندر ينايوس بين حصمين قويين وهما: 
دكتريوس السلوقي والملك النبطي عبادة الأول؛ الذي استفاد — بلا شك - من هذه 
الظروف الي حعلت الكسندر ينايوس يقوم بإرحاع ما كان قد استولى عليه من أراض 
في مؤاب وجلعاد, وأرض Gl‏ كان يخشى ينايوس أن تنظم إلى أعدائه» وهذا كان 
مقابل أن متنع عبادة الأول ملك الأنباط عن تقدم المساعدة لخصومه اليهود 


Josephus, The Antiquities, 13.13.5,p.433 ; Josephus, The Wars, 1.4.4, p.660. (1) 

يسمي يوسيفوس هذا الوادي بوادي الجولان» ويرى أبراهام 3 نيجيف أنه لا يوجد في أم قيس Sly‏ 
يعرف بهذا الاسم» وكل الحاولات التي قامت من أجل تحديد se‏ هذه المعركة قائمة على التخمين 

la» Negev, The Nabateans and the Provincia, p.536.‏ يرى ستاركي ان موقع هذه المعركة 


كان الى 501 من بحر الجليل )3,4 طبريا) عام Starcky, The Nabataeans, p.17. . p-693‏ 

Hammond, The Nabataeans, p.17. (2) 

Josephus, The Antiquities, 13.13.5, p.433; Josephus, The Wars, 1.4.5, p 660. (3) 

Josephus, op. cit., 13.13.5, p.433; Josephus, op. cit., 1.4.5, p.660. (4 ) 
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والسلوقيين» ولكي يأمن على ما تبقى من مملكته خاصة بعد الفتن والاضطرابات 
الداخلية الى قامت عقب هزعته أمام الأنباط ويرى أبراهام نيجيف أن ذلك حصل 
عام90ق.م P‏ 


أما ديمتريوس السلوقى فقد اضطر إلى ترك الدولة اليهودية»ء والذهاب إلى 
ا حير أوقع ab ac jh‏ فيليب (Philip)‏ الذي استنجد يحليفه ستراتو 
(Strato)‏ وأحد حکامه» وبالقبائل العربية وسار بقوات كبيرة إلى معسكرات أخينه 
دكتريوس» وتمكن من القضاء عليه“ . 

وقد شهدت فترة حكم الملك عبادة الأول سك كميات كبيرة من النقود 
لتغطية نفقات الحروب gl‏ حاضها ضد الكسندر أينايوس 376-103 ويرى 
نلسون جلوك أن انتصار الملك عبادة الأول على ينايوس عام 90/93ق.م قد ساعد . 
الأنباط على السيطرة على مناطق حوران oy bly‏ بالإضافة إلى إعادة سيطرة 
de LUV‏ متاطق جلعاد وعمون lpg‏ وهذا يعن أن دولة الأباط بذات تلب 
دورا ole B INS‏ الط ن فلك i)‏ فد 


Josephus, op. cit., 13.13.5, p.433. (1)‏ 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.536. (2 )‏ 
)3( بيراياء وهو الاسم اليوناني الذي يطلق على عبر الأردن أو شرق الأردن ويستخدم 
يوسيفوس وغيره من المؤرخين هذا الاسم للإشارة إلى هذه المنطقة التي كانت تمتد من وادي اليرموك 
في الشمال إلى وادي أرنون في الجنوب عند قلعة مكاور. انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج2 

ص306. وهي المناطق التي تقع حاليا بين حوران وشمال فلسطين. 


Josephus, The Antiquities, 13.14.3, p.434. ص27؛‎ Be عليء المفصل»‎ (4 ) 
Meshorer, Nabataeans Coins, p.12. (5 ) 
Glueck, Nabataeans Syria and Nabateans Trans Jordan, p.4. (6 ) 


Peters, The Nabataeans in the Hawran, p.26. 
Lowler, The Nabataeans, p.40. 29 ص‎ col fall المحيسنء‎ (7) 
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بعد هذه الأحداث لا نكاد نسمع بالملك عبادة الأول» SLY,‏ في روايات 
يوسيفوس الذي أرخ لهذه الفترة» ليخلفه على عرش المملكة النبطية أخوه المللك رب 
أيل الأول. 


- رب أيل الأول ( 85ق.م): 


ما إن نصل نصل إلى حكم الملك رب أيل الأول حي تصبح المعلومات أكثر غموضا 
في معرفة حقيقة هذا الملك النبطي» فرب أيل الأول هو ابن الملك الحارث الثاني وأخ 
لعبادة الأول» Soe‏ ل E‏ ا 
SS,‏ عبادة الأول وقبل حكم الحارث VEN‏ بي ley‏ يرى آخرون أن فترة حكم هذا 
dey ele AL‏ وقاة AT OPE ally‏ . وقد ورد اسم هذا الملك في نقش 
عثر عليه في البتراء (CIS:11:349)‏ على قاعدة تمشال يؤرخ إلى العام 8 = 
102/112 -¢ من حکم والده الك الحارث الغان. 

ولا يعرف عن حكم الملك رب أيل الأول أحداث كثيرة بسبب قصر مدة 
حكمه الى م تتعدى gy Le de dead‏ 2885( ويرد ذكر لهذا الملك» باسم رب 
Ji‏ ملك العرب Użi (Rabilas the King of the Arabs)‏ رواية أسطفيانوس 
البيزنطي عن الحملة العسكرية الثانية الي قتل فيها أنطيوحس الثاني عشر دينوسسيوس 


Littmann, Nabataean Inscriptions, p.5; Starcky, The Nabataeans, p.90. d ) 
Cooke, “Nabataeans”, Encyclopedia of Religion, vol.9, p.121. 
Bowersock, A Report on Arabia, p.222; Cantineau, Le Nabatéen, vol.2, p.8. (2) 
McKenzie, The Architecture, p.57. 
Starckv, The Nabataeans, p.91; Hammond, The Nabataeans, p.17. (3) 
Hammond, The Nabataeans, p.17. (4) 
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(Dionysius)‏ 3 قرية موتو Day di‏ على أن بعض الباحثين يعتقد أن حملة أنطيوخس 
الثاني عشر حدثت في age‏ الملك عبادة الأول“. 

ففي عام (85ق.م) احتل أنطيو خس الثاني عشر مدينة دمشق» وقام بشن 
حملتين متواليتين على الأنباط» غير أن تفاصيل الحملة الأولى لا نعلم عنها ay ls‏ 
agli Lad‏ خطط B Gp yell‏ اجرخ على LGW‏ سن SH‏ الدولة Mags geal‏ 


للدولة اليهودية وللملك الكسندر ينايوس ثما جعل الأخير يقوم بإنشاء التحصينات 
الدفاعية لحماية دولته من حطر هذه الحملة» ولاتقاء أي هجوم مفاجئ من قبل 
أنطيوحس الثاني عشر» ويضيف يوسيفوس أن أنطيوحس الثاني عشر شعر بمحاولة 
الكسندر ينايوس الوقوف بوجهه لذلك عمل على تدمير التحصينات اليهودية» وتابع 
القائد اليوناني تقدمه باتحاه الجنوب نحو الأنباط. 


ويروي يوسيفوس رد فعل الملك النبطي رب أيل الأول بقوله: "لقد انسحب 
ملكهم - ملك الأنباط - إلى مواقع دفاعية أفضل ومن ثم هجم بجنوده العشرة آلاف 
file‏ عل عيش ابوس طندما كان cl fle‏ رعا کان رخال اط رجن سارن 
وبشكل مفزع على يد العرب - الأنباط — ونتيجة لمخاطرته بحياته أثناء مساعدته 


( 1) يرى أسطفيانوس البيزنطي أن قرية (موتو) تعنى مكان الموت في اللغة العربية. 
tNegev, The Nabataeans and the Provincia, p.524‏ ويرى جواد على أنها سميت بقرية الموت U‏ 
وقع فيها من موت فعرفت به. علي» المفصل»ء 3g‏ 2 27 وربا تكون هي بلدة مؤتة التي تقع حاليا 
في الكرك. انظر كذلك: 

Starckv, The Nabataeans, p.91; Kammerer, Pétra et la, p.172; Lindrer, Petra, p.112. 
على اعتبار أن الملك رب أيل الأول هو خليفة أبيه الحارث الثاني.‎ (2 ) 

Bowersock, Roman Arabia, p.24; Bowersock, A Report on Arabia, p.222. 

Negev, The Nabateans and the Provincia, p.537. (3) 
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لحنوده سقط انطيوحس OLD‏ حيث دمر معظم جيشه» UÍ‏ من بحا من اللسيش فقد 
MI‏ قرية قنوات &(Canatha)‏ غير أن االجوع وقلة الطعام أودى بحياة 
معظمهم".. وهكذا فشلة حملة أنطيوخس الثاق عشر في المجوم على الأنباط بعد 
ذلك لا يذكر الملك رب أيل الأول في النقوش النبطية» ولا يذكره المؤرحون الذين 
Ny pole.‏ تلك الفترة. 


يعد من أهم وأعظم ملوك الأنباط» وهو ابن الملك النبطي عبادة PO‏ 
حكم خلال الفترة ما بين 62-84ق.م © ومن حسن الحنظ أن المعلومنات الف 
وصلتنا عن الحارث الثالث أوفر مما حاء عمن سبقوه من ملوك الأنباط الآخرين» ومن 
"بداية حكم هذا الملك يصبح تاريخ ملوك الأنباط أكثر Es‏ 


وعلى ما يبدو فإن حالة الفوضى والصراعات الداخحلية الى عانت منها الدولة 
السلوقية» قد قدمت فرصة ذهبية ليظهر الحارث قدراته التوسعية)) خاصة وأنه ورث 
عرش المملكة النبطية وهو في حالة من الأمن والقوة» بسبب النصر الذي حققه DLW‏ 


Negev, The Nabateans and the Previncia, p.537. (1 ) 
Josephus, The Antiquities, 13.15.1, p.434; Josephus, The Wars, 1.4.7, p.661. (2 ) 
Lindner, Petra, p.161; Zayadine, The Settlement of the Arabian Tribes, p.368. (3.) 
كان هو‎ ey الحارث الثالث‎ Ob يذهب بعض الباحثين إلى.القول‎ tLowler, The Nabataeans, p.40 
الذي أشارت إليه التواريخ اليونانية باسم (أرتيموس). انظر: الجميلي» سياسة الحارث الثالث»‎ 


Ta g 1 5 ص‎ 
الحارث‎ of یری ليتمان‎ «Graf, “Nabataeans”, The Oxford Encyclopedia, vol.4, 2 (4) 
Littmann, Nabataean Inscriptions, p.5. حكم بين السنوات )62-87 ق.م). انظر:‎ ¿Jti 


(¢.371-84) بيئما یری بیتربار أن الحارث الثالث حكم من عام‎ Lindner, Petra, p.112 
Parr, Pottery, People, p.206. l 
Lowler, The Nabataeans, p.40, Bowersock, A Report on Arabia, p.223. (5 ) 


Robinson, The Sarcophagus, p.380. (6) 
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رب أيل الأول على الملك السلوقي أنطيوحس الثاني عشر. وقد by‏ هذا الاتتصار 
للحارث الثالث Ls‏ كافياً من القوة جعله يقوم بتوسيع حدود SU‏ عن طريق 
السيطرة على المناطق المحاورة PU‏ وبذلك أصبح يشكل Lydd‏ كبيرا لحارته الدولة 
اليهودية» بعد إحاطتها من الحنوب والشرق©. ويذكر موس كان (Moscati)‏ أن 
الدولة النبطية وصلت أوج بحدها في عهد الملك الحارث PEI‏ وقد وفرت 
الأحداث الداحلية في سوريا عام (84ق.م) فرصة غير متوقعة - كما يرى فيليب 
هاموند - للحارث الثالث لتوسيع حدود نمملكته - والسيطرة على مدينة دمشق» بعد 
وفاة الملك السلوقي أنطيوحس الثاني phe‏ فطلب أهلها من الحارث الثالث حكم 
المدينة الي عانت ككثيراً من النزاعات Or etal‏ بالإضافة إلى رغبة 
Jal‏ دمشق بالتخلص من تدخلات ows ges‏ وكرههم لبطليموس بن منايوس 

ملكهم» الذي حاول استغلال ا سات سي مه راسو مب 
PK‏ ويرى جونز أن الأيطوريين كان بوسعهم السيطرة على مدينة دمشق إلا أن 
قيام الدمشقيين بوضع أنفسهم تحت ala‏ الملك الحارث الثالث أدى إلى قطع الطريق 


Hammond, The Nabataeans, p.17; Taylor, Petra and the Lost Kingdom, p.51. d )‏ 
Hammond, op. cit., 7 (2 )‏ وقد اتسعت حدر د المملكة النبطية أيام الحارث الثالث حتى 
وصلت دمشق شمالاً والحجر (مدائن صالح) bie‏ بالإضافة إلى ضم جزء كبير من منطقة النقب 


وموانئ على البحر الأبيض المتوسط. انظر: Bennett, The Nabataens, p.233‏ 
de (3)‏ المفصلء 3g‏ ص30. 

Moscati, Ancient Semitic Civilization, pp. 196-197. (4 ) 
Hammond, The Nabataeans, p.18; Kammerer, Pétra et al, p.155. (5 ) 


)6( الأيطوريون» شعب عربي اختل لبنان» ظهر الأيطوريون في التاريخ منذ غزو الإسكندر 
لسورياء اختفوا بعد ذلك حتى عام (115ق.م)» حيث بدأوا في تكوين كيانات سياسية مستقرة 
متحضرة» كانت لهم عاصمتان» العاصمة الدينية بعلبك (هليوبولس) والعاصمة السياسية خالكيس» 
وقد اصطبغت مالك الأيطوريين بالصبغة الملينية» لكنهم حافظوا على أصوهم العربية» وامتدت 
أراضيهم إلى لبنان الشرتي وجنوب سوريا وشمال فلسطين. عبد العليم» الأيتوريون عرب BES‏ 


Kammerer, Pétra et al, p.154; The Oxford Classical Dictionary, p.558. 
Josephus, The Antiquities, 13.5.2, p.434; Glueck, Nabataean Syria, p.5. (7) 
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عليهم B‏ الاستيلاء على المدينة". ويعتقد نلسون جلوك أن القوة السياسية والاقتصادية 
للأنباط هي الى مكنت الحارث الثالث من السيطرة على دمشق» واختراق طريق وادي 
السرحان إلى جنوب سوريا وتكوين موطئ قدم لهم هناك*» ويذكر المؤرخ a‏ 
O Pliny)‏ أنه كان هناك طريق تحاري يربط مدينة البتراء بالأراضي السورية BS‏ 
تدمرء ويظهر أن الأنباط توسعوا B‏ هذا الاتحاه رغبة منهم قي السيطرة على الطلرق 
التجارية في هذه المنطقة للوصول إلى موانئ البحر المتوسط عن طريق مدينة دمشق 
فصور وصيداء خاصة بعد استيلاء الملك اليهودي الكسند ر ينايوس على غزة لفترة 


Pisya 


وقد تمثل الوجود النبطي في دمشق بوحود حاكم مقيم jie‏ الجارث SI‏ 
lisy Os bl,‏ يكون الحارث الثالث أول ملك نبطي يحكم مدي Sato‏ وقد 
i ee ape ie a aol eae‏ 


الأرميئ تغرانس V(Tigranes)‏ ويبدو أن الوجود النبطي قد تعدى دمشق شالا حي 
مدينة PLL,‏ بفنيقياء حيث وجد نقش نبطى هناك يذكر فيه وجحود "أ س ت رت ج 


) 1( جونز» مدن بلاد الشامء ص58. 
Glueck, Nabataean Syria, p.5. (2 )‏ 
Glueck, Nabataean Syria and Nabataean Trans Jordan, p.8.‏ 


gh (3)‏ الأكبر )679-23( ولد في كوم وتعلم $ روماء انخرط في الجندية» وأصبح ضابط 
فرسان» ثم خصص chy‏ لدراسة الأدب» كتب عدة مؤلفات» ومن مؤلفاته تاريخ لعصره ge‏ )31( 


مجلدا والتاريخ الطبيعي. 
جونز مدن بلاد الشام» 1360 The Oxford Classical Dictionary, p.845.‏ 
«Starcky, The Nabataeans, p.91 (4 )‏ يذكر Lai oh‏ أن هناك طريق آخر eh‏ في البتراء» وهو 
طريق البتراء - غزة. Negev, The Nabateans and the Provincia, p.538.‏ 
Hammond, The Nabataeans, p.18; Bowersock, Roman Arabia, p.25. (5)‏ 
Lowler, The Nabataeans, p.42. (6)‏ 
ie‏ 
Lindner, Petra, p.159; Glueck, Deities and Dolphins, p.541. (7).‏ 


Cohen, “Nabataeans”, The Interpreters, vol.3, p.492; Kammerer, Pétra et la, P. 158. 
في القرن (17ق.م) شهرة عظيمة في التجارة‎ U إحدى مدن فنيقيا القديمة» كان‎ (Sidon) صيدا‎ )8 ( 


والحضارة وتفوق كبير في الملاحة» ولما انتقلت السيادة d‏ جارتها صور احتفظت يمركزها فبقيت- 
51 
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ي SUI‏ التابع للدولة Mab‏ والإله النتبطي ذو الشرى» ويؤرخ بالعام الخامس 
الحارث الثالث = (CIS:II:160) p.579‏ أي في الفترة نفسها الى سيطر فيها 
الأنباط على دمشق» ويدل هذا النقش على امتداد نفوذ الأنباط السياسي حى وصل 
سواحل البحر المتوسطء يت مدينة صيداء إحدى أكبر المدن الفينيقية» حيث ونحسد 
"أستر "A‏ يحكم المدينة أو LL)‏ عن (EU‏ 

وف دمشق عمل الحارث الثالث على سك عملة نبطية تخليدا لسيطرته على 
المدينة» وأنه أصبح وريث الملوك السلوقيين» ويمكن اعتبار هذه النققود استمرارية 
لمسكوكات مديئة دمشق السلوقية» وتحمل ثلاثة أشرطة رأسية كتبت بالأحرف 
اليونانية: وقد اتخذ الحارث الثالث لقب بازيليوس (Basilius)‏ - أي ملك - على 
مسكوكاته te‏ للسلوقيبن والبطالمة في اتخاذ هذا اللقب ت بالإضافة إلى اتخاذه لقب 
فيللهلن (Philhelinosy‏ معن CAI‏ للهلنيين (الإغريق) وقد ظهر هذا اللقب على 
مسكوكاته خلال السنوات من 71-84 ق.م 9 

ويرى بورسك أن الحارث الثالث اتخذ هذا اللقب لأنه اعتبر نفسه حليفة 
للملوك السلوقيين» ولكي يظهر طموحاته الهللينية بشكل واضح في دعم التقاليد 
والثقافة الإغريقية©. بينما يرى ريدل أن اتخاذ الحارث الثالث هذا اللقب كان بسبب 


سوريا قبل GAYI‏ ص AT‏ 

( 1) سيعلق على هذه الوظيفة عند الحديث عن حكم الملك الحارث الرابع 

Bowersock, Roman Arabia, p.25; Patrich, Prohibition of a Graven, p.189. (2 ) 
Meshorer, Nabataean Coins, p.12; Taylor, Petra and the Lost Kingdom, p.51. 

das (BAZIAZQE/APETOY/$IAEHNOZ)‏ الحارث الملك الحب للهلينية. 

Meshorer, op. cit., p.13, 86. 

Meshorer, op. cit., p.12; Lindner, Petra, p.115. (3) 


Bennett, The Nahataeans, P.233; Meshorer, op. cit., pp. 12- 16. (4 ) 


Parr, Pottery, People, p.206, pp.86-7; Graf, The Nabataean Army, p. 291. 
Graf, “Aretas” The Anchor Bible, vol.!, p.274. 


Bowersock, Roman Arabia, p.26. 0 (5) 
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'رغبته في بيان احترامه للجالية اليونانية الموجودة في د T‏ ل 
الملنسي B‏ بلاط الحارث الثالث الذي قدم بالفنانين الإغريق من دمشق إلى البتراء الي 
أصبحت تأخذ مظهرا للمدينة الإغريقية(2 '. ويبدو أن الحارث الثالث قد تأثر بضم 
مدينة دمشق إلى مملكته. ذلك أن حاكميها كانوا هم السلوقيين المقدونيين» لذلك اتخذ 
هذا اللقب. 


وقد استطاع الحارث الثالث أن يوطد حكمه في الداحل» وأن يفرض نفوذه في 
الخارج بعد أن سنحت له الفرصة بالسيطرة على مدينة ذمشق» وهذا كان بسبب 
امتلاكه جيش نظامي مدرب كان الدعامة الأساسية B‏ فرض نفوذه في الخار ج . 

وف عام 82ق.م ومن دمشق قام الحارث الثالث بشن هجوم عسكري على 
الدولة اليهودية» واستطاع هزعة الملك اليهودي الكسندر ينايوس بالقرب من قلعسة 
الحديدة (4010) إلى الشرق من اللد» ونتيجة لهذه المزيمة اضطر الكسندر ينايوس 
إلى طلب الصلح مع الحارث الثالث» الذي يظهر أنه امتلك من القوة ما جعله يفرض 
شروط الصلح على الملك اليهودي» وأن تكون لصالحه» ويؤيد هذا الرأي تجاهل المؤرخ 
اليهودي يوسيفوس لشروط الصلح وعدم ذكرهاء فيروي "أن الحارث (الثالث) اتفق 
مع ينايوس على شروط معينة مقابل الانسحاب". 

ويرى بعض الباحثين أن السبب الذي دفع الحارث الثالث للهجوم على الدولة 


اليهودية» هو استمرار سيطرة الكسندر ينايوس على موانئ البحر المتوسطء هذه 
السيطرة الي ألحقت الضرر بالتجارة النبطية» لذلك لم يكن أمام الحارث الثالث سوى 


tLowler, The Nabataeans, p.42 (T (‏ يرى ديسو أن الحارث_الثالث اتخذ هذا اللقب ليرضى 

رعاياته الجددء ذيسوء العرب في سوريا قبل الإسلا» ص15. 

Browning, Petra, p.91; Hitti, History of Syria, p.378. (2) 

)3( عليء المفصل؛ 3g‏ ص31. 

Josephns, The Antiquities, 1.15.2.p.434; Josephus, The Wars, 1:4.8.p.661. 0 (4) 

هذا الموقع غير معروف. 

Josephus, op. cit., 1.15.2.p.434; Josephus, op. cit., 1.4.8.p.661. (5) 
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استخخدام القوة jlory‏ ينايوس على التحلي عن هذه الموانئ ع أو على الأقل فتحها أمام 
CETTE:‏ 


وعلى ما يبدو OB‏ هذا كان أحد شروط الصلح بين الطرفين» وهو تخلي 
الكسندر ينايوس عن هذه الموانئ» وهذا أدى إلى انسحاب الحارث الثالث مع قواته إلى 
شرق de, (P02‏ الرغم من عقد الصلح بين الأنباط واليهود إلا أن BLY‏ ما 
زالوا القوة الرئيسية المهددة للدولة اليهودية. غير أن الكسندر ينايوس لم يترك الأمور 
كما هي» فسرعان ما استجمع قواه» وقام بشن هجوم عسكري على منطقة شرق 
الأردن» واستطاع انتزاع اثنيي عشرة a,‏ من يد الحارث الثالث“. ولم يقف عند 
هذا الحد بل استطاع السيطرة مرة أخرى على كلمن ا وونع والعريش على 
البحر المتوسط ثم عاد إدراحه إلى القدس” $ Je G pies cy Lee pad £ Wy‏ 
وبين سائر أجزاء المملكة النبطية Oy oe v‏ 

وني عام 76ق.م توف الكسندر ينايوس» أثناء محاصرته لحصن رجبا 
(Ragaba)‏ شرق الأردن» بعد معاناة مع المرض استمرت ثلاث سنوات» بسبب 
الإغراق في الشرب وإصابته بالحمى”» تا ركا عرش المملكة اليهودية لأرملته سالومة 


Starcky, The Nabataeans, p.91. (1)‏ 
قد تكون معركة الحديدة ضد الكسندر ينايوس بسبب التدخل اليهودي في مناطق شرق الأردن 
التابعة لسيطرة الأنباط» أو of‏ الحارث الثالث رغب في احتلال الدولة اليهودية. 

Hammond, The Nabataeans, p.18. (2°)‏ 
)3( وهيء مأدباء نبالوء ليباس» ترابساء VET‏ أثونة» زورة» أرونة» ريدة» لوسةء أوريبة» hag ye‏ 
وقام ينايوس بتدمير مدينة طبقة فخل (Pella)‏ لرفض سكانها اعتناق الديانة اليهودية. 

tJosephus, The ‘Antiquities, 13.15.4, 5‏ يعتقد إبراهام نيجت ol‏ احتلال هذه المدن من قبل 
الكسندر ينايوس» قد حدث في بداية حكم الملك النبطي عبادة Syl‏ وبعد احتلال مديئة غزة في 


Negev, The Chronology, p.5. الحارث الثانى.‎ age 

Josephus, The Antiquities, 13.15.4.435; Josephus, The Wars, 1.4.8, 1 (4 ) 

Taylor, Petra and the Lost Kingdom, p.5. (5) 

Hammond, The Nabataeans, p.18. (6 ) 

Josophus, The Antiquities, 13.15.5, p.435. (7) 
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الكسندر (Saloma Alexandra)‏ الي كانت وصية على العرش لابنيه أرس طويولس 
الثاني (Aristobulus I)‏ وهير كانوس الثاني (Hyrcanus M)‏ ويذكر يوسيفوس أن 
وصاية هذه الملكة على العرش كانت اسمية» بينما كانت السلطة الفعلية بيد الفريسيون 
«(Pharisess)‏ الذين حصلوا أيام حكمها على نفوذ كبيرة وقيل إن الكسندر 

ينايوس أوصى زوجته الكسندرا Ob‏ تعاملهم المعاملة الحسنة Pa pa i‏ وقد بجحت 
الكسندرا في حفظ السلام داخل مملكتهاء وإقامة علاقات طيبة مع Obes Ulga‏ 
وني عام (72ق.م) اضطر الحارث الثالث إلى ترك دمشق» بسبب مهاجمة اللك 
الأرميئ تغرانس لسورياء وهذا كان Sule‏ مهددا لتوازن القرى ف Oe‏ سوريا“» 
حيث يذكر يوسيفوس أن الملك الأرميئ هاحم سوريا بخمسمائة Call‏ حندي» وأنه 
Garai‏ مهاجمة الدولة اليهودية©. ويبدو أن هذا العدد الهائل من الحنود الذي ذكره 
المؤرخ يوسيفوس مبالغ فيه» ولكن قد تكون القوات الأرمينية اليْ هاجمت سوريا كبيرة 


ولكنها لا تصل إلى هذا العدد. 


وقد أثار هجوم تغرانس هذا مخاوف الكسندرا وشعبهاء لذلك عملت على 
استرضاء الملك الأرمينٍ بإرسال المدايا الثمينة بصحبة السفراء الذين اتفقوا مع SL‏ 
الأرميي أن UL MMA‏ وشعبها. 


( 1) الفريسيونء أو فروشيم بالعيرية» وهم حزب ديني يهودي» وجدوا مجموعة مميزة في عهد 
جوناثان ماكابيوس حوالي عام )145 ق.م)» عارضوا هيركانوس الأول )104-135 ق.م) 
لأسباب دينيةء رفضوا أداء قسم الطاعة هيرود الكبيرء أقاموا شعائرهم في بيوت خاصة لا في ikali‏ 
Bees SSE‏ التصوص الدينية؛ حاولوا تطبيق القانون الوسوي كما تم 


Cross, The Oxford Dictionary of Christian Church, p.1077. 


Josephus, The Antiquities, 13. 15. 5, p.435; Naveh, Dated Coins of Alexander: p. 1.25. (2 ) 

Lowler, The Nabataeans, p.43; Encyclopadia Judeica, vol.12, p.742. (3 ) 

Hammond, The Nabataeans, p.18; Starckv, The Nabataeans, p.91. (4 ) 

Josephus, The Antiquities, 13.16.4, p.437; Hammond, op. cit., p.18. (5) 

Josephus, The Antiquities, 13.16.4.p.437, Hammond, The Nabataeans, p.18. (6) 
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يه ا الأرميئ انتزاع السكة من يد الأنباط» وقام بسك 
نقود باسمه عام 69ق.م 0 إلا of‏ محاصرة القائد الرومان "لوكوليوس" لمملكة أرمينيا 
أحبرت تغرانس على ترك مدينة دمشق» والرجوع إلى مملكته للدفاع عنها“. ولم dda‏ 
الحارث الثالث استرجاع دمشق الي وقعت مرة أخرى ضحية لخراب ونب الأيطوريين 
بقيادة بطليموس بن منايوس©© على الرغم من محاولة الكسندرا - أرملة الكسندر 
ينايوس - ala‏ المدينة» إذ Ul‏ أرسلت dla‏ عسكرية للسيطرة عليها كما فعل الحارث 
الثالث من قبل لكن هذه الحملة فشلت في Plas‏ ويذكر يوسيفوس أن حملة 
الكسندرا ضد بطليموس "لم تحقق شيعا معتبراً لذلك عادت إلى الدولة اليهودي "ك» 
على أن بعض الباحثين يرى أن مدينة دمشق في عام 70م أصبحت تحت حكم 
الكسد ME IĊ‏ بينما Ga‏ بورسك أن مدينة دمشق قد وقعت في نوع من 
الفراغ ieee‏ تغرانس عنهاء ووصول القوات الرومانية U‏ بقيادة 
و 

وهنا نتساءل» BU‏ لم يحاول الملك الحارث الثالث استعادة مدينة دمشق بعد 
رحيل تغرانس عنها سنة 69ق.م؟ 


Meshorer, Nabataean Coins, p.14; Bowersock, Roman Arabia, p.26. (1 ) 
Josephus, ‘The Antiquities, 13.16.5, p.437; Bowersock, op. cit., p.26. (2 ) 


يذكر فيليب هاموند أن تغرانس ترك مدينة دمشق عام )670 (e.‏ 7 
Hammond, The Nabataeans, p.35.‏ 


Bowersock, Roman Arabia, p.26; Josephus, The Wars, 1.5.3.p.662. (3 ) 
Bowersock, op. cit., p. 26. 0 (4 ) 
Josephus, The Antiquities, 13.16.3, p.437. ش‎ (5 ) 
Schurer, The History of the Jewish, vol.1, p.579. (6) 
Bowersock, Roman Arabia, p.26. (7 ) 
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يرى بعض الباحثين أن سبب ذلك لا علاقة ة له بالقوة العسكرية» ولكن كما 
يبدو فإن الأنباط لم يسكنوا تلك المنطقة بأعداد سكانية كبيرة» ولم يكن العنصر التبطي 
Ji‏ رعية نبطية كبيرة العددء فقد JIS‏ 1 حكاماً ف DIG‏ 


ويؤكد نلسون حلوك ذلك بقوله "إن وجود الأنباط g‏ مناطق جنوب شرق 
الأردن» كان أوسع وأكثف من تواجدهم في مناطق جنوب OMG pe‏ ويرى إحسان 
عباس أن حكام مدينة دمشق ليسوا إلا شیوخ محليين يدينون للدولة النبطية بتبعية 
اس3 lisy s‏ يعن أن الأنباط في دمة مشق ومناطق وان أقاموا مصالح ki jid‏ بالدرجة 
الأولى بالإضافة إلى وجودهم السياسي. 


ويرى بيترز أن تأثير الأنباط في تلك المنطقة كان مقتصرا على النواحي 
التجارية ATT‏ من النواحي السياسية والعسكرية» لذلك م نسمع عن أية مقاومة 
نبطية. منظمة - كما.يذكر فيليب هاموند - للقوات الرومانية الي احتلت سوريا بقيادة 
بومي عام 63/64ق.م ‏ كذلك d‏ نسمع عن أي اصطدام عسكري. بينهم وبين 
البارثيين (الفرس) الذين دخلوا سوريا عام 51ق.م» وعندما أعاد البارثيون = سوريا 
بين عامي 10.63840 لم id‏ مقاومة نبطية مضادة بشكل aly‏ شخ LA alidi‏ 


Hammond, The Nabataeans, p.35. (79 عباس» تاريخ دولة الأنباط, ص‎ (1) 
Peters, The Nabataean in the Hawran, p.4. 
Glueck, Nabataean Syira, p.4. (2) 


) 3( عباس» تاريخ دولة الأنباط. ص80. 

tPeters, The Nabataean in the Hawran, p.71, 75 ae 2‏ يرى بيرز al‏ ليس هناك دليل علئ أن 
نس الأرميني قد قام بطرد LUSI‏ من منطقة حوران خلال الفترة القصيرة التي سيطر فيها على 

Peters, op. cit., p.266.. 8 

) 5 ينايوس eH‏ (106 -48ق (e.‏ أحد القادة الروفان: حارب A‏ صقلية Lan jil;‏ شارك ف 

الحرب المثرداتيةء أسس المستعمرات الرومانية» ضم سوريا إلى الدولة الرومانية عام )363 i (p.‏ 


The Oxford Classical Dictionary, p.857. يصل إلى اتفاق مع الدولة البازثية (الفارسية).‎ 
Hammond, The Nabataeans, pp.36-37. (6°) 
Peters, The Nabataeans in the Hawran, p.271. 
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ويظهر أن الملك الحارث الثالث انشغل قي هذه الفترة في استعادة القرى الاثني 
عشرة الي سيطر عليها الكسندر ينايوس» وهذا سيتضح أثناء صراع الأحوين 
هي ركانوس الثاني وارسطوبولن الثاني على وراثة عرش والدقدما الكسندراء الي توفيت 
AU 867 ele‏ 

فما أن hj SS EB‏ حى Go‏ الخلاف بين ولديها هيركانوس BES‏ 
وارسطوبولس الثاني» بسبب اعتقاد كل واحد منهما بأحقيته في وراثة عرش والدتهماء 
هي ركانوس الثاني لكونه الابن الأكبر» كما أن الكسندرا أوصت إليه قبل أن تموت 
بالسلطة السياسية والدينية (الكهانة PO‏ إلا أن يوسيفوس يرى أن أرس طوبولس 
الثاني By Gol‏ العرش SAB‏ "أن أرسطوبولس يفوق أخاه قوة وشهامة" ويصف 
هي ركانوس الثاني "أنه غير قادر على إدارة الشؤون العامة" . 

ويبدو أن وصف يوسيفوس لأرسطوبولس الثاني كان صحيحاً إذ إنه قكن 
من السيطرة على كثير من الحصون بمساعدة أعوانه Od yt call‏ وهزمهة أخيه 
هي ركانوس الثاني في معركة قرب Nef‏ 

ويذكر يوسيفوس أن الفرسيين أعوان هيركانوس الثاني طلبوا الحماية من الملك 
الحارث الثالث» ملك الأنباط» الذي يصفه يوسيفوس بأنه "عدو الكسندر ينايوس LOT‏ 


وبذلك سيطر أرسطو بولس الثاني على عرش المملكة اليهودية وعلى منصب الكهانة 


Lowler, The Nabataeans, p.44. (1) 
Josephus, The Antiquities, 13.16.1, p.436; Josephus, The Wars, 1.6.1, P.662. (2 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.43. i= 

Josphus, The Antiquities, 13.16.1, p.436; Josephus. op. cit., 1.6.1, p.662. (3 ) 


) 4( الصدوقيون: وهم بالعبرية صدوقيم» أول. ذكر لهم :عند المؤرخ يوسيفوس لدى حديئه عن 
هي ركانوس الاول وهم يمثلون أكابر اليهود والاستقراطيين» سموا باسم كبيرهم صادق الكاهن 
الأعلى» حاولوا تطبيق 'القانون الموسوي كما هو بالضبطء أنكروا وجود الأرواح ASM‏ اختفوا 


Cross, The Oxford Dictionary of Christian Church, p.871.. 
Josephus, The Antiquities, 14.1.2, p.439; Josphus, The Wars, 1.6.1, p.662. (5) 
Josephus, op. cit., 13.16.2, p.436. (6 ) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.540. 
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العليا بعد أن تنازل عنهما هيركانوس الثاني Gy‏ خضم هذه الأحداث بقي الحارث 
الثالث في البتراء» يراقب ويتحين الفرصة المناسبة للهجوم على الدولة اليهودية» وقد 
جاءت عن طريق أنتيباتر Ji, P(Antipater)‏ أدومياء orl‏ يصفه يوسيفوس "بأنه 
زجحل نشيط DA Le ŻE‏ وقد كان والده EREA‏ للاكسندر ينايوس وكان 
gle‏ هذا TAW‏ اهارت الاك عدا للملك اليهودي أرسطوبولس الان ©. 

ويبدو أنه استغل هي ركانوس الثاني ليتوصل إلى ما يريده هو نفسه» فاستطاع 
أنتيباتر إقناع الحارث الثالث (ملك العربية) كما يسميه يوسيفوس*» .نح هي ركانوس 
الثاني اللجوء إلى البتراء» ومساعدته لاستعادة حقه في عرش المملكة اليهودية من أيه 
أرسطوبولس الثاني الذي حاول اغتياله'». ويتضح من رواية يوسيفوس أن هيركانوس 
الثاني لم يكن مطمئنا للحارث EI‏ وكان يخشى أن يعيده إلى أيه أرس طوبولس 
الثاني إذا هو بحأ إليه» إذ يروي يوسيفوس "أن هي ركانوس أرسل أنتيباتر الآدومي إلى 
الحارث الثالث لكي يأحذ الأمان له" ويضيف أن أنتيباتر بعد أن حصل على الأمان من 
b LLI‏ الثالث» سار بصحبة هي ركانوس إلى البتراء© . 

ويبدو أن الحافز الأكبر الذي دفع الحارث الثالث لمساعدة هي ركانوس BLS‏ 
هو وعد الأخير له بإرجاع القرى الائني عشرة الي انتزعها والده الكسندر ينايوس. من 


) 1( انتيباتر الآدومي» والد هيرود الكبيرء وابن - لعائلة آدومية نبيلة» ساعد هيركانوس الثاني ضد 
أخيه أرسطوبولس الثاني عيّن حاكما للدولة اليهودية من قبل القيصر عام elp. GAT)‏ مات مسموماً 


The Oxford Classical Dictionary, p.73. من قبل اليهود.‎ bis Se ols «e. 343) عام‎ 
Warrington, Every Man’s Classical Dictionary, p.57. 

Josephus, The Antiquities, 14.1.4, p.440; Allegro, The Chosen People, p.123. (2 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.43. (3) 


{ob (4)‏ ما ييز يؤسيفوس بين لفظة العرب (Arabians)‏ والأنباط (Nabataeans)‏ ولكن من 


الواضح من نصوص يوسيفوس أنه passa‏ ان يشكل Mane) eerie Set sale‏ 
أو استعمالها مكان الأخرى. 


Josephus, The Antiquities, 14.1.4, p.440; Murray, Petra the Rock City, p.98. (5.) 
Josephus, op. cit., 14.1.4, p.440; Murray, op. cit., p.98. (6) 
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يد الحارث الثالث. هذه القرى الي تعد ذات 391 كبيرة للاقتصاد النبطي» 
إحاطتها لأماكن استخراج القار الذي يعد تحارة مربحة PGW‏ 

ويروي يوسيفوس أخجبار الحملة الي قام يما الحارث الال عبد iba‏ 
الثاني فيذ كر أنه بعد هذا الو الذي أعطي ير كانوس ols (gu‏ الحارث الغالك قد 
سار RA‏ تكن بن tub‏ ألذا من الخيالة والمشاة AI‏ الدولة اليهودية» وامستطاع 
هزعة أرسطوبولس الثاني الذي اندحر إلى المعبد في القدس ليحتمي cab‏ بعد أن تخلى 
عنه جنوده وانضموا إلى Gil‏ هي ركانوس الثاني» والحارث الثالت g‏ حضارهم 
للمعبد» بينما م يبق إلى جانب أرسطو بولس الثاني سوى عدد من PSN‏ يققول 
يوسيفوس "لذلك قام الحارث الثالث بتوخيد القوات النبطية اليهردية فاو 
با لضا ر ONS a‏ ويعتقد بورسك أن ذلك حدث في غام ق.م ©. 


وبينما كان الحارث الثالث مستمرا فی خصاره لأرسطوبولس الثاني رغبة في 
تحقيق ما وعده ا به وصل القائد الروماني أميليوس سكاروس (Scaurus)‏ © 
إلى سوريا عام 65ق.م» فوجد مدينة دمشق قد أحضعت لسيطرة القائدين الرومانيين 
لوليرس (Lollius)‏ ومیتلیوش Siy (Metellus)‏ يوسيفوس أن "سكاروس" بعد 
ذلك "تحرك مسرعا باتحاه الدولة اليهودية" وبقي بومي منشغلا بفرض سيطرته على 
aA ave‏ عع ر Osa SN‏ 


Josphus, op. cit., 14.1.4, p.440; Graf, The Nabataean Army, Beane: (1 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.44. (2) 
Josephus, The Antiquities, 14.1.4, p.440; Kammerer, Pétra et la, p.163. (3 ) 
Smallwood, The Jews under the Roman Rule, p.20. 

Josephus, The Antiquities, 14.2.4, p.440. (4) 
Bowersock, Roman Arabia, p.28. , (5 ) 


)6( سکاروس» کان قسطاراً لذى بومي J‏ الحرب المترادتية تية» ثم وکل إليه أمر الدولة اليهودية 
والدولة النبطية» صدرت ضده تهم فنفي (e. G52) ka‏ تزوج من میوکا (Mucia)‏ زوجة بومي 
المطلقة. l‏ . 
The Oxford Classical Dictionary, p.958.‏ 
‘Josephus, The Antiquities, 14.2.3, p.441; Bowersock, Roman Arabia, p.29. (7)‏ 
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ويرى بورسك أن السبب الذي دفع القوات الرومانية للقدوم إلى سورياء مو 
وضع حد ULL‏ الفوضى السياسية والاجتماعية الي عانت منها الأقاليم السلوقية» عقب 
انيار الحكم السلوقي7©. على أن بعض الباحثين يعتقد أن سكاروس وصل سوريا في 
عام (64ق.م) دون Uf‏ قوات مسلحة ليتفحص الأوضاع BLA‏ $ ومهما يكن السبب 
فقد وصل سكاروس إلى القدس وأسرع كل من هيركانوس الثاني وأرسطويولس الثاني 
في إرسال السفراء إلى القائد الروماني» وكلا الطرفين يحاول استمالته لجانبه عن طريق 
تقدم المدايا والمال» ويبدو أن أرسطوبولس الثاني ols‏ أقدر على دفع الرشوة» K‏ جعل 
سكاروس ميل إلى جانبه» حيث يذكر يوسيفوس أن إرسطوبولس الثاني وعد سكاروس 
بإعطائه أربعمائة (Talents) CSU‏ من Let!‏ وبعد أن حصل سكاروس على المال 
أمر الحارث الثالث He‏ الحصار عن القدس ومغادرة المدينة ae o pära" Vig‏ 
"Ley‏ ويعلل يوسيفوس المساعدة الي قدمها سكاروس لأرسطوبولس الثاني بقوله: 
"إن سكاروس شعر أنه من السهل عليه طرد هي ركانوس الثاني وحلفائه الأنباط» على أن 
Jes‏ على مدينة القدس ذات التحصينات الدفاعية القوية"5. 


بينما يعزو ريدل السبب » إلى رغبة سكاروس في حفظ تنؤازن الققوى في 
الشرق لمصلحة روماء JUL;‏ فإن قرارا لصاح هي ركانوس الثاني سيعطي الأنباط تأثيرا 


Bowersock, op. cit., p.29. (1) 
Crook, The Cambridge Ancient, vol.4, p.261. (2 ) 
Josephus, The Antiquities, 14.1.3, p.441; Josephus, The Wars, 1.6.3, p.663. (3) 


Healy, “Aretas” The Oxford Classical Dictionary, p.104. 

التالنت. هي وحدة وزنء ,)400( تالنت = حوالي )9 cob‏ على اعتبار أن ألف تالنت = )25( 

war عبد العليم» 'هيرودوت يتحدث عن العرب وبلادهم"» ص13. في‎ GW ونصف‎ Lb 

اليهود يذكر يوسيفوس أن أرسطوبولس الثاني قدم للقائد الروماني )300( تالنت فضة» ولا يذكر 

المبلغ الذي قدم من قبل هيركانوس الثاني. 3 ,1.6.3 ‘Josephus, The Wars,‏ وهذا يدل على 
تناقض في روايات المؤرخ اليهودي يوسفيوس. 


Josephus, The Wars, 1.6.3, p.663; Graf, The Nabataean Army, p.266. (4) 

Hammond, The Nabataeans, p.18. A 

Jospehus, The Antiquities, 14.2.3, p.441; Allegro, The Chosen People, p.126. (5 ) 
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غير مناسب B‏ الدولة اليهودية"» حاصة of,‏ قوة الدولة النبطية في هذه الفترة أصبحت 
Ly gee y mla alle ond‏ كنا Sb‏ يعض ab il-6 a de, Pl‏ 
سكاروس لأرسطوبولس الثاني كان لتضييع الفرصة على الأنباط للقدخل في شؤون 
الدولة اليهودية والسيطرة عليهاء بسبب رغية الرومان في أن يصبحوا سادة هذه المنطقة» 
gle $‏ ق روبنسون على هذه الأحداث بقوله "إن تدحل الرومان قي شؤون الدولة 
اليهودية» يشير إلى بداية النهاية لاستقلال الدولة اليهودية» وفيما بعد النهاية لدولة 
OU LLY‏ ورغبة منه في عدم تعريض مملكته لطر الرومان» انسحب الملك EL‏ 
الثالث إلى فيلادلفيا (عمان)» بينما عاد سكاروس إلى دمشق“. ويرى المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس أن الأنباط انسحبوا من القدس لأنهم "لم يكونوا مهيأين أو مستعدين 
للح ب"5. 
وقد تعززت هذه الانطباعات عن عدم الكفاية العسكرية النبطية عن طريق 
سترابو الذي يصف العرب tal Ai‏ يكونوا le‏ أشداء حي على الأرض» فهم باعة 
متجولون وتجخار". ووصفه أيضا للملك النبطي عبادة الثالث بأنه "لم يكن يهتم بالشؤون 
العامة» وبخاصة الشؤون-السياسية” ووضع كل أمور الدولة بيد وزيره سيلايوس والذي 
تسبب في فشل حملة غالوس على اليمن عام (25ق.م)؛ جسب رأي سترابو“. 
ويعتقد بورسك أن هذه التعليقات يمكن أن ينظر إليها بنوع من CAS Paad‏ 


Lowler, The Nabataeans, p.45. ١ (1) 
Crook, The Cambridge Ancient, vol.4, p.261. (2 ) 
Robinson, The Sarcophogus, p.383. (3 ) 


Josephus, The Wars, 1.6.3, p.663; Graf, The Roman Army, p.266 (4 ١‏ ويدل انسحاب القوات 
النبطية إلى مدينة فيلادلفيا في هُذا الوقت» على أنها كانت جزءا من أملاك الحارث الثالث: 
Northedge, Studies on Roman and Islamic, vol.1, p.31.‏ 


Josephus, The Antiquities, 14.2.3, p.441. (5 ) 
Strabo, Geography, p.16.4.23, p.355. (6) 
Bowersock, Roman Arabia, p.29. (7) 
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أثُينودورس الذي سكن في البتراء خلال فترة حكم الإمبراطور أغسطس. ويبدو OF‏ 
الحديث عن الأنباط بأحم محاريون غير أشداءء بعيد عن الصواب» خاصة ply‏ هزموا 
اليهود في عدة معارك. ولا شي انا تحامل المؤرخين الرومان واليهود على الأنباط 
كوم أحد الشعوب العربية ال سكنت منطقة جنوب الأردن. 

واعتقد الحارث الثالث أن الأمر قد انتهى عند هذا Abt‏ غير أن أرسطوبولس 
الثاني الذي مح B‏ كسب التأييد ahs)‏ والذي يصفه يوسيفوس بأنه "غير مقتنع ما 
حصل" سرعان ما جمع قواته متعقباً الحارث الثالث وقواته وهم في طريقهم إلى 
فيلادلفياء ونحح في نصب كمين لهم في منطقة بايبرون fishy \(Paypron)‏ ستة 
الاق هن gil Sy fof zal, PLU pe‏ أراد الأتعام من اسار 
الغالث لمساعدته gal‏ هي ركانوس الثاني B‏ جهوده لاستعادة عرش الدولة اليهودية: 
وهذا يكون التدحل النبطي في الحرب الأهلية اليهودية قد كلفهم كثيراًء ولا شك فإن 
الحارث الثالث بعد هزعته أمام القوات اليهودية قد عاد إلى البتراء لاستجماع قواه مرة 
us ol‏ نخاصة وأنه أصبح يواجه OW‏ قوة كبيرة تمثلت بالرومان بالإضافة إلى عدوه 
السابق أرسطوبولس الثاني حاكم الدولة اليهودية. 


وتتطور الأحداث بوصول القائد الروماني بومي إلى سوريا عام 
(63/64ق. م ويبدأ بتنظيمها het‏ ولاية رومانية حديدة» ولم يحاول أن يعيد 
الإدارة السلوقية المركزية إلى الحياة» فلم تكن مناسبة أبدا لولاية رومانية» وأحضع 
الأمراء الحليين لسيطرته» وقام بتنظيم مجموعة من المدن شبه المستقلة عرفت Od,‏ 


d )‏ يبدو أن هذه المنطقة y‏ تبعد عن مدينة فيلادلفياء» بينما يرى > ol (D. Graf) àl‏ هذه الموقع 
قرب مدينة أريحا. — Graf, “Aretas” The Anchor Bible, vol.I, p.374.‏ 


Josephus, The Antiquities, 14.2.3, p.441; Josephus, The Wars, 1.6.3, p.663. (2) 
Graf, The Nabataean Armv, p.266, 271; Lindnes, Petra, p.116. 
إلى سوريا سنة (363.م).‎ (Pompey) قدوم بومي‎ (Lowler) يرجح لولر‎ (3) 
Lowler, The Nabataeans, p.46. 
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الديكابولس D Decapolis)‏ ويرى بورسك أن عدداً من هذه المدن كانت تقع ضمن 
أقاليم المملكة النبطيةء مثل مدينة قناثا (قنوات حالياً في d‏ حوران) وحرش» 
MLW,‏ وبذلك أصبحت سوريا تعرف باسم الولاية السورية ) Province of‏ 
(Syria‏ مكان المملكة السورية وعاصمتها مدينة أنطاكية©. وقد واجهت المملكة 
اليهودية من ترتيبات بوبي أشد مما واحهت سواهاء إذ أحذ منها كل المدن الي كان 
المكابيون قد استولوا عليها من الأيطوريين» بالإضافة إلى المدن الى كانت B‏ حوزة 
البهوة du‏ أخيال مكل Whe‏ وأسدود Mang jiġ‏ 


المنطقة» of,‏ يحافظ على المكاسب الي حققها في سورياء لذلك رأى أنه من أجل تحقيق 
ذلك» فلابد له من إبقاء حالة التراع القائمة داخل البيت اليهودي. بالإضافة إلى ترك 
المناطق البعيدة والمتعذر السيطرة عليها - كدولة الأنباط - تابعه وصديقه للرومان» 


( 1) الديكابولس» منطقة جغرافية تقع إلى جنوب سوريا وشمال شرق الدولة اليهوديةء تتالف من 
ote‏ من المدن الحرة أو المستقلة» بينما يرى سميث (Smith)‏ أن الديكابولس كان "حلف من المدن 
اليونانية (الإغريقية) ضد التاثيرات السابقة شرق وغرب الأردن' على أن بعض الباحثين يعتقد أن 
الديكابولس كان "اتاد تكو ن من مدن مستقلة " « ‘Parker, The Decapolis Reviewed, pp.437-441‏ 
والمدن هي دمشق» قنوات» فيلادلفياء طبقة فحل» الحصن» آم قيس» جرشء قيسارية» بيسان» وديوم. 
Jones, The Cities of the Eastern Roman, p.456.:‏ 

dy‏ القرن الثاني الميلادي» قامت معظم هذه المدن بسك عملة خاصة بهاء مثل فيلادلفيا (عمان) التي 

بدات بسك غملة خاصة بها في عهد الإميراطور الروماني تيطس )681-79( بينما بدأت مدن 
أخرى بسك النقود خلال فترة حكم الإميراطور هدريان Parker, The Decapolis  .(¢138-117)‏ 


Reviewed, p.440. 
Wenning, The Nabataeans in the Decapolis, p.82. 


) 2( كما تشهد على ذلك النقود الي سكت A‏ هذه المدن. Bowersock, Rowan Arabia, p.30.‏ 
( 3) أنطاكية مدينة في LAT‏ الصغرى أسّسها سلوقس الأول عام (300ق.م) ووسعها أنطيوخس 
.الرابعم» وأصبحت مدينة رومانية عام (64ق.م) وعاصمة لولاية سورياء بلغت ذروتها تحت حكم 
الإمبراطور الروماني هدريان. دانيال» موسوعة علم US‏ ص72. 

( 4) جونزء مدن بلاد الشام» ص 63. 

Lowler, The Nabataeans, p.55. (5 ) 
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وبذلك يضمن الولاء والاستقلال للمدن الى نظمها وأطلق عليها مدن الديكابولس 
PC tod DAM)‏ 

وف حدود عام 63ق.م 1 تلقى بومي أثناء إقامته في دمشق» LW‏ وفود 
يهودية» قدم كل منها الهدايا الثمينة للقائد روما ليكون قراره لصالحهاء الأول وفد 
هير كانوس الثاني» ويمثله أنتيباتر الأدومي الذي قدم شكوى ضد أرس طوبولس الثاني 
:الذي انتزع عرش المملكة اليهودية من أخحيه هي ركانوس الثاني بالقوة. ثانيهما وفد 
أرسطوبولس الثاني alik,‏ نكودميوس (Nicodemus)‏ الذي يرى أن هيركانوس BLA‏ 
غير نشيط وأنه غير قادر على إدارة البلاد» أما الوفد الثالث فيمثل الشعب اليهودي 
الذي كان مطلبه إلغاء الملكية والعودة إلى نظام الكهانة PLL!‏ وبعد أن استمع cot gy‏ 
هذه الشكاوىء أدان أرسطوبولس الثائ لاستخدامه القوة والعنف ضد أخيه هي ركانوس 
الثاني» ووعد ail‏ سينظر في هذه الشكاوى ويتخذ القرار» لكن بعد أن يتفحص الوضع 
أني بلاد OLY‏ ولا يوجد في رواية يوسيفوس هذه ما يدل على أن بومي أراد شن 
هجوم عسكري ضد دولة bY‏ وهذا يخالف ما جاء في الرؤايات at JI‏ الأحرى» 
الي تذكر أن بومبي قام بشن حرب ضد الأنباط واستطاع الانتصار عليهم» فيذكر 
المورخ الرومان دي وكاسيوس Dio Cassius)‏ "إنه بینما كانت سوريا BLAS;‏ 
وضع هادئ ومستتب» وجه بومي نظره نحو الحارث (الثالث) ملك العرب... وزحف 


نحوه وجيرانه وانتصر عليهم دوت ceke‏ وأقام حامية رومانية هناك O"‏ ويؤيده الؤرخ 


Bowersock, Roman Arabia, pp.30-31. l (1) 
Josephus, The Antiquities, 14.3.2, p.442; Josphus, The Wars, 1.6.4, p.663-664. (2 ) 
Josphus, op. cit., 14.3.2, p.442; Murray, Petra the Rock City, p.99. (3 ). 


) 4( اسمه كاسيوس ديوء مۇرخ روماني» ولد عام )€150( كتب التاريخ الروماني منذ البداية 
حتى عام (229م). توفي عام (235م) وهو ابن كاسيوس أبر ونيوس حاكم قلقيليا (Cilica)‏ زمن 


: ماركوس أورليوس.‎ 
The Oxford Classical Dictionary, p.345. 
Warrington, Every Man’s Classical Dictionary, p.195. 
Dio Cassius, Roman History, vol.3, p.125. (5) 
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gly!‏ أبيان P(Appian)‏ 8 ذلك» ويرى "أن بومبي شن حرباً ضد الأنباط العرب 
وملكهم يومئذ الحارث الثالث» وضد اليهود وملكهم أرسطوبولس"©. 

ويعتقد. بورسك أن بومبي أراد من ذهابه إلى دولة الأنباط» ضمان الاستقرار 
في المنطقة بالاتفاق مع الحكام الحليين» وفرض العقوبات على كل من يقاوم ويخالف 
ساس , ley‏ یری كاري (Carry)‏ أن crn‏ قام .ممهاجمة دولة LLY‏ لإضعاف 
سيطرتهم على الطرق التجارية» واحتكارها من قبل الرومان*» ولضمان تعاوقم مع 
الإمبراطورية الرومانيةء والسيطرة على جزء من ثروهم”. ويوضح نصحي ذلك يقوله 
"إن هدف بومبي من إخخضاع الأنباط هو الحافظة على استقرار الأوضاع B‏ سوريا 
وامتداد السيادة الرومانية إلى البحر الأحرء وتبعا لذلك السيطرة على جانب مهم من 
التجارة الشرقية"» ويذهب بعض الباحثين إلى القول أن بومبي أراد أن يضم دولة 
LEY‏ للولاية الرومانية الي كوا في سوريا”. ومعن ذلك أن القائد الروماني بومبي 
هاحم دولة الأنباط» وليس كما يذكر المورخ اليهودي يوسيفوس» من أن بومبي أراد أن 
يتفحص الأوضاع في بلاد الأنباط» ويظهر ذلك في معرض حديثه عن تراجع بومي إلى 
الدولة اليهودية عقب انسحاب أرسطوبولس الثاني» الذي شارك القوات الرومانية في 
الجر حيث يذكر يوسيفوس "أن بومبي del‏ معه قواته الي قادها ضد LLY‏ وقام 


) 1( أبيانوس» مؤرخ روماني عاش A‏ القرن الثاني الميلادي» ولد d‏ الإسكندرية سئة (e116)‏ 
كتب التاريخ الروماني في )24( مجلداء تضمن معلومات قيمة حول الحرب الأهلية واحتلال مصرء 


The Oxford Classical Dictionary, p.87. وحملات الإميراطور تراجان ضد البلاد العربية.‎ 
Appian, Roman History, vol.2, pp.441-443 (2 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.32. (3 ) 
Cary, A History of Roma, p.356. (4 ) 
Starcky, Pétra et al, p.909; Bowersock, Roman Arabia, p.31. (5 ) 


ia (6 )‏ تاريخ الرومان» 2z‏ ص 452. 

fNegev, The Nabateans and the Provincia, p.541 7)‏ يرى بعض الباحثين أن الملك الحارث 
الثالث استطاع صد حلة بومي» والاحتفاظ باستقلال بلاده رغم أنه خسر ما كان قد حصل عليه في 
سوريا. انظر: صبري» علاقات الأنباط الخارجية» ص11. 
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بشن حملة عسكرية ضد أرسطوبولس OMG‏ الذي شعر أن بومي ييل إلى ile‏ 
أحيه هي ركانوس الثاني» لذا قرر التراجع عن مساعدة بومبي في ا لدولة الأنباط› 
فيذكر يوسيفوس أن أرسطوبولس الثاني تراجع نحو الدولة اليهودية وسيطر على حصن 
الكسندريوم .(Alexandrium)‏ هذا الأمر أقلق القائد الروماني بوبي» فسيطر على 
الحصنء وجعل يطارد أرسطوبولس الثاني حيثما توجه حى وصل إلى القدس» وعندما 
استعد بومبي لمهاجمة المدينة» حرج أرسطو بولس st JU‏ على ما فل - كما يذكر 
يوسيفوس - وقدم JUI‏ والمدايا لبومبي ووعد بتسليم المدينة له» على أن يترك أمر 
حاربته» فقبل بومبي هذا العرض» وأرسل غابينوس (Gabinius)‏ أحد قراده» ليتسلم 
JU‏ والمدينة» غير أن غابينوس وجد أبواب المدينة مغلقة» ومقاومة من قبل أهلهاء نما 
أثار غضب gee‏ الذي ألقى أرسطوبولس الثاني في السجنء وزحف بنفسه إلى المدينة 
حيث كان أتباع أرسطوبولس الثاني يتخذون من المعبد (الميكل) ملجأ لهم؛ فضرب 
عليهم الحصار لمدة ثلاثة O gal‏ ويوضح يوسيفوس طبيعة تحصينات المدينة بقوله "إن 
المدينة كانت محصنة بشكل جيد من جميع الحجهات» ما عدا جهة الشمال بالإضافة إلى 
أن المعبد كان يطوق بجدران مبنية من الحجارة القوية" وهذا رعا يفسر لنا سر مقاومة 
أتباع أرسطوبولس الثاني للقوات الرومانية» وطول مدة الحصار الى استمرت حوالي 


‘Josephus, The Antiquities, 14.3.4, p.442 (1)‏ يعتقد كروك (Crook)‏ أن الذي قام عهاحة 
أرسطوبولس الثاني هو أميليوس سكاروس وليس بومي» مع أن النص المترجم عن يوسيفوس يبين 
أن الذي هاجم أرسطوبولس الثانى هو بومى. Crook, The Cambridge Ancient, vol.4, p.261.‏ 


Josphus, The Antiquities, 14.3.4, p.442; Josephus, The Wars, 1.6.5, p.664. (2) 
Crook, The Cambridge Ancient, vol.4, p.261. 


)3( كان (Legate) Se‏ لبومي في الشرق» ثم رشاه قلوديوس بولاية سوريا فحكمها بكفايه» 


وأعاد تنظيم اليهودية ووضع أنتباتر في السلطة. انظر: جونزء مدن بلاد الشامء 63,2 
The Oxford Classical Dictionary, p.541.‏ 


Josephus, The Antiquities, 14.4.1, p.443; Bowersock, Roman Arabia, p.47. (4 ) 
Josephus, op. cit., 14.4.1, p.443; Josephus, The Wars, 1.7.1, p.664. (5) 
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هذا عمل بومبي على قطع الإمدادات الخارجية عن المدينة» واستطاع بمساعدة 
أتباع هي ركانوس الثاني دخول المدينة بعد أن فتحوا Lst yl‏ لبوی Wines kos ġir‏ يوم 
السبت الذي لا يعمل فيه اليهود ولا يقاتلون إلا دفاعا عن أنفسهم» وتمكنت القوات 
الرومانية من دحول المعبد عن طريق حرق أسواره باستخدام آلة OAS‏ وقتل جميع 
الكهنة الذين كانوا بمارسون شعائرهم الدينية» حي قتل في هذه المذبحة - كما 
يصورها بعض الباحثين - اث عشر ألف يهود ي بينما لم يقتل من الرومان إلا عدداً 
Katie‏ 

وقد جاءت نتائج هذه الأحداث على ما يظهر لصا الأنباط» فبينما فقدت 
الدولة اليهودية حريتها واستقلاها وسرت كثيرا من المدن الساحلية التابعة A‏ 
بقيت دولة الأنباط تتمتع بالاستقلال والحرية. 

rey)‏ حدود عام e562‏ أصبحت الدولة اليهودية تابعة للرومان» وتقلصت 
حدودها بشكل كبير» واعتبر أرسطوبولس الثاني أسير حرب مع عائلته الي صحبها 
بومبي معه إلى روما أما هير كانوس الثاني فقد تسلم منصب الكهانة العلياء وأصبح 
حاكما سياسيا لليهود©. وعلينا أن نتساءل هناء إذا صح ما قاله يوسيفوس من أن 


( 1) وهي عربة ضخمة تجرها الخيول والحاربين» ويتقدمها عمود قوي» يتأرجح إلى الخلف والأمام 
وتضرب به الأبواب والتحصينات الدفاعية القوية» وتفتح .المناصيرء الجيش في العصر العباسي» 


ص5 11. 

Josephus, The Antiquities, 14.4.4, p.444; Josephus, The Wars, 1.7.4, p.665. (2) 

Allegro, The Chosen People, p.128. (3) 
Schurer, The History of Jewish, vol.1, p.239. 

Josephus, The Antiquities, 14.4.4, p.444. (4) 


) 5( من هذه cull‏ بيسان» وطبقة فحل»ء ثم ضم هذه المدن إلى منطقة أو اتحاد الديكابولس» 
بالإضافة إلى مدينة رفح» والسامرة. وأعاد بومى ely‏ مدينة os ri‏ الى دمرها اليهود. 

Josephus, The Wars, 1.7.7, p.660. ١ 0‏ 
tAllegro, The Chosen People, p.128; Lowler, The Nabataeans, p.47 (6)‏ يذكر يوسيفوس أن 
أحد أولاد أرسطوبولس الثاني ويدعى الكسندر استطاع المرب من أيدي الرومان» ورجع إلى- 
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بوبي لم يهاجم الأنباط وتراجع od‏ أرسطوبولس الثاني» فلماذا لم يواصل بومي 
هدفه قي إحضاع الأنباط» بعد الانتهاء من أمر أرسطوبولس الثاني؟ فرعا يكون السبب 
هو تعب جنوده؛ أو أن بومبي اقتنع بعدم أهمية الأنباط» of of‏ هناك رغبة قوية في العودة 
إلى روماء ويعتقد نصحي أن السبب هو اقتراب الشتاء وكثرة المشاغل» لذلك عدل 
بومبي عن القيام بحملته ضد الأنباط”©. ولعل ملك الأنباط الحارث الثالث أمن نفسه 
JIL jU‏ الهدايا الثمينة إلى القائد hey J‏ بومبي sly‏ اعتبرها Pa oe HEC‏ كما فعل 
بطليموس بن منايوس حاكم الأيطوريين الذي أمن نفسه برشوة بومبي» لذلك عوملت 
إمارته بسماحة بالغة. 

ومهما يكن السبب» Ob‏ النتيجة كانت توفير الأمان والطمأنينة للحارث 
الثالث ولشعبه بسبب تسرع أرسطوبولس الثاني وأتباعه"“. وينتقد يوسيفوس أفعال كل 
من هي ركانوس الثاني وأيه أرسطوبولس الثاني بقوله إنه وبسببهما "فقدنا حريتناء 
وأصبحنا تابعين للرومان» وحرمنا من البلاد اللي حصلنا عليها من السوريين» Li poly‏ 
على إرجاعها ("A‏ 

By‏ عام 62ق.م عاد rn‏ إلى روماء تا ركا أمر الولاية السورية تحت إدارة 
فائدة أميليوس سكاروس مع حاميتين من اليش الروماني لمساندته ودعمه©, 


استطاع القضاء عليه. 
Josephus, The Antiquities, 14.5.2, p.445. l‏ 
Crook, The Cambridge Ancient, vol.4, p.395, 401.‏ 


) 1( نصحي» تاريخ الرومان. ج2 4520 
) 2( ولكنها كما يبدو جزية غير منتظمةء كما يرى بعض الباحثين 
Crook, The Cambridge Ancient, vol.6, p.269. ,‏ 


Lowler, The Nabataeans, p.47. (4) 
Josephus, The Antiquities, 14.4.5, p.445; Josephus, The Wars, 1.7.7, p.666. 65) 
Josephus, The Antiquities, 14.4.5, p.445; Josephus, The Wars, 1.7.7, p.666. (6) 
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أشهر قواد oy Ory‏ هذه الفترة أصبحت دولة الأنباط على رأس قائمة الاهتمام 
الروماني» dole‏ بعد أن Cael‏ الدولة اليهودية» ففي حدود عام (62ق.م) قام 
القائد ghey JI‏ سكاروس بشن حملة عسكرية ضد الأنباط©. على الرغم مسن عدم 
وجود سبب واضح لتلك LLI‏ إلا أن بعض الباحثين يرى أن هذه الحملة حاءت 
حسنب رغبة بومي*» ورعا هدف سكاروس من حملته جعل مملكة الأنباط جزء مسن 
الولاية MPL sa Gailey JI‏ ينما Ga‏ لولر أن chal‏ سكاروس هن etl DUY‏ 
هير كانوس الثاني دفع به للهجوم عليهم» وأنه أراد من الحملة الفائدة الشخصية oF‏ 
استغلال ثروات OLY‏ وهذا السبب يبدو أكثر إقناعاء بسبب أن المتتبع لأحداث 
هذه الحملة الفاشلة» يرى أن سكاروس اقتنع بأخذ المدايا JU;‏ مقابل تراجعه عن 
مهاجة البتراء ثما يشعر Ob‏ هذه الحملة حلت ى أغراض شخصية. 

وقد جاءت نتائج هذه الحملة مثيرة للجدل» فيرى كوك (Cook)‏ أن بومبي 
أرسل "...قوة بقيادة سكاروس ضد الحارث الثالث» غير أن هذا القائد لم يحقق Si‏ 
من إغارة على بلاد الأنباط"© مما يؤكد أن هذه الحملة لم يكن هدفها إلا السيطرة على 
بعض وات E‏ | 


والمؤرخ اليهودي يوسيفوس يعطي رواية AT‏ تفصيلا U‏ حدث» فيذكر "في 
هذا الوقت 62ق.م قام سكاروس بحملة ضد البتراء قي الولاية العربية» وأشعل النار B‏ 


Sosephus, op. cit., 1.7.2, p.665 )1 (‏ وهذا يعن أن السلطة الرومانية بدأت ‏ أوضا 
يعي : c z‏ 
الدولة اليهودية وشؤونها من هذه الفترة فصاعدا. 


Josephus, The Antiquities, 14.5.1, p.445; Kammerer, Pétra et al, pp.167-168. (2) 
Lowler, The Nabataeans, p.48. 1460 عباس» تاريخ دولة الأنباط‎ (3) 


tBowersock, Roman Arabia, p.33; Starcky, Petra et la, p.909 (4)‏ يرى (Healey) gha‏ أن 
الرومان قاموا بهذه ILLI‏ بسبب حقدهم على الأنباط بسبب نفوذهم التجاري. ٠‏ 
Healey, The Nabataean Tomb, p.23.‏ 


Lowler, The Nabataeans, p.54. (5 ) 
Fiema and Jones, The Nabataean King, p.242. 
Cook, The Cambridge Ancient, vol.9, p.383. (6 ) 
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كل الأماكن من حواء وذلك لصعوبة الوصول إليهاء وعندما gle‏ جيشه من المجاعة 
والتعب» قام أنتيباتر بتزويده بالقمح وبكل شيء يحتاجه من الدولة اليهودية» وهذا كان 
بأمر من هي ركانوس نفسة» وعندما أرسل أنتيباتر إلى الحارث الثالث ليكون سفيرا 
لسكاروس - وكان أنتيباتر قد عاش بجوار الحارث الثالث من قبل - فقد أقنع الحارث 
الثالث أن يعطي سكاروس مبلغا من المال» ليوقف حرق بلاده» وأعطاه الأمان لقاء 
de Jens Ras CIOs‏ هقد Lili‏ بكاروش tai GA‏ السك 
كانت هي رغبة سكاروس كما كانت رغبة الحارث PMNS‏ 


ورواية يوسيفوس هذه تثير التساؤل التالي» هل كان هناك مقاومة من قبل 
GUY‏ راغلی ما يدو Sy‏ فاك ا 
مقاومة جدية ضد الرومان» ولعل الحارث الثالث أراد أن يظهر رغبته في الحفاظ على 
بلاده من دمار الرومان لذلك لم يقم الأنباط بأي مقاومة. 

ويذكر يوسيفوس دفع LIU BLE‏ فضة لسكاروس من قبل الحارث الثالث» 
ويعتقد (Chapot) © pls‏ أنه بدفع الحارث لهذا امبلغ فقد "اشترى بلاده وحال دون 
حرايما" ويرى أن ذلك يعي نوع من السيادة الاسمية على دولة الأنباط©. ولكن تلك 
السيادة لم تكن تامة» Ley‏ يرى أبراهام نيجف أن دولة الأنباط بدفعها الحزية للقائد 
ale y JI‏ سكاروس Ai‏ اسح dal Wyo‏ و ت ساد Ona yy‏ 

ويوضح ريدل هذا الوضع بقوله "أنه يبدو جلياً من OW‏ قصاعدا أن روماء 
اعتبرت مملكة الأنباط معتمدة سياسيا على الإمبراطورية الرومانية» ويظهر أيضا أن 
الأنباط لم يشعروا أن 3,8 دفع الجزية أو عدم مقاومة الرومان سيقلل من سياد 
فكان دفع هذا المبلغ نوعا من السياسة التأمينية لدولتهم» ضد عدوهم الرومان". 


Josephus, The Antiquities, 14.5.1, p.445; Josephus, The Wars, 1.8.1, p.666. d ) 

Murrav, Petra the Rock Citv, p.102. 

Lowler, The Nabataeans, p.50. (2 ) 

Negev, “Petra”, The New Encylopedia, vol.4, p.944. (3 ) 

Lowler, The Nabataeans, p.50. (4 ) 
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ويتفق إحسان عباس مع وجهة النظر السابقة» ويقول "لعل الأنباط وحدوا أن دفع 
بعض المال لا يخدش وجه سيادتهم واستقلاهم calil‏ حصوصاً وأن استيلاء الرومان 
على كل سوريا قد وضح لهم مدى قدرقم على المبادرة بالتحدي". ويعتقد بعض 
الباحثين أنه إذا كان سكاروس لم ينجح Las B‏ الأنباط» فإنه فيما ييدو BF‏ 
الحصول على ولائهم بدليل أن بوي أعاد إليهم دمشة G‏ بعد أن أعربوا عن FB‏ ولائهم 
ومساعدقم للرومان2. oils‏ لابد لنا أن BU eb‏ لم يثير تدخحل أنتيباتر الأدومي 
وهي ركانوس alll‏ استياء وغضب الحارث الثالث؟ فمن الممكن أن الجيش النبطي لم 
يستعد قوته بعد المزيمة الي تعرض لها على يد أرسطوبولس الثاني في بايبرون» أو كما 
يظهر فإن الحارث الثالث أصبح كبيرا في السن» إضافة إلى مرضه وهذا يظهر .كوته بعد 
هذه الأحداث بفترة وجيزة. 

وعندما عاد سكاروس إلى روما عام 58ق.م» قد قام بسك عملة فضية تحمل 
al‏ أميلوس ما ركوس سكاروس (Rex Aretas, M. Scaur. Aed, Car, Exs. C.)‏ 
تخليدا لحملته ضد الأنباط» فصور الحارث الثالث راكعا على 4255 بجوار جمل ويحمل 
بيده اليمئى غصنا من الزيتون دليلاً على الخضوع للقائد الرومانن. 


d )‏ عياس» تاریخ دولة الأنباطء ص ص 48-46. 
ie )‏ نصحي» ار ج2 و fa «Carry, A History of Roma, p.357‏ 
عام GAD‏ أي في عهد el A‏ 


Robinson, The Sarcophogus, p.383; Kammerer, Pétra et la, p.168. (3) 
Meshorer, Nabataean Coins, p.16; Bowersock, Roman Arabia, p.34. 

‘Lindner, Petra, p.115‏ انظر قطعة النقد الي صور عليها الحارث الثالث في: 
Kammerer, Pétra et la, p.168.‏ 
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ولا يعرف عن الحارث الثالث شيء بعد محاولة سكاروس غزو دولته» 
ونستطيع أن نتعرف على فاية حكم هذا الملك عن طريق النقش الذي يؤرخ إلى السنة 
الأولى من حكم خليفته وابنه dale‏ الثاني عام P a562‏ 


وقد أشار المورخ أسطفيانوس البيزنطي» إلى أن مدينة "الحميمة" أسست في 
age‏ الملك الحارث الثالث 62-84ق. .م ابن الملك عبادة الأولء الذي استجاب لنداء 
إلمي لبناء المدينة ف مكان يسمى أورا (Auaray‏ من كلمة حوراء أي Pela‏ وتبعد 
هذه المدينة مسافة 30 oS‏ جنوب الصدقة» و36 كم شال خربة الخالدي. وقد 
ذكرت مدينة الحوراء في قائمة بطليموس» حيث تقع على الطريق بين أيلة (العقبة) 
والبتراء» by‏ مرسوم بعر السبع للضرائب على Li‏ تدفع ST‏ ضريبة بعد أذرح في شرق 
الأردن. ويرى أوليسون (Oleson)‏ أن الحارث الثالث أراد من ely‏ هذه المدينة 
تسهيل حر كة القوافل التجارية» وتشجيع استثمار الأراضي الزراعية الخصبة في تلك 


‘Fiema and Jones, The Nabataean King, p.239 d)‏ يرجح نيجيف أن نهاية حكم الحارث 
الثالث كانت في عام (p60)‏ 

.Negev, The Nabateans and the Prvoincia, p.542‏ يذكر المؤرخ الروماني إبيان أن خلفاء سكاورس 
على سوريا ماريوس فيلبيوس (Phillppus)‏ ولنتليوس ماركلينوس (Marcelinus)‏ انشغلا sal‏ عامين 
في صد هجوم العرب الذين سببوا لهم المتاعب. 

tNegve, The Nabateans and the Provincia, p.541‏ ويرجح بورسك أن العرب المقصودين بنص 
أبيان لم يكونوا الأنباط» ويرى أن هؤلاء العرب الذين يقطنوا في مناطق اللجا وشمال حوران أي في 
مناطق اللصوصية؛ حيث مقر القبائل العربية التي تمارس أعمال النهب والسلب» وتحتمي في الكهوف 
والمناطق الوعرة» dy‏ يهدد هؤلاء العرب الرومان فقطء بل إنهم هددوا العرب القاطنين في تلك 
المناطق. tBowersock, Roman Arabia, pp.33-34‏ ويرى أيراهام نيجيف (A. Negev)‏ أن ذلك حدث 
بين السنوات )360-61 .¢( 5 Negev, The Nabateans and the Provincia, p.541. ¢(p.358-59)‏ 


Oleson, The Origins and Design, p.711. (2 ) 
Oleson, The Humayma Hydrolic, p.253. 
يذكر أسطفيانوس البیزنطی أن اسم أورا‎ tOleson and Farajat, The Humyma Excavation, p.461. 
تعنى الأنيض في اللغة العربية والسورية. انظر:‎ 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.538; Eadie, Humayma 1983, p.211. 
Oleson and Farajat, The Humayma Excavation, p.461. 3 ) 
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المنطقة. وقد أصبحت الحميمة سوقاً LY‏ بعد تأسيسها مباشرة B‏ عهد الحارث 
Peel‏ کا اا col‏ مرها كيا مها خالل التصرين MT‏ 
di sal,‏ © 

ويعتقد جواد علي أن مدينة الحميمة بنيت في عهد الملك النبطي الحارث الرابع 
ابن GUM‏ عبادة Spy MES‏ بعض al sec‏ أن أيلة (العقبة) أسست لتكون 
مستوطنة نبطية B‏ بداية القرن الأول قبل الميلاد» وعلى الأغلب في فترة حكم AU‏ 
الحارث الثالث» وعلى ما يبدو LAT‏ أسست قبل مدينة الحميمة» بسبب موقعها 
الاستراتيجي على البحر GAY‏ لتمثل IS f‏ تحارياً مهماً على طرق التجارة القادمة 
من B g‏ العربية. وقد بقيت كذلك خلال فترة حكم الملك عبادة gi‏ 61/62- 
59ق.م ومالك الأول 30-59ق.م©. 


وقد أظهرت الحفريات الأثرية وحود عدد من القطع النقدية الي تعود إلى هذه 
الفترة» منها ثلاث قطع للحارث الثالث» تتضمن قطعتين من النقود الى سكها الحارث 
B‏ دمشق» عندما كانت تحت سيطرة الأنباط» وقطعتين من نقود مالك الأول © 
ويعتقد بعض الباحثين أن الخزنة - وهي من أعظم المعالم الأثرية في مدينة البتراء = 
cad‏ في عصر الملك الحارث Mets‏ 


Oleson, The Origins and Design, p.711. (1 ) 
وقد أضبحت الحميمة حطة رئيسية مهمة‎ tOleson, The Humayma Hydrolic, pp.211-212 (2 ) 


على طريق تراجان الجديدة التى تربط أيلة )220( في بصرى. 
Oleson, The Humayma Hydrolic, p.212; Eadie, Humaym 1983, p.212.‏ 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.538. (3) 

de (4)‏ المفصلء 3g‏ ص42. 
Dolinka, Towards A Soci-Economic, p.52. (5)‏ 
Dolinka, op. cit., p.53. (6)‏ 
Zavadine, Svmposium on Petra, pp.295-296; Browning, Petra, p.91. (7)‏ 
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ويرى ميشورير أن القطع النقدية الي سكها الحارث الثالث قد حملت 
حصائص النقود الدمشقية السابقة» وقد كانت لغة تلك النقود اللغة اليونانية بدلا مسن 
الآرامية لغة الأنباط الرسمية» وما بميز هذه النقود أا لم تكن متداولة على نطاق واس 
أي أنها لم تكن mad‏ أنحاء الدولة النبطية» بل كانت متداولة فقط pole‏ دمشق نفسهاء 
وقد استمر سك هذه النقود في الفترة ما بين 571-84 ce.‏ وقد كان الدمشقيون 
يضعون اسم الملك النبطي الحارث الثالث كما كانوا يفعلون سابقاً بالملكين السلوقي 
Pager Wy‏ 

وقد وحدت 3,4 الحارث الثالث في شمال دمشق B)‏ نصيبين)» كما وجدت 
أيضا نقود هي ركانوس الثاني في المنطقة نفسهاء بالإضافة إلى أنه تم الكشف من خلال 
الحفريات الأثرية على نقود أخرى للحارث الثالث في athe‏ أنطاكيا©. ٠‏ 

ومن النقوش الي تؤرخ لفترة حكم الحارث الثالث» نقش عثر عليه في منطقة 
المدرس في البتراء يؤرخ إلى عام 16 = 68م من حكم الحارث الثالث. ويكرس هذا 
النقش للإله النبطي ذو الشرىء الموصوف بأنه إله المعسكرء الذي رعا قصد به منطقة 
المدرس حيث وجد النقش© (CIS:11:442)‏ 


6 -عبادة الثاني )61/62 -59ق.م): 


المعلومات قليلة عن فترة حكم aid‏ الحارث الثالث وابنه الملك عبادة الثاني» 
الذي تصمت عنه المصادر التاريخية» وهذا أدى إلى فتح باب الخلاف بين الباحثين حول 
حقيقة هذا الملك» وحليفة الحارث الثالث. 


Meshorer, Nabataean Coins, pp.13-14; 86-87 d) 
Hill, A Catalogue of Greek Coins, p.XI. 
Meshorer, Nabataean Coins, p.14. (2) 


‘Briinnow and Domaszewski, Die Provincia, vol.I, p.211 (3 (‏ ذو الشرىء» من أهم BY‏ الى 
عبدها الأنباط وهو اسم المنطقة الجبلية الموجودة شمال شرق البتراء» dy‏ بعض النصوص سمي (إله 


جي) وهو الاسم القديم لوادي موسى بالقرب من البتراء» ولمعرفة المزيد عن هذا الإله انظر: 
Healey, The Religion, pp.85-100.‏ 
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فيرى بعض الباحثين of‏ الملك مالك الأول هو خليفة الحارث PES‏ ويرى 
آحرون of‏ الملك عبادة الثاني هو خليفة الملك الحارث IS‏ وهو الأرحح» فقد 
حكم خلال الفترة ما بين 1/62 59-6ق.م ©. ولا يعرف الملك عبادة الثاني إلا من 
خلال نقوده الي تم سكها B‏ مدينة البتراء» ويظهر فيها كرحل كبير في السن كما يرى 


4). : 


ومن الصعب بمكان الإحابة على التساؤل التالي» هل تسلم الملك عبادة الثاني 
عرش المملكة النبطية في حياة أبيه الحارث ef‏ بعد وفاته» dole‏ وأنه لا يوجد مصدر 
تاريخي يتحدث عن فاية الحارث الثالث. ويبدو أن عدم وجود مؤرخين أنباط» رما 
يفسر لنا OLE‏ الروايات التاريخية حول وفاة الملك الحارث الثالث» أو عزله من قبل 
الرومان كما يرى بعض الباحثین(5 


Bowersock, A Report of Arabia, p.223; Stracky, Pétra et la, p.909. (1)‏ 
(Cooke, Encyclopedia of Religon, vol.9, p.121‏ معظم الدارسين لتاريخ الأنباط مثل» ريدل 
(Riddle)‏ ولولر (Lowler)‏ وفيليب (Ph. Hammond) 4 gels g‏ وأبراهام نيجف (A. Negev)‏ 
لا يذكروا الك عبادة الثاني الذي حكم خلال الفترة من 702 6l-‏ -59ق. ce.‏ ويروا ol‏ اللك عبادة 
الثاني حكم من عام (30- -589 (e.‏ وهذا al jal‏ شاط عام وتجاهل للنقوش والنقود. 

Meshorer, Nabataean Coins, pp.16-20; Littmann, Nabataean Inscriptions, p. VIII. 
Cantineau, Le Nabatéen, vol.2, p.8; Kammerer, Pétra el la, p.177. (2 ) 


Meshorer, Nabataean Coins, p.16. 
يرى بعض الباحثين أن عبادة الثاني حكم‎ ¢Fiema and Jones, The Nabataean King, p.245 (3 ) 


Kammerer, Pétra el la, p.177. خلال الفترة ما بين 47-62ق. م‎ 
أن الملك عبادة الثاز‎ (G. Hill) ويعتقد‎ ‘Littmann, Nabataean Inscriptions, p.VIII 

23 ي 
خلال الفترة ما بين 360-62. Hill, A Coltalogue ‘of the Greek Coins, pXII. ip‏ 
.Patrich, Prohibition of a Graven, p.189‏ بينما يرى pa‏ أن عبادة الثانى حكم ins la‏ 
56-2ق.م. Lindner, Petra; p.161.‏ 
Meshorer, Nabataean Coins, pp.16-20. (4 )‏ 

Dolinka, Towards A Socio-Economic, p.16. 

Dolinka, op. cit., p.17. (5 ) 
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ويرى ميشورير أن dale LUM‏ الثاني قام بسك النقود من أجل تدعيم مكانته 
السياسية والاجتماعية» وإعلان CAs Sey Cae‏ عن الرومان الذين أخضعوا 
المنطقة بقدوم ty‏ إلى سوريا عام 00.4 


ومن النقوش الي تؤرخ لفترة حكم الملك عبادة الثاني» نقش عفر عليه في 
البتراء يذكر الملك عبادة ابن الحارث الثالث ملك الأنباط» ويؤرخ هذا النقش إلى عام 
2.م . ونقش آخر عثر عليه في الحجر (مدائن (tke‏ يكرس لعبادة الإله صعبو 
(صعب) (015:11:259) ويؤرخ إلى الفترة ما بين 60-62ق.م وهي فترة dale‏ هذا 
الإله. 


¢Meshorer, Nabataen Coins, p.18 (1)‏ يرى ميشورير (Meshorer)‏ أن نقود الملك عبادة الثاني 


نادرة جداً فلم يكتشف منها سوى )6( قطع نقدية. SLEYL‏ إلى أن هناك تشابه كبير بين نقوده ونقود 
الملك عبادة الثالث. انظر: 


.Meshorer, op. cit., 7‏ وقد نقش على هذا المقطع 'عبادة الملك ملك الأنياط ' . 
Meshorer, OR: kk p.87-88.‏ 
si (2)‏ النقش '...حياة عبادة ملك الأنباط» ابن الحارث (الثالث)» السنة أ 
Meshorer, op. A p.16.‏ 
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الفصل الرابع 
التاريخ السياسي لمملكة الأنباط من عام 
(8/9-59ق.م) 


1- مالك الأول (30-59ق.م). 

2-أ- عبادة الغالث (8/9-30ق.م) وحملة أوليوس غالوس 
عام (25ق.م). 

ب- العلاقات بين الأنباط واليهود في عهد الك عبادة 
الثالث. 
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الفصل الرابع 
1 - الأول(59 -30ق.م): 


وهو خليفة وابن الملك MP gil dale‏ حكم بين السنوات 30-59ق.م © 
وقد ابتدأ في عهد مالك الأول age‏ جديد للمملكة النبطية» حاولت فيه المحافظة على 
استقلالها دون أن يمس ذلك سلطة روماء ولكن كما يبدو أن سياسة التأرحح هذه لم 
تكن سهلةء إذ إن الأحداث الى Bags‏ الدولة اليهودية بالإضافة إلى التحولات eH‏ 
حدثت ف الدولة الرومانية كانت تفرض على مالك الأول التنقل من ولاء إلى آحر 
'احسب مصلحة المملكة النبطية» والانحياز إلى الجانب الأقوى في الشرق. 

ففي ple‏ 9.558 عاد py tS aly ph wat‏ إل روما HAY AVIS JU‏ 
السو رية إلى الحاكم ghey J‏ غابينوس الذي استطاع إحباط محاولة الكسندر - 
الآ أكبر لأرسطوبولس الثاني - لعزل هيركانوس الثاني عن عرش الدولة اليهودية*» 
iy‏ ذكر يوسيفوس أن الكسندر حاول التراجع عن مواجهة غابينوس» ولكنه عندما aa‏ 
بالقرب من القدس أجبر على القتال» فخسر معظم قواته بين قتل وأسر“. ويذكر 
يوسيفوس أن غابينوس عام (55ق.م) بعد هذا الانتصار قام بشن هجوم على BUY‏ 


Cantineau, Le Nabatċen, vol.2, p.8; Kammerer, Pétra et 18, Ady 
إلى هذا الملك على أنه مالك‎ (Lowler) ولولر‎ (Riddle) يشير ريدل‎ ‘Negev, The Chronology, p.5 
Lowler, The Nabataeans, p.143. الثاني.‎ 
مالك الأول حكم‎ of (Kammerer) يرى كاميرر‎ $Fiema and Jones, The Nabataeans King, p.242 
خلال الغترة ما بين 30-7ق.م أو من 30-0ق.م.‎ 
بينما يرى الخيري أن مالك الأول حكم من سنة 29-6ق.م.‎ -Kammerer, Pétra et la, p.175; 177 


Khairy, A New Dedicatory Nabataean, p.26. . 
Josephus, The Antiquities, 14.5.2, p.445. (3) 


Josephus, op. cit., 14.5.2, p.445; Josephus, The Wars, 1.8.3, p.667. (4) 
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واستطاع هزعتهم". ولا يعرف سبب هذا الهجوم» على أنه يبدو أن غابينوس أراد أن 
يستغل غين الأنباط للحصول على الغنائم» كما فعل سكاروس من قبلء ويظهر أن coe‏ 
الأنباط قد كان عاملاً رئيسياً قي إغراء الغزاة الأحانب للسيطرة على دولتهم. 

,$ عام 49ق.م كانت الأوضاع QE‏ روما jil mt Bytes ab‏ 
الأهلية الى كانت مشتعلة بين sty‏ ويوليوس قيصر (Julius Caecsar)‏ واستمرت 
هذه الحرب بين كاشيوس (Cassius)‏ وبرتيوس (Brutus)‏ من جهة» وأنطونيوس 


(Antonius)‏ وأ وكتافيوس (Octavius)‏ من age‏ أحرى2. 


هذا الوضع أجبر الملك النبطي مالك الأول على الوقوف إلى LILI‏ الأقوى؛ 
ففي عام (47ق.م)» قدم مالك الأول المساعدة لإيوليوس قيصر - حاكم روما الجديد 
- الذي استطاع هزعة بومي عام 48ق.م فی معركة فارسالوس €'(Pharsalus)‏ 35 
هذا الوقت كان القيصر مشغولاً في حملة عسكرية في مصرء ضد بطليموس الثاني عشر 
«(Ptolemy XII)‏ وقد استطاع القيصر الحصول على مساعدة الأنباط» بوساطة أنتيباتر 
الآدومي الذي تزوج امرأة نبطية من أسرة مشهورة اسمها سيبروس (Cypros)‏ أو 
كوفرا (Kufra)‏ وقد أنحبت له ron‏ أو لاد(4) من بينهم هيرود (Herod)‏ الذي أصبح 
ملكا على اليهود عام 37ق.م» ويرى يوسيفوس أن أنتيباتر يهذا الزواج قد نجح في 
تكوين صداقة قوية مع ملك الأنباط» وعندما وقعت الحرب بينه وبين أرس طوبولس 
الثاني أرسل أولاده إلى البتراء ليكونوا في مأمن هناك©. وهذا رعا يدل على تسامح 
الأنباط B‏ زواج الفتيات النبطيات من أجانب. | 


Josephus, op. cit., 14.6.4, p.447; Josephus, op. cit., 1.8.7, p.668. (1) 
Starcky, The Nabataeans, p.92; Bowersock, Roman Arabia, p.37. (2 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.52. (3 ) 


) 4( وهم هیرود» وبوسف» وفصائیل» وفیروراز» وسالومة. انظر: 
Perowne, The Life and Times, pp.22-23.‏ 
Josephus, The Antiquities, 14.7.3, p.448; Josephus, The Wars, 1.8.9, p.668. (5 )‏ 
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ويعلق بيرون على ذلك يقوله "كان الشيء الأهم بالنسبة له (أنتيباتر) الحفاظ 
على علاقته مع الأنباط قوية ومتماسكة» وكان المهم بالنسبة له الزواج من امرأة نبطية 
حيث بدأ الحديث عن موضوع هذا الزواج عندما أصبح أنتيياتر Lie‏ وذا نفوذ 


es 


وكما يبدو فإن نتائج المساعدة الى قدمها مالك الأول للقيصر في حرب 
الإإسكندريةء قد حاءت لمصلحة الأنباط» إذ إن القيصر GIS‏ صديقه أنتيياتر بتعيينه 
حاكن على الدولة التمووية ys‏ یی عير کاو GST tat‏ تیروف ق طن 
وتم تعيين فصائيل (Phasael)‏ ابن أنتيباتر حاكماً على القدس» بينما أصبح هيرود 
حاكماً ħa (Galilee) AL ane‏ ومنح حقوق المواطنة الزومانية» وبذلك فقد ضمن 
اا ارا ا مم متمثلاً shat‏ الآدومي» على الأقل bg 253, si)‏ قادمة؛ 
ويعتقد لولر أن مساعدة مالك الأول للقیصر» كانت بسبب خضوع الأنباط. للرومان 
في هذا الوقت. وهذا pu‏ أن تلك المساعدة كانت إجبارية وليست طوعية» ويحدثنا 
E‏ ارقا يان القيصر BIS‏ يهود فلسطين على المساعدة الى قدموها له في FF‏ 
الإسكندرية بإنقاص جزيتهم وإعفائهم من الخدمة العسكرية والالتزامات الإضافية» أما 
LEY‏ فلا نسمع عن أي AIS‏ قدمت Od‏ 

وتتطور الأحداث .عقتل القيصر في روما عام 44ق.م» ويحل حله الحاكم 
الجديد الذي أحذ على عاتقه الانتقام لقتل القيصرء وهو مارك أنطونيوس 
(Antonius)‏ هذه الأوضاع. عملت على خلق نوع من حالة الفوضى السياسية 


Perowne, The Life and Times, pp.22-23. (1) 
Josephus, The Antiquities, 14.8.5, p.450; Josephus, The Wars, 1.10.3, p.670. (2 ) 
Josephus, op. cit., 14.8.3, p.449. (3) 
Safrai, The Jewish People, vol.1, p.217. (4 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.52. (5) 
Josephus, The Antiquities, 14.8.3, p.449. (6 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.54. (7) 
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داخل روماء في الوقت الذي لم تكن فيه الأوضاع في الدولة اليهودية أفضل Me‏ ففي 
عام 43ق.م قتل أنتيباتر حاكم الدولة اليهودية» بعد أن وضع له شخص يدعى 
ماليكوس (Malichus)‏ السم في Cat‏ ورعا كان ماليكوس هذا معارضاً لأنتيياتر أو 
أنه موظفاً كبيراً لدى هيركانوس الثاني ومقرباً إليه» ومهما يكن الأمر AB‏ تمكن هيرود 
ابن أنتيباتر من القضاء على حزب ماليكوس والتخلص منه .عساعدة كاشيوس القائد. 
aby JI‏ المتواجد في سوريا". ولابد أن هذه الأوضاع المضطربة في كل من روما 
والدولة اليهودية قد أعطت مالك الأول فرصة لتقوية ملكه» على أن بعض الباحثين 
يرى أنه خلال فترة الاضطرابات السياسية الي أعقبت اغتيال يوليوس قيصر» فقد بقي 
مالك الأول في موقف محايد تجاه هذه PEW‏ ولكن ذلك كان لفترة قصيرة؛ إذ 
إن مالك الأول في عام 42ق.م وقف إلى جانب كاشيوس وبرتيوس في معركة فيلي 
(Philippi)‏ ضد أوكتافيوس وأنطونيوس» الذي وقف ضدها أيضا هيرود الآدومي. 
ويظهر أن مالك الأول قد أحطأ في تقديراته بوقوفه إلى حانب كاشيوس في حربه ضد 
أنطونيوس بسبب ALJA‏ الأول ومقتله في SOAS pall‏ ولم يقم أنطونيوس بعد انتصاره 
بفرض عقوبة» أو أي عمل مناوئ ضد المملكتين اليهودية والنبطية» وأعتقد أن سبب 
ذلك يرجع إلى أن "أنطونيوس في هذا الوقت لديه كثير من الأمور المهمة الي يجب عليه 
القيام Le‏ وهي أهم من القيام عملاحقة المعارضين السابقين". 

وف عام 40ق.م استطاع هيرود أن Joly‏ لعبة أبيه أنتيباتر فنال اعتراف روما 
به اگما على الدولة اليهودية» بعد أن تزو ج من ماريامنة. (Mariamna)‏ حفيدة 
هور كانوس yw‏ و كان هذا ضد رغبة اليهود الذين كانوا يعارضون هيرود بصفته 


Josephus, The Antiquities, 14.11.2, p.460; Grant, Herod the Great, pat: l (1) 
Jones, A Second Nabataean Inscription from Tell esh Shuqafiva, p.54. (2) 
Brodskv, The King Depart, p.242. | (3 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.52. (4 ) 
Josephus, The Wars, 1.12.3, p.674; Safrai, The Jewish People, vol.1, p.218 . (5) 
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أحنبياً عنهم (آدومي)» بالإضافة إلى حبه للرومان» الذي سيجعلهم "أي اليهسود" 
خحاضعین لهم بشكل تام . 

لكن هيرود - الحاكم الجديد - لم يتمكن من مباشرة مهام منصبه» بسبب 
التغيرات الحديدة الى طرأت على المنطقة» بدخول القوات البارثية (الفارسية) إلى الولاية 
السورية» وهجومها على الدولة اليهودية فقد استطاعت القوات البارثية دحول القدس 
والسيطرة عليهاء وتنصيب أنتيغونوس ابن أرسطوبوس الثاني حاكماً على الدولة 
اليهودية 7-40 3ق.م بعد أن كان وعد erie,‏ المساعدات هم» حيث Shy‏ يوسيفوس 
"أن أنتيغونوس وعد البارثيين بإعطائهم ألف تالنت فضة وحخمسمائة امرأة» شريطة أن 
ينتزع البارثيين الحكم من هيركانوس الثاني وأن يسلموه Oly cal‏ يقوموا بقتل agga‏ 
وقد اعتبر اليهود في القدس البارثيين منقذين لهم من بيت هيرود وأسياده aL ng MN‏ 
فقاموا بسجن فصائيل أخو هيرود وتسليم هي ركانوس الثاني إلى أنتيغونوس» ai‏ 
من هذا الملك الحشمون إلا أن عرض عمه للتشويه الجسدي» بقطع أذنيه ليحول فائيا 
بينه وبين منصب الكاهن الأعلى. 

عند .ذلك أدرك هيرود أنه لن يستطيع استعادة سلطته علئ-الدولة اليهودية» 
بينما تسيطر عليها القوات البارثية» .مساعدة أنتيغونوس» لذلك فضل الاحتفاظ جياته» 
مؤثرا الذهاب إلى البتراء حيث مالك الأول صديق العائلة eral‏ ويعلق برودسكاي 
(Brodsky)‏ على لحوء هيرود إلى مالك الأول ys‏ "إن هيرود حرج إلى shad‏ 
لشراء المساعدة من OMS)‏ 


Safrai, op. cit., vol.l, p.217. (1) 
Josephus, The Antiquities, 14.13.3, p.465. (2) 
Safrai, The Jewish People, vol.i p.219; Hammond, The Nabataeans, p.20. (3 ) 
Josephus, The Wars, 1.13.9, p.677; Josephus, The Antiquities, 14.14.1, p.467. (4 ) 
جسدياً أن يتولى منصب الكاهن؛ لذلك عمل أنتيغونوس‎ op tll كان يحرم في القانون الموسوي على‎ 
Safria, The Jewish People, vol.I, p.220. علئ تشويه هي ركانوس الثانى.:.‎ 
Josephus, The Antiquities, 14.14.1, p.467; Josephus, The Wars, 1.14.1, p.677.: (5) 
Brodsky, The King Depart, p.250. (6) 
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ويوضح يوسيفوس ذلك بقوله» إن هيرود كان يأمل بدفع فدية للبارثيين مسن 
أجل إطلاق سراح أخيه» لذلك استعان بالملك النبطي كصديق PA)‏ ويبدو أن هيرود 
التفت إلى الأنباط طالباً ا مساعدة بسبب قريهم من الدولة اليهودية» أو لعله يجد الأمان 
JIU;‏ على سبيل القرض أو المدية كما يذكر يوسيفوس2. 

إلا أن ما يدهش هناء أن هيرود لم يطلب الحماية فقط من مالك الأول» بل 
طلب أيضاً المدن għ‏ استرجعها ملك الأنباط الحارث الثالث قبل خمسة وعشرين 
PLE‏ وهو يشير هنا إلى القرى GIN‏ عشرة الي اختلها ينايوس من الأنباط زمن 
الحارث الثالث.. ويظهر أن مالك الأول لم يعر هيروداً Ub got eS Uan‏ على دولته 
ورغبة منه في الحافظة عليها من هجوم البارثيين» لذلك رفض مالك الأول مساعدة 
هيرود في حربه ضد أنتيغونوس إذ يروي يوسيفوس. أن مالكاً بعث الرسل إلى هيرود 
Jedi PET‏ إل الغراء Way‏ كان oly‏ على calls‏ الارن الذي تددو 
KU‏ بغزو الأنباط إذا هو استضاف هيرود©. معن ذلك أن رسل البارثيين وصلوا إلى 
البتراء قبل وصول هيرود U‏ لذلك كانت النتيجة رفض المساعدة. 

إلا أننا نحد يوسيفوس يشك B‏ سبب رفض الأنباط تقدم المساعدة هيرود 
ويعتقد.أن مالكا استخدم اسم البارثيين كستار من أجل التملص من مساعدة هيرود 
ومنعه من الدحول إلى البتراء*. وهذا يعن أن يوسيفوس غير راض عن تصرف مالك 
الأول تحاه cog ne‏ وأنه.تذرع بالبارثيين لعدم مد يد العون ess pb‏ على أنه يدو أن 
هيرود نفسه لم يكن يتوقع المساعدة من الأنباط» وقد يكون سبب ذلك هو عدم 
مصادقة أبيه أنتيباتر لملك الأنباط الحارث الثالث وتقديم والده المساعدة للقائد الروماني 
سكاروس قي حملته ضد البتراء عام 62ق.م. 


Josephus, The Antiquities, 14.14.1, p.467; Safrai, The Jewish People, vol.1, p.221. d ) 
Josephus, The Antiquities,, 14.14.1, p.467. (2) 
Josephus, op. cit., 14.14.1, p.468; Bowersock, Roman Arabia, p.39. (3 ) 
Josephus, op. cit., 14.14.2, p.468; Grant, Herod the Great, p.47. (4 ) 
Josephus, The Wars, 1.14.1, p.677. (5 ) 
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غير أن بعض الباحثين يرى أن رفض مالك الأول تقد المساعدة ليرودء يرحع 
إلى أسباب cay iċ‏ إذ إن هيرود كان يستثمر أمواله بشكل كبير مع تحار bis‏ لذلك 
رآها مالك الأول فرصة مناسبة ليتحفظ على أمواله» وهذا ما جعله ينحاز ضد 
هيرود . ويرى جرانت (Grant)‏ أن مالكا وجد هذه الفرصة مناسبة للتخلص من 
ذفع الديون الي كانت عليه coy gd‏ وأنه أراد استثمارها في دولته. ولنا أن نتساءل 
هنا عن أمر هذا الدينء EE‏ وأننا نعرف مدی الغ الذي east‏ به دولة الأنباط 
والثروة الى امتلكتها هذه الدولة وجعلتها مطمعا للغزو الخارحي» ويوضح بيرود ماهية 
هذا الدين بقوله "إن أنتيباتر الآدومي قدم الكثير من الأموال للحارث الثالث لذلك 
Last Í‏ ابنه هیرو Ons‏ إلا أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس يوضح أمر هذا الدين بصورة 
يكام يكرق مالعا 5 Sila‏ وى أ الانناظ کا يدقدون اللزية إلى سروف وا ا 
جعل مالك الأول يرفض دفع الحزية المترتبة Pade‏ ولكن إذا كانت هذه الجزية 
حقيقية» فما هو أصلها؟ وهذا بالطبع متروك للتخمينء فإما أن هذه الحزية بدأت عام 
2.م مع حملة سكاروس ضد الأنباط زمن الحارث الثالث أو LF‏ كانت منذ أيام 
dla‏ القائد الروماني غابينوس عام 57ق.م وما أحاط بتلك الحملة من غموض 
aa Ley oil ely‏ رودل Lent‏ هذا الاير diy ILS Lis of aay‏ 
الأموال og nd‏ مقابل مبدأ الأرض المستأحرةء لأنهم كانوا يستخدمون بغض الموانئ 
المطلة على البحر المتو “Oba‏ 

وأعتقد of‏ مالك الأول قد أدرك أن هناك تمولاً في | لسيطرة السياسية من أيدي 
الرومان لمصلحة البارثيين - على الأقل للسنوات القليلة القادمة - لذلك كانت مصلحة 
الأنباط تقتضي عدم الترحيب بلجوء هيرود إلى البتراء. 


Grant, Herod the Great, p.47. | d ) 

Grant, op. cit., p.47. (2 ) 

Perowne, The Life and Times, p.57. (3) 

Josephus, The Antiquities, 14.14.1, p.467; Lowler, The Nabataeans, p.54. (4) 

Lowler, op. cit., p.54. (5) 
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ويذكر يوسيفوس أن يوسف bel (Joseph)‏ هيرود قد هرب إلى ملك الأنباط 
مالك الأول مع مائتين من جنوده وأتباعه» عند دخول البارثيين القدس» ولكنه عدل 
عن رأيه في التوجه نحو الأنباط عندما علم عا حصل مع aol‏ هيرود . 

وقد استطاع الملك اليهودي هيرود الوصول إلى مصرء لطلب المساعدة من 
الملكة المصرية كليوبتراء ليتمكن من الوصول إلى روماء بعد أن وجد أن الأنباط هم 
أعدائه كما يذكر يوسيفوس2©. وبينما هو في مصر وصلته أخبار موت أخيه فصائيل؛ 
أبحر بعدها من ميناء العريش (Rhinocolura)‏ إلى uy,‏ على أن ما حدث بعد 
ذلك يدعو إلى الاستغراب» إذ يذكر يوسيفوس أن KIU"‏ ندم على ما فعل مع هيرود 
لذلك قام بإرسال الرسل إليه لإخباره بعدوله عن موقفه السابق» لكن هيرود كان قد 
ابتعد عن مصر في طريقه إلى روما“. وفشل مبعوثي مالك الأول في إيصال الرسالة إلى 
هيرود» وأصبح من الواضح لكل من الرومان واليهود أن مالك الأول كان يفضل 
البارثيين» 3 LS‏ يبدو op‏ مالکا أراد أن يبقى في الجانب الأكثر سيطرة» ولكنه كما 
قول ريدل "أغطأ a B‏ فمن سبق ف OMB‏ 

bl‏ يوسف gel‏ هيرود» فقد تمكن من العودة مع عدد من المؤيدين له إلى 
الدولة اليهودية» حيث وجدوا ملجأ لهم في حصن مسعدة KO (Masada)‏ لكن 
أنتيغونوس حاكم الدولة اليهودية فرض الحصار عليهم» حن نفد الماء من الحصن» 


Josephus, The Wars, 1.15.1, p.678; Hammond, The Nabataeans, p.20. ش‎ (1) 
Josephus, op. cit., 1.14.2, p.678; Allegro, The Chosen People, p.157, (2) 
Josephus, The Antiquities, 14.14.2, p.468; Josephus, op. cit., 1.14.2, p.678. (3) 
Josephus, op. cit., 14.14.2, p.568: Josephus, The Wars, 1.14.2, p.678. (4 ) 
Safrai, The Jewish People, vol.1, p.221. 

Lowler, The Nabataeans, p.55. (5) 
Josephus, The Antiquities, 14.14.6, p.469. (6) 


مسعدة : تقع قلعة مسعدة على بعد (2) كم من الشواطئ الغربية للبحر الميت وعلى بعد حوالي 

)35( كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة الخليل» » قام بالحفر فيها 'يغال (Y. Yadin) "ch‏ بين 
السنوات )61965-1963( 

Yadine, Masada, pp.1 1-13. 
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ويخبرنا يوسيفوس أن ملك الأنباط مالك الأول تلقى تلك الأنباء بندم وحزن لأنه لم 
يقدم المساعدة og pd‏ (أخو Duy‏ وقد حاول يوسف wy Al‏ ليلا إلى البتراى 
لكنه عدل عن tajl,‏ بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة» ملأت حزانات المياف رأى 
بعدها أن الهروب غير ضروري ويعلق يوسيفوس على هذه الحادثة بقوله: "إن مطول 
الأمطار بغزارة» هى إشارة على العناية الإلمية". 


في هذا الوقت كان هيرود قد وصل إلى روماء وكانت السلطة هناك في أيدي 
أوكتافيوس - ابن el‏ يوليوس قيصر وابنه tl‏ - ومارك أنطونيوس ومعهم مجلس 
الشيوخ (Senatus Consulto)‏ ووفق هيرود في الحصول على اعتراف سلطة روما به 
LSl-‏ على الدولة اليهودية في فاية عام GAO‏ ويبدو أن أنطونيوس كان مقتنعا 
of‏ الدولة اليهودية لا يمكن أن تكون هادئة إلا إذا أعطيت لشخص غير يهودي وكان 
یری في هيرود وبيته - خير الأشخاص. 

وقد نححت القوات الرومانية بقيادة فندتيوس SU (Venditius)‏ الروماني 
في سورياء chal B‏ البارثيين من الدولة اليهودية وسورياء حيث رجعوا إلى موطنهم 
الأصلي في إيران“. وعاد هيرود عام 37ق.م من روماء وتمكن بمساعدة القائد 
سوسيوس (Sosius)‏ - الذي أرسل بأمر من أنطونيوس لمساعدة هيرود - من AL je‏ 
أنتيغونوس وانتزاع الحكم منه5» وإرساله إلى أنطونيوس في روما حيث تم قتله هناكء: 
s-‏ لا يكون مركزا يتجمع حوله المعارضون لميرود» وهكذا صارت الدولة اليهودية 
منذ ذلك الوقت تحكم من قبل شخص آيدومي الجنسء معين من قبل الرومان» على 
الرغم من أن كثيرا من اليهود لا يؤيدونه» لأنهم يعتقدون بكونه غير يهودي. 


Josephus, The Antiquities, 14.14.6, p.469. (1) 

Josephus, op. cit., 14.14.6, p.469. (2 ‘) 

Perowne, The Life and Times, p.58; Allegro, The Chosen People, p.157. (3) 

Bowersock, Roman Arabia, p.39. (4) 

Josephus, The Antiquities, 14.16.1, p.475. (5 A) 

Allegro, The Chosen People, p.158. (6) 
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وبسبب تأييد LEY‏ للبارثيين في صراعهم مع هيرود حليف الرومان» ققد 
فرض القائد الروماني فنتديوس الحزية على ملك الأنباط مالك الأول". وييدو أن 
القائد الرومانن أراد أن يحول وقوف الأنباط ضد هيرود إلى فائدة مالية للرومان» 
واستغلال ثراء الأنباط» ويتضح ذلك من رواية يوسيفوس الذي يذكر أن مساعدة 
فندتيوس ليوسف أحو هيرود وإخحراج البارثيين من الدولة اليهودية لم تكن إلا حدعة 
من أجل الحصول غلى الأمواك من yo apy Ops geal‏ كاسيوض ذلك يتولسه "إن 
فنتديوس اغتصب وحصل على أموال كثيرة من أنتيغونوس ومالك ملك الأنباط» بسبب 
تقديمهم المساعدة لباكور ملك البارئيين"©. وهذا كله cle‏ لمصلحة هيرود الذي أصبح 
iiol‏ طيعة في يذ الرومان» خاصة بعد أن استقرت الأمور السياسية في الدولة اليهودية» 
وأصبحت ملكة الأنباط معرضة مجوم هيرود ملك الدولة اليهودية» خاصة بعد رفض 
مالك الأو ل ena‏ المساعدة له. 


لكن الأمور بدأت تضطرب من جديد» بوصول أنطونيوس عام 37ق.م - 
الذي اعتلى عرش روما بعد مقتل يوليوس قيصر - إلى سوريا لإعادة تنظيم المنطقةة؛ 
فوقع في حب الملكة المصرية كليوبترا 530-51 ce.‏ وكان Ble‏ لا يقاوم بالنسبة له 
فحاولت of‏ تستغل ذلك بالتأثير عليه ليقدم U‏ المملكتين اليهودية والنبطية كهدينة mi‏ 
غير أن أنطونيوس اعتذر عن تنفيذ طلبها واكتفى awe ers ae oe ob‏ 
الفينيقي Fa.‏ اا افر من أريحا التابعة oy nb‏ وقام هيرود أيضا بإقطاعها 


Murray, Petra the Rock City, p.103; Bowersock, Roman Arabia, p.40. (1) 
Josephus, The Antiquities, 14.15.6, p.469. (2 ) 
Dio Cassius, Roman History, vol.5, p.307 (3 ) 


‘Josephus, The Antiquities, 15.4.1, p.484; 558 The Wars, 1.18.4, p.685 (4 )‏ يذكر 
ديورانت أن كليويترا :أفسدت أنطونيوس 931553 Le‏ قدمت هم من الابتسامات والمداياء وكانت ف 
التاسعة والعشرين من عمرها عندما أحبها أنطونيوس فأهدى إليها فنيقية وسوريا الوسطىء وأجزاء 
من بلاد العرب واليهود. ديورانت».قصة الحضارة. Iz‏ ص 414. 

Josephus, The Wars, 1.18.5, p.685 (5)‏ لقد كانت تجارة البلسم رائجة في ذلك الوقت» وذات 
أسعار مرتفعة» بسبب تصنيع الطيوب والعطور منها بالإضافة إلى الاستخدامات الطبية.- 
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أراضي البحر الميت» فقامت كليوبترا بتأحير احتكار القار (الإسفلت) الموحود فيه ملك 
LEW‏ مالك الأول0©. ويرى بورسك أن تحارة القار لعبت دوراً أساسياً في جاح 
الاقتصاد النبطي2» وقد كانت مصر هي السوق الرئيسية للإسفلت» لذلك عمل 
ei mad eds‏ المنطقة منذ بداية حكمهم» خاصة وأن هذه المادة 
استخدمت f‏ تحنيط Cate‏ جثث الموتى بعد خخلطها مع مواد عطرية أخرى وني تغرية السفن 
قلا dis‏ إليها celli‏ واستخدمت Lal‏ في صناعة أقنعه وجوه المومياء» ومن الناحيية 
العقائدية كان يتم وضعها قي القبور لحمايتها من الأرواح الشريرة©. وهذا يعي أن 
كليوبترا حصلت على ركيزة أساسية من ركائز التجارة النبطية» وهذا تكون الملكة 
الصرية قد حققت جزءا من طموحاتها في توسيع حدود مملكتهاء بالسيطرة على أجزاء 
من المملكتين ORA A PEN‏ كيرا من إمبراطورية بطليموس 
E‏ ةلقيوس : EPERE cual Ve Ul ae Vy‏ عام 36ق.م دعت هذا 


الطفل بطليموس فيلادلفيوس» تخليداً لذكرى استعادة إميراطورية هذا OLN‏ ويعلق 


.Khairv, Nabataean Piriform, 9‏ وقد ذكر ديودورس الصقلي أن الأنباط يأتون بالبلسم من 
lef‏ والقار من البحر اليت؛ Hammond, The Nabataeans, p.67‏ وهى تجارة مربحة وتوفر دخل 
كبير للأنباط. ش Khairy, Nabataeans Piriform, p.89.‏ 
«Hammond, The Nabataean Bitumen, p.48‏ وأيضاً تعتبر مزارع البلسم مصدر رئيسي لدخل 
pa‏ و ¢Khairy, Nabataean Piriform, p.89 t3‏ وقد شاركته کلیوبترا في ذلك. 


Hammond, The Nabataeans, p.67. 
Grant, Herod the Great, p.86; Hammond, The Nabataean Bitumen, p.47. d ) 


ويرى بعض الباحثين أن هيرودا أقطع كليوبترا جزءا من أراضي الأنباط الواقعة على خليج العقبة 
والممتدة حتى البحر الأحر. Bowersock, Roman Arabia, p.41.‏ 
‘Jones, A Second Nabataean Inscription form Tell Esh-Shuqafiva, p.59‏ بالإضافة إلى المدن 
الساحلية التى كان LLY‏ من WHE‏ قادرين على شن الحملات البحرية على السفن المصرية في 
القرن الثاني قبل الميلاد. $Bowersock, Roman Arabia, p.41‏ .ويذكر بلوتارخ (Plotarch)‏ "أن 
أنطونيوس أقطع كليوبترا أراضي الأنباط الممتدة حتى البحر الداخلي'. ويرى ستاركي أن هذه 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.543. الأر اضى هى أر اضى البحر الميت.‎ 
Bowersock, Roman Arabia, p.41. (2 ) 
Josephus, The Wars, 4.8.4, p.824; Hammond, The Nabataean Bitumen, p.42. 3 ) 


) 4( نصحي» تاريخ مصرء cle‏ ص 343. 
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فيليب هاموند على سيطرة كليوبترا على هذه المناطق المهمة بقوله» إن سيطرة كليوبترا 
على مزارع البلسم في أريحا والقار في البحر الميت سيعطيها فرصة لاحتكار المواد الخام؛ 
وركا يعن هذا La‏ السيطرة على التنظيمات السياسية Mala‏ 

ويذكر يوسيفوس أن كليوبترا بعد أن حصلت على هذه المناطق» قامست 
بصحبة أنطونيوس بشن ala‏ على أرمينياء Dale‏ بعدها زائرة للدولة اليهودية» وييدو 
Li‏ وقعت في حب هيرود الذي كان يرغب في قتلهاء حيث يعتقد أنه بعمله هذا يؤدي 
dete‏ لنفسه ولسائر الأمم» غير أن أصدقاءه المقربين منه نصحوه OL‏ ذلك من الممكن 
أن Cle‏ له المتاعب من قبل روما©» وقي أثناء إقامتها في الدولة اليهودية قامت بتأجير 
مزارع البلسم هيرود وأحذ يدفع U aÍ‏ لكيلوبتراء كما تعهد هيرود بتحصيل اللازم 
ها من قبل ملك الأنباط مالك الأول» وكانت الأجرة السنوية الي كان لزاما عليهما 
دفعها إلى كليوبترا مئى تالنت فضة كما يذكر يوسيفوس©. ley‏ ما يبدو فإن مالك 
الأول نظر إلى تلك الأجرة على أنما إشارة ضعف وتبعية لروما وكليوبتراء لذلك امتنع 
عن دفع تلك الأجرة الي تعهد هيرود بتحصيلها من ملك الأنباط» فيذكر يوسيفوس أن 
ملك الأنباط "أصبح بخيلاً ومتقاعساً في الدفع". وهذا الرفض سيكلف الأنباط الكثير 
من المنسائر في حرويهم مع هيرود فقد طلبت كليوبترا من أنطونيوس أن يأمر هيرود 
بشن حرب على الأنباط» وقد كان ذكاؤها السياسي وراء هذه الجربء إذ يذكر 
يوسيفوس أن كليوبترا أرادت من. هذه الحرب إضعاف كلا المملكتين اليهودية والنبطية 
من أجل السيطرة Je‏ النطقة» وبذلك يتحقق ما كانت تتمناه. 


وم يكن أمام هيرود سوى الامتثال لأوامر سيده أنطونيوس وصاحب الفضل 
B‏ إيصاله إلى عرش الدولة اليهودية» فمن أجل المحافظة على حكمه كان عليه تلبية 


Hammond, The Nabataeans Bitumen, p.45. (1) 
Josephus, The Antiquities, 15.4.2, p.484. (2 ) 
Josephus, op.cit, 15.14.4, p.485. عباس» تاريخ دولة الأنباطء ص51؛‎ (3 ) 
Safrai, The Jewish People, vol.I, p.232. 

Josephus, The Antiquities, 15.4.4, p.485. (4 ) 
Josephus, The Wars, 1.19.1, p.686; Bowersock, Roman Arabia, p.42. (5) 
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OLE.‏ كليوبترا محبوبة أنطونيوس والضخية كانت مملكة الأنباط الي وقعت في مشاكل 
سياسية وحروب طاحنة مع الدولة اليهودية» هذه الحروب الي أدت إلى استتزاف U‏ 
والتأثير على BELA‏ مصدر UB‏ الأول. 

ولابد أن هيرود كان ينتظر تلك الفرصة للانتقام من مالك الأول» فهيرود لم 
ينس كيف عامله مالك الأول» ومنعه من اللجوء إلى البتراء في صراعه مع أنتيغونوس 
والبارثيين» والآن مالك الأول يرفض دفع ما عليه من أموال تعجهد هيرود يجمعها 
لكليوبترا0, لذلك قام أنطونيوس GIS‏ هيرود بشن حرب ضد الأنباط لإحبارهم 
على Ay Al abo‏ 

ويذكر بورسك أن هيرود بدأ بغزو أراضي > PO‏ إلا أنه لا يوجد سيب 
, واضح يجعل هيرود يقوم بغزو الأنباط من هذه المنطقة» ويبدو أن سبب ذلك هو بحاورة 
أراضي حوران لمنطقة الحليل الي حكمها هيرود أيام حكم والده أنتيباتر» بالإضافة إلى 
معرفته بطبيعة وتضاريس تلك Paz‏ حيث تمكن هيرود عام 31ق.م من asja‏ 
القوات النبطية بالقرب من مدينة Diospolis) W‏ خلال هذه الفقرة حدثت 
المعركة البحرية أكتيوم (Actium)‏ بين أنطونيوس وأكتافيوس على الشاطئ الشمالي 
الغربي لليونان» حيث يذكر يوسيفوس أن هيرود شكل فرقة من الحنود وقام Lee‏ 
لغرض مساعدة أنطونيوس B‏ حربه ضد أوكتافيوس» لكن أنطونيوس رفض المساعدة 
وطلب من هيرود استخدام هذه الفرقة ضد مالك الأول ملك الأنباطء وهذاما 
حططت له كليوبترا حيث تطلعت إلى إضعاف كلا الدولتين©». 


Perowne, The Life and Times, p.75. (1)‏ 
:)2( هذا يدل على أن حوران في هذه الفترة كانت تحت السيادة النبطية. 

Bowersock, Roman Arabia, p.42. (3) 

Josephus, The Antiquities, 15.15.1, p.484; Josephus, The Wars, 1.19.2, p.686. (4 D 


Safria, The Jewish People, vol..1, p.233. i 57 
مدينة اللد بالقرب من مدينة الرملةء وعلى بعد (8) كم عن شواطى البحر المتوسط في فلسطين.‎ eż: 
Grant, Herod the Great, p.233; Safria, The Jewish People, vol.I, p.233. (5) 

Josephus; The Antiquities, 15.5.1, p.485. (6 ). 
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والحقيقة أن معركة اللد الي انمزمت فيها القوات النبطية» لم تكن هي المعركة 
الحاسمة إذ إن هيرود التحم مع الأنباط في معركة. بالقرب من LS‏ (قنوات حاليا على 
الجانب الغربي من جبل الدروز)» فدارت الدائرة هذه المرة على القوات اليهودية» حيث 
تدحل أثنايو (Athenio)‏ أحد قادة كليوبترا لمساعدة الأنباط B‏ المع ركة» وعندما أدرك 
oy ge‏ أنه قد عجر al)‏ ك ورك igs‏ الموومة — ty‏ أن تقل علدا کر مدنو poly‏ 
عددا آخر. بينما استطاعت القوات النبطية حصار المعسكرات اليهودية وقتل الجنود 
المتواحدين PU gd‏ ونما يساعد على معرفة أن هذه المعركة حدثت في حوران» وضف 
يوسيفوس لموقع المعركة إذ إنه يذكر أن "القوتين (اليهودية والنبطية) التقتا في منطققة 
كثيرة الصخور والأحجار وذات طبيعة صعبة". وهذا الوصف يلائم حوران تماما. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء لماذا تقف كليوبترا إلى حانب الأنباط في 
معركة قناثا (قنوات) وهي all‏ طلبت القيام بتلك الحرب ضدهم؟ يبدو أن كليوبترا 
شعرت Ob‏ الغلبة سوف تكون cog nd‏ وهذا ما لا ترغبه كليوبترا UV‏ تدرك أن انتصار 
اليهود على الأنباط» سوف يعمل على احتلال ميزان القوى في المنطقة» وهذا يعني أن 
مصر سيكون لما جار قوي وهذا ما لا تريده كليوبترا فهي تأمل أن يكون الطرفان 
ضعيفيّن» بينما يرى لولر أن وقوف كليوبترا إلى Cite‏ الأنباط أدى إلى ضعف اليهود 
فقط©).ويزى بؤرسك أن وقوف أثينايو قائد كليوبترا يجانب LEY‏ كان بسبب 
الاحتلافات الشخصية بينه“. 


وني هذه الأثناء ضرب الدولة اليهودية زلزال قوي قتل آلاف الأشخاص» 
ويرى بعض الباحثين أن عدد القتلى تحاوز الثلاثين ألفا» بينما يرى يوسيفوس أن عدد 


„Si “Josephus, op. cit.,-15.5.1, p.485; The Wars, 1.19.2, p.686 (1)‏ بيترز (Peters)‏ أن منطقة 


ULI‏ في هذه الفترة ة التي هاجم بها هيرود الأنباط كانت تحت سلطة الأنباط. 
Peters, The Nabataeans in the Hawran, p.265.‏ 


Josephus, The Wars, 1.19.2, p.686. (2 ) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.594. l 
Lowler, The Nabataeans, p.39. (3) 
Bowersock, Roman Arabia, p.42. (4) 
Schurer, The History of Jewish , vol.I, p.301; Lowler, The Nabataeans, p.60. (5) 
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القتلى كان عشرة PY‏ ولحسن حظ هيرود أنه وقواته كانوا حارج منطقة الزلزال 
ولم يصب أحد منهم LY, Pe nt‏ أن هزيعة هيرود قي قناثا c‏ بالإضافة إلى الزلزال 
الذي حطم كثيرا من المنازل والقلاع» وقتل الآلاف من المواطنين» كل هذا أدى إلى 
ضعف سلطة هيرود على الدولة اليهودية» وأدرك هيرود أنه وقع في مأزق كبير» لذلك 
قام بإرسال الرسل إلى مالك الأول لطلب الصلح والسلام مع غير أن مالكاً - وعلى 
حلاف العرف - قتل الرسل وأحذ يفكر بالسيطرة على الدولة اليهودية. إذ إن مالك 
الأول كان يعتقد أنه من السهل عليه إحضاع الدولة yo gal‏ مستغلا 8,78 الفوضى 
والرعب الى دبت في الدولة اليهودية عقب الزلزال» لذلك نراه يرفض الصاح بقتله 
الزلزال للدولة اليهودية» ويرى أن هذه الأحداث هي إشارة لغضب AYI‏ عليه . 
إلا أن هيرود استطاع استثارة حمية جنده ورفع معنوياتمم» بعد أن ألقى عليهم 
i (tes:‏ وکر ريصعب العرب الأنباط وضرورة الدفاع عن الدولة اليهودية©. 
وعبر كر الأردن بعد أن أعاد تنظيم قواته» وعندما بلغ فيلادلفيا (عمان)©) التحم مع 
الفيموس PElthemus)‏ قائد جيش LUV‏ فأنزل بهم خسائر GAS.‏ فقتل معظم 
اليش النبطي» sols‏ بعضهم) ويذكر يو سيفوس أنه قتل B‏ هذه المعركة خمسة YT‏ 


Josephus, The Antiquities, 15.5.2, p.486. d). 
Safrai, The Jewish People, vol.1, p.233. (2 ). 
Josephus, The Antiquities, 15.5.2, p.486; Josephus, The Wars, 1.19.3, p.686. (3). 
Safrai, The Jewish People, vol.l, p.233. 

Josephus, The Antiquities, 15.5.4, p.488. (4) 


‘Josephus, The Antiquities, 15.5.1, p.485 (5 )‏ نص خطاب هيرود يذكره يوسيفوس في حروبه. 
«The Wars, 1.19.4, P.687‏ وني آثار ‘The Antiquities, 15.5.3, p.486 o‏ ومع أن كلا النصين مختلفين 
Lolz‏ في الكلمات المستخدمةء إلا أنهما يعطيان نفس المعنىن. ‏ .| 
)6( لا نعلم إن كانت فيلادلفيا تحت سيطرة ة الأنباط أو أنها تحت حكم الملك هيرود: أو أنها كانت 
من الولاية السورية. 
) )7 ربما أصل هذا الاسم أيل - ثيم أو تيم - إيل» وقد يكون LI‏ بمعنى التيمائي. 
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من حيش الأنباط» وأن LEY‏ عندما وجدوا أنفسهم في هذه الظروف قاموا بطلب 
الصلح مع هيرود إلا أنه رفض PY‏ 

ويضيف يوسيفوس أن أربعة آلاف من جنود الأنباط قاموا بتسليم أنفسهم إلى 
coy‏ أما القسم الآخر من الحيش النبطي فقد ماتوا من الجوع ونقص المياه» وهنا 
يروي يوسيفوس رواية مشكوك ومبالغ فيهاء إذ SAL‏ أن بعض جنود الأنباط حاولوا 
ce Al‏ لكن جهودهم باءت بالفشل وتم أسرهمء ونادوا كيرود حاكن fa) se‏ 

وهنا لابد لنا من طرح عدة تساؤلات حول رواية يو سيفوس» إذ يذكر أن 
هيرود يصف الأنباط بأنهم هم المعتدون والغزاةء بالرغم من أن الأنباط تجحنبوا المواجهة 
امباشرة مع هيرود©. بالإضافة إلى ذلك atja op‏ الأنباط في المعركة تبدو غير منطقية» 
خاصة وإن هيرود كان B‏ موقف صعب وضعيف بعد الزلزال الذي أصاب دولته» 
وهزعته في معركة ULE‏ ويذكر يوسيفوس أن الأنباط بعد هزعتهم أمام هيرود» طلبوا 
منه أن يكون حاكما لهم» وهذا أمر لا يكاد يصدقء ونما لا شك فيه أن يوسيفوس قد 
عمل على تغيير BUA‏ وهذا كله من أجل تحسين صورة هيرود ويوضح ريدل 
الموقف كالتالي» فيرى أن هيرود بعد الزلزال الذي أصاب الدولة اليهودية» بالإضافة إلى 
إحساسه Ob‏ حکمه غير مرغوب فيه (لأنه كما ذكرنا غير يهودي ومعين من قبل 
الرومان)» فقد age‏ إلى احتلاق قصة عن غزو وشيك للأنباط» وبذلك يكون قد 
استطاع أن يحافظ على Ky, 65 ya‏ حصل على نصر جديد» وهذا يعن أنه افتعل 
عدوانا غير موجود Li Sal‏ الذين أشار إليهم يوسيفوس BL‏ اعتبروا فيرو عا قا 
لهم بعد المزيمة إل لحقت بمم» فهم من السكان المحليين - المرتزقة - الذين كانوا 
يشكلون التعزيز الرئيس في حيش الأنباط المتواحد على الحدود“. 


Josephus, The Antiquities, 15.5.5, p.489; Josephus, The Wars, 1.19.6, p.688. d) 

Josephus, op.cit, 15.5.5, p.489; Josephus, op. cit., 1.19.6, p.688. (2) 

Lowler, The Nabataeans, p.61. (3 ) 

Lowler, op. cit., p.61. (4) 
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ومهما يكن الأمرء فقد ale‏ الأنباط من خسائر كبيرة مثلت أولاً بفقدافم 
Ħa‏ كبيرا من جيشهم. ثانياء فقداهم مساحة كبيرة من الأرض التابعة ied‏ إذ يرى 
روبنسون أن هيرود استولى على أراض شاسعة من PLU‏ ولكن - وكما يظهر - 
فإن المزيمة ال تعرض للا الأنباط لم تكن ساحقة» ذلك أن الحياة كانت طبيعية في 
البتراء. إضافة إلى أن الأنباط لم يعزلوا أنفسهم عن العلاقة مع اليهود. ويرى سافري 
أن هيرود في > ay‏ ضد دولة الأنباط أثبت قدرته على حكم الدولة اليهودية» وقوته 
العسكرية الي تفوق قوة GOLLY‏ هذه الفترة عام (31ق.م) كانت الدولة 
الرومانية مقسمة بين أنطونيوس وأو كتافيوس» وقد وقف هيرود إلى جانب أنطونيوس 
تي معركة أكتيوم ضد أو كتافيوس» ولكنه عندما أدرك أن هناك تحولاً لصاح 
أو كتافيوس تغير في ولائه له ضد S; .' Prikl‏ أ وكتافيوس من إرسال حملة على 
مصر من أجل القضاء UU‏ على كليوبترا وأنطونيوس» ومات الأخير منتحراً بعد أن 
ترامی إليه أن كليوبترا قد ماتت» وقد عجزت الملكة المصرية عن استمالة أ وكتافيوس 
بشي الوسائل والأساليب في محاولتها لإنقاذ مصر من السيطرة الرومانية» فيذكر 
.ديورانت "أن أو كتافيوس ل jla‏ .مما كان باقيا من المفاتن في امرأة حطمة مهزومة B‏ 


التاسعة والثلاثين من عمرها"©. 


وقد استغل الأنباط هذه الفرصة لمساعدة أوكتافيوس قي خربه ضد أنطونيوس 
وكليوبتراء فقاموا بإحراق السفن البطلمية في شواطئ البحر الأحمر» وهذا مسن أجل 
كسب ود الحاكم الرومان الحديد“. على أن بعض الباحثين يرى.أن ذلك هو نوع من 
القرصنة البحرية الى مارسها الأنباط في المنطقة» أو أن مالكا اعتبر البحر الأمر من 
أملاكه» لذلك بذل جهودا كبيرة من أجل منع استخدام البحر الأحمر من قبل كليوبترا 


Robinson, The Sarcuphagus, :384.م‎ Murray, Petra the Rock City, pp.104-105. ( 1) 


Lowler, The Nabataeans, p.62. (2 ) 

Safria, The Jewish People, vol.l, P- 234. (3 ) 

Grant, Herod the Great, p.95; Allgero, The Chosen People, p.175. (4 ) 

( 5) ديورانت» قصة الحضارة» ج1» ص 421؛ رستم» pat‏ أوغسطس (pad‏ ص ص 82-80 

Bowersock, Roman Arabia, p.43. (6) 
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الثانية MS be‏ وهذا يذكر بالعداء المبكر الذي كان LIB‏ بين البطالمة والأنناط في 
القرن الثالث قبل الميلاد. 


ويذكر لولر أن الأنباط تطلعوا إلى هزيمة أنطونيوس بعواطف حارة#» ومن 
الواضح أن سبب ذلك يعود إلى انتزاع أنطونيوس لبعض الأقاليم النبطية وتقدعها هدية 
لكليوبترا» هكذا ونتيجة Uc jh‏ أنطونيوس وكليوبترا في معركة أكتيوم» فقد سقطت 
المملكة البطلمية بشكل تام لأول إمبراطور في روماء بينما قدر للمملكتين اليهودية 
AS jal‏ قا أ وكتافيوس بإرجاع المناطق الى فقدها اليهود» فاسترحع هيرود مزارع 
البلسم والنخخيل في OUI‏ بالإضافة إلى استعادته بعض المدن الى أخذها ety‏ من 
اليهود فيذكر يوسيفوس أن هيرود استرجع أم قيس والحصن وغزة وقيسارية“. واعتقد 
أن هيرود أدرك أن سياسة التعاون مع الرومان هي الوسيلة الوحيدة لحفظ الأمن 
والسلام داخل ae‏ لذلك أظهر هيرود إخلاصه لأوكتافيوس باتخاذه لقب 
00 أي CAI‏ 9 و Tu‏ و a b‏ أو es‏ س أي SS g‏ 
de‏ شرق أغسيطس تخليدا لذكرى ju‏ كة أكتيوم Oxy a‏ , وقد بقي هذا الاحتفال 
قائما حي بعد سقوط البتراء حيث أصبح JEA‏ به في بصرى”. 


Lowler, The Nabataeans, p.60. (1) 
Lowler, op. cit, p.59. (2 ) 
Grant, Herod the Great, p.96. (3) 


‘Josephus, The Wars, 1.20.3, p.689; Josephus, The Antiquities, 15.7.3, 3 (4)‏ وقد بيت 
gy‏ أم قيس والحصن تحت سيطرة اليهود حتى توفي الملك هيرود الكبير عام )34 4 فقام 
أوكتافيوس باسترجاع هذه.المدن من اليهود ووضعها تحت إشراف الحاكم الروماني في سوريا. انظر: 
Josephus, The Antiquities, 17.11.4, p.568; Josephus, The Wars, 2.6.3, p.724.,‏ 
Grant, Herod the Great, p.97. (5)‏ 


Kammerer, Pétra et la, p.409; Bowersock, Roman Arabia, pp.120-121. (6) 
33 LUM وأيضاً كان هذا الاحتفال لإحياء ذكرى الإله الرئيس‎ ؛‘Bowersock,‎ op. cit., p.120 (7 ( 
ol ويرى ديسو‎ tBowersock, op. cit., p.121 انظر:‎ "Actia Dusaria' الشرى ويسمى هذا الاحتفال‎ 

(Actia)‏ هي أعياد تقام (dene‏ للآهة. ديسوء العرب في سورياء ص120. 
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= أواحر حكم مالك الأول» حاولت الكسندرا — ابنة هي ركانومن الشاي‎ Gy 
وال لم تكن مقتنعة بحكم هيرود ولا بمعاملته لعائلتها - أن تطلب المساعدة من مالك‎ 
يوسيفوس "أن الكسندرا قامت بإرسال رسالة إلى مالك الأول تطلب‎ SAB الأول»‎ 
منه إرسال بعض جنوده لمساعدقا في تغيير الحكومة اليهودية» لكن دوسثيوس‎ 
والصديق الوق - كما يسميه يوسيفوس - قام بتسليم‎ L JI حامل‎ (Dositheus) 
الرسالة إلى هيرودء الذي طلب منه إيصاهما إلى مالك الأول ثم إبلاغه برد الملك النبطي‎ 
OM de 

ويظهر أن مالك الأول كان في وضع يمكنه من مساعدة الكسندراء إذ يذكر 
يوسيفوس أن مالك الأول استعد لمساعدة هي ركانوس الثاني وابنته الكسندرا واستقيالهم» 
وإرسال قواته لتخليصهم من هيرود . وعندما علم هيرود برد مالك الأول» قام بعرض 
الرسالة على هيركانوس الثاني» وسأله حول الاتحاد الذي أقامه مع مالك الأولء إلا أن 
هي ركانوس أنكر هذا التعاون» فما كان من هيرود إلا أن عرض الرسالة على مجلس 
الشيوخ اليهودي (السانمدرين) واتخذ بحقه الإعدام مباشرة بتهمة الخيانة. 

وهنا نتساءل» IU‏ لم يقم هيرود ch‏ رد فعل ضد مالك الأول؟ خاصة Oly‏ 
هيرود عرف نوايا مالك الأول نحوه وعن نيته لمساعدة حصمه هي ركانوس الثاني» مع أن 
:هيرود كان في موقف مناسب للهجوم على الأنباط. 


نفسه يذكر أن العديد من المؤرخحين لا يوافقون على هذه الرواية©. ويعلق أحد 
الباحثين على هذه الرواية بقوله "إن هي ركانوس الثاني كان شخصا فقيرا وكبير السن في 


هذا الوقت» بحيت لا يملك روح المبادرة بالقيام بأي عمل من هذا OMe ll‏ وإذا صح 


Josephus, The Antiquities, 15.6.2, p.490. (1) 

Josephus, op. cit., 15.6.2, p.490. (2 ) 

Josephus, The Antiquities, 15.6.2, p.491. (3) 

Josephus, op. cit., 15.6.3, p.490. (4) 

Perowne, The Life and Times, p.77. (5) 
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ذلك» فهو يعي أن هي ركانوس الثاني وقع ضحية لمؤامرة وطموح ابنته الكسندرا الي 
كانت تكره هيرود وتصفه بالجين» بينما يصف يوسيفوس الكسندرا ui"‏ محبة للكفاح 
P" Jua‏ وكوت هي ركانوس الثاني تخلص هيرود من أهم المنافسين له على عرش 
الدولة اليهودية» ورعا كانت هذه الرسالة ذريعة من أجل إعدام هير كانوس الثايني. 


قد مات عام 9530 وعلى الرغم من كثرة الخروب والأحداث السياسية الي 
شهدها مالك الأول إلا أن هذا لم يمنع من ازدهار مدينة البتراء وتقدمهاء حاصة $ 
Mig lon J‏ وخلال سنوات الحرب مع هيرود قام مالك الأول يسك كميات 
كبيرة من النقود» لواجهة حاجات Aai‏ ودفع رواتب uA‏ د . Aw,‏ برايس 
(Price)‏ أنه خلال سنوات الحرب مع هيرود الملك اليهودي» AB‏ احتاج مالك الأول 

š š 307 a ا‎ (5) 4... ul 
ذلك أن العملة تعكس ظروف الدولة السياسية‎ GĦU حاص ومنتظم‎ SAL نظام‎ di 
والاقتصاديةء ما يدل على أهمية العملة في اقتصاد الدولة.‎ 


etl تقع إلى‎ - (Sammeh) أن نذكر هناء أنه عثر في قرية سامح‎ wy, 
الشرقي من بصرى - على عتبة باب تحتوي على نقش يعود إلى عهد مالك الأول‎ 
OMSL GY حيث كتب عليها "هذا هو البناء الذي شيّده سيدنا مالك الملك. ملك‎ 
ويعتقد ليتمان أن هذه القرية لم تكن كبيرة وذات أهمية بحيث يبن فيها مب حكومي»‎ 


A 


Josephus, The Antiquities, 15.6.2. p.489. (1) 
أنه بموت الملك مالك‎ (A. Negev) يرى أبراهام نيجيف‎ ‘Grant, Herod the Great. p.139 (2 ) 
Negev, The Nabateans and the Provincia. p.544. الأول تنهى مرحلة التكوين للملكة النبطية‎ 


Browning, Petra, p.35-36. (3) 
Meshorer, Nabataeans Coins, p.22. (4) 
Price, Review of Meshorer's, p.60. (5) 
Littmann, Nabataean Inscriptions. p.27. (6) 
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VELU Wy من المحتمل أن يكون المبئ استخدم من قبل مالك الأول للخلوة‎ al, 
كانت تستخدم من‎ Sy يذكر بالقصور الصحراوية الموجودة في الصحراء الأردنية»‎ 
قبل بعض الخلفاء الأمويين للخلوة والراحة والصيد.‎ 

وقد و جد بالإضافة إلى هذا النقش» نقش نبطي آخر في مدينة بصرى النبطية 
جاء فيه "هذا المكان المخصص لسيدنا مالك" ويعتقد لولر أنه إذا كان مالك 
القصود Lig‏ أن هذا ضريحه وقد لا يكون هذا النقش يشير إلى شخص مالك الملك» 
بل يشير إلى إله يدعى "مالك" على أنه لا يو جد ما wy‏ هذا الرأي» إضافة إلى أنه لا 
يو حد إله نبطي معروف iS‏ الاسم. بالإضافة إلى هذا النقش» عثر على نقوش أحرى 
ف بصرى تعود إلى فترة حكم الملك مالك الأول , 

وخخلال فترة حكم مالك الأول - الطويلة نسبياً - تم سك نقود فضية تقش 
عليها "مالك الملك. ملك الأنباط" حيث ظهر على وجه العملة رأس الملك» بينما ظهر 
على الوجه الآخر نسر ضام جناحيه؛ بالإضافة إلى وحود عدد من القطع النقدية 
البرونزية الي تحمل تاريخ السنة الثامنة والعشرين من حكمه = (31ق.م) 
كانت البتراء المركز الرئيس لسك العملات© 


50 


- 
ومد 


Littmann, op. cit., p.27; Lowler, The Nabataeans, p.65. (1) 
Littmann, op. cit., p.50. (2 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.05. (3) 


‘Littmann, Nabataean Inseriptions, 9 4)‏ يؤرخ sel‏ هذه النقوش إلى العام )11( = 

(e 548)‏ من حكم مالك الأول (015:11:174). 

Meshorer, Nabataean Coins, p.26; Lowler, The Nabataeans, p.65. (5) 

Meshorer, op. cit., p.27. (6) 
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i- 2‏ -عبادةالثالث 307 -8/9ق.م)وحملة أوليوس walle‏ عام 25ق.م: 

لم توفر المصادر التاريخية والمكتشفات الأثرية معلومات عن الملك عبادة الثالث 
الشيء الكثير» ومعظم المعلومات الى حصلنا عليها كانت من خلال النتقود الي 
أصدرها JHE‏ سنوات حكمه من عام 9-30/ 58 P a.‏ ويعتقد نيجيف أن نتقص 
الإشارات في المصادر التاريخية» خلال معظم فترة حكم الملك عبادة الثالث» رعا تدل 
على الازدهار والسلام واستقرار العلاقات بين اليهود والأنباط2. ومن الحتمل أن نقص 
المعلومات خلال هذه الفترة» ناتج عن تجاهل المؤرخين أمثال يوسيفوس لهذه الفترة. 

ومن الواضح of‏ المصادر التاريخية الى تحدثت عنه لم تعطه اعتبارا aia PG‏ 
سترابو بأنه "لم يكن يهتم بالشؤون العامة» وخاصة الشؤون السياسية منها" ويعلق 
سترابو على ذلك بقوله "وهذه عادة شائعة عند جميع ملوك OM all‏ ويظهر أن 
الرأي الأخير هذا مناقض لإشارته ال يتحدث فيها عن دبمقراطية الملك النبطي» وعن 
حدمته لضيوفه أحياناء بالإضافة إلى تقديمه كشف أعماله إلى المملكة ف الاجتماع 
الشعبي وأحيانا يحققون في أسلوب حياته». ورا يعود هذا التناقض B‏ الرأي إلى كتابه 
سترابو لكتابه B‏ فترات مختلفة تغير فيها aly‏ 


Starcky, The Nabataeans, p.94; Kammerer, Pétra et al, 7 (1) 
یری كل من موريه‎ tGraf, The Nabataean Army, p.266; Khairy, Silver Nabataean Coins, p.78 
أن عبادة الثالث حكم من عام (9-28ق.م).‎ (Murray and Ellis) والليس‎ 

٠ ويجعل بعض الدارسين هذا الملك عبادة الثانى.‎ tMurrav and Ellis, A Street in Petra, p.30 


Bowersock, A Report on Arabia, p.233. 
Graf, 'Nabataeans', The Oxford Encyclopedia, vol.4, p.82. 


Negev, The Nabateans and the Provincai, p.565. (2 ) 
Strabo, Geography, 16.4.24, p.357; Graf, The Nabataean Army, p.266. (3) 
Strabo, Geographv., 16.4.24, p.369. (4) 
(024) طيباروس حوالي عام‎ age في‎ ly في عهد الإمبراطور أغسطس‎ abs سترابو‎ ty (5 ) 

انظر: 


Safria, The Jewish People, vol.2, p.1129.  454ص حوراني» العرب والملاحة في الحيط المندي.‎ 
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ويؤكد المؤرخ يوسيفوس» هذا الوصف بقوله "إن عبادة ملك الأنباط غير 
نيط وكسول بطبيعته ""» ويبدو أن هذا الوصف لا يتصف بالدقة التامة Gey Lely‏ 
فقط على السنوات الخمس الأخيرة من حكمه 8/9-13ق.م إذ أصيب .عرض أقعده 
عن مزاولة أعماله المختلفة بشيء من النشاط والحيوية. 


ما دعا وزيره سيلايوس Svilaeus)‏ 2 أن يلعب je ing‏ حلال هذه 
السنوات وكأنه الحاكم الفعلي ومدير شؤون المملكة ورجل الدولة O BRIN‏ فيذكر 
سترابو أن الملك عبادة الثالث وضع أمور الدولة النبطية برمتها تحت سيطرة 
سيلايوس©. وهذا يوافق ما جاء به يوسيفوس من أن "سيلايوس قام بإدارة شؤون 
الدولة أيام عبادة الثالث"©. وهذا الوصف يظهر ضعف عبادة الثالث» وقوة الشخصية 
ال تمتع يما سيلايوس الذي لقب EL‏ الملك. وهي أحوة جحازية» وليست حقيقية» إذ 
يذكر سترابو "أن املك كان يتخذ من بين رفقائه مساعداً يطلق عليه لقب "أ" 
ومن الحدير SUL‏ أن كلمة "أو" في اللغات السامية» كلمة مطلقة غير محددة aall‏ 
إذ Uff‏ تشمل كل العلاقات الإنسانية LE‏ والصداقة والحلف ومختلف درجات القرابة 
الي تربط بين رجحل jil,‏ )8 


Josephus, The Antiquities, 16.7.6, p.527; Graf, The Nabataean Army, p.266. (1) 
aly (Svilaeus) في النقوش النبطية» وقد ذهب ليتمان إلى أنه يقال‎ 33 u سلي أوشلي» أسم‎ (2 ) 
Littmann, Nabataean Inscriptions, p.39. ثر خيم سليم» أو أنه شلي.‎ 
ويرى جواد علي أنه‎ tLittmann and Meredith, Nabataean Inscriptions from Egypt, I, pp.l-28 


*صالح' de‏ المفصل» Be‏ ص38. ويذهب الذيبيب إلى أن هذا الاسم يعود إلى الكلمة العربية» 


Al-Theeb, Aramaic and Nabataean Inscriptions, pp.243-244. السلى أي غشاء الجنين.‎ 

3g shaill de )3 (‏ ص38. 
Strabo, Geography, 16.4.24, 7 (4 )‏ 
Josephus, The Antiquities, 16.7.6, p.527. (5 )‏ 
Graf, The Nabataean Army, p.291; Strabo, Geography, 16.4.23, p.355. (6)‏ 
Strabo, op. cit., 16.4.23, p.355. (7)‏ 


( 8( الفاسي» الحياة الاجتماعية» ص174. 
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ويرى بورسك أن مصطلح "EVI"‏ لا يدل على علاقة دم أو قرابةه بل هو 
محاكاة لما كان عند بلاط الملوك الملنستيين» الذين كانوا يستخدمونه للاشارة إلى 
المستشارين | لمهمين والمقربين من الملك!".. 


ويعتقد بعض الباحثين أن رتبة حامل هذا اللقب» توازي رتبة الوزيرء وأن 
وظيفته هى إدارة شؤون الدولة» وجعلوا هذا المنصب مقابلا لمنصب (Procurator)‏ 


في النظام الروما 


er ويرى يليب هاموند أن حامل هذا اللقب إن كان يقابل‎ Ne 


2 
(Procurator)‏ عند الرومان أو منصب ابترو بوس ®Epitropos)‏ 
وزير يجمع بين شؤون JUI‏ والقضاء مضافاً إليها القيادة العسكرية». ولنا أن نتضور أن 
سيلايوس كان اليد اليمئى للملك ومساعدة الأول في إدارة الشؤون السياسية 
والعسكرية. هذا إن لم يكن له السيطرة الكلية على مقدرات الدولة النبطية» على الرغم 

من أنه ليس هناك أية معلومات تفيد بأن سيلايوس لقب بالملك. 


AS‏ اليونان» فهر 


ويكتفي. كل من ميشورير i‏ وويننج (Wenning)‏ بالقول: إن صاحب هذا 
اللقب كان موظفاً ذا رتبة عالية في البلاط KULU‏ © وهذا يشير. إلى نوع من اتساع 
صلاحيات هذا المنصب» حن إن يوسيفوس يطلق عليه - في بعض الأحيان - اسم 


, 2 الى تع حاكم بالعر‎ (Procurator) 


Bowersock, Roman Arabia, p.45. (1)‏ 
)2( هزيم» الألقاب L-5 Sy‏ السياسية والعسكرية. ص | 6؛ Kammerer, Pétra et la, p.183.‏ 
)3( وهي تعني SUI‏ التنفيذي أو الوكيل القائم بالأعمال. وتوكل إليه الأمور. عباس» تاريخ 

بلاد الشام» ص 84؛ عبد الوهاب» الوضع السياسى d‏ شبه الجزيرة iui‏ 966 


Hammond, The Nabataeans, p.107. (4) 
Meshorer, Nabataeans Coins, p.61; Wenning. Tow Forgotten Nabataean, p. 145. = (5 ) 
ويرى ويننج أن هذا اللقب دلالات أخرى مثل القيم» الحاجبء الوصي» موظف كبير في بلاط‎ 
Wenning, op. cit., p.146. ASU الدولة» أو وزير‎ 
Josephus, The Wars, 1.24.6, p.698. (6 ) 
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وقد عثر في معبد أبولو في ميلتيوس (Miletus)‏ على نقش مزدوج bs)‏ — 
يوناني) غير مكتمل» خلفه سيلايوس عام (9ق.م)» أثناء زيارته لبلاط الإمبراطور 
أغسطس B‏ روماء خلال فترة الصراع مع هيرود الملك اليهودي» وفيها كان سيلايوس 
يحاول إقناع الإمبراطور بعدالة ما يزعمه والقضية ال حاء من أجلها"» و كسب ود 

وقد كرس هذا النقش SOU‏ النبطي "ذو الشرى". حيث ورد لقب سسيلايوس 
أحو الملك» والنقش يقرأ "ش ل ى. أخ. مل ك و. ب ر. ت ي م [و]... مودت 
ا. ع ل. ح ي ي. ع ب دت.مإكا.ب ي ر ح. ط [ب ت. ش Poo‏ 
"شلي أخو الملك بن تيم [و]؛ إجلالا لحياة عبادة املك في شهر شباط J]‏ 
سنة:..]"20. وهذا يؤكد ما أخبرنا سترابو به» ob‏ شلي "أخ" الملك عبادة الثالث»› 
الثالث» فالنقش يذكر أن والد سيلايوس اسمه تيمو أو تيم (ت ي م و)» في الوقست 
الذي نعلم فيه أن والد عبادة الثالث هو مالك وليس تيمو. 

وما يؤسف له أن المصادر الى تتحدث عن الأنباط - ,ما فيها كتابتهم نفسها 
= لم تذكر مثلاً لحامل هذا اللقب سوى سيلايوس» المرافق لحملة أوليوس غالوس إلى 
حنوب Sy AI‏ العربية عام )0.625( € مع أن ويننج يذكر أنه يوجد "أخ" آحر أو 
وزير في البلاط الملكي. خاص بالملكة شقيله الى حكمت في عهد ابنها الصغير املك 
رب أيل gus‏ 1/70 €76/75-7 يدعى (Unaishu) p es‏ أو si ĠEN‏ 


Meshorer, Nabataean Coins, :37.م‎ Kammerer, Pétra et la, p.210. (1) 
Lyttelton, Aspects of the Inconography of the Sculptural, p.23; Lindner, Petra, p.125. 
Kammerer, Pétra et Ia, p.210; Meshorer, Nabataean Coins, p.37. (2 ) 
Strabo, Geography, 16.4.21, p.353; Bowersock, A Report on Arabia, p.227. (3) 
Wenning, Two Forgotten Nabataean, p.144; Graf, The Nabataean Army, p.291. X (4 ) 
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شقيله ملكة التبط. (بن)..." (7)015:11:351!). ويرى of Dalman) obo‏ أنيشو 
أخ حقيقي للملكة شقيلة» أو من الممكن أن يكون زوج لإحدى الأميرات Lb‏ 
أو زوج لشقيلة الثانية بعد وفاة زوجها مالك الثاني ©. ورعا أن أنيشو هذا هو وزير 
الملك مالك الثاني 71/70-40م, واستمر في منصبه بعد وفاته» على أن هذا الخبر لا 
يضيف جديداً إلى معرفتنا بوظيفة ومهام الوزير النبطي. 

ومن خلال سيلايوس الذي عرف عنه طموحه وسعيه وراء السلطة» نراه أشبه 
بالممثل الشخحصي لرئيس الدولة في بلاط الدول US PEN‏ ومبعوثه في المهمات الخاصة» 
ky,‏ قائداً عسكرياً Lad‏ فقد كان ott‏ الأنباط الألف المرافقون لحملة أوليوس 
غالوس تحث قيادة سيلايوس» الذي يصفه يوسيفوس يأنه "رجحل داهية» على الرغم 
من أنه ما GLE JIĠ‏ افعا ووسيم"7© هد كان سلايرس اى يروخ BALM‏ 
فحكم معظم أجزاء المملكة النبطية» وتركزت معظم السلطات السياسية والإدارية B‏ 
يديه. 

وقد جاء أول ذكر للملك عبادة EIU‏ حوالي عام (25ق.م)» ولكن من 
الممكن أنه استلم الحكم قبل ذلك se hh‏ وقد تزامنت فترة حكم عبادة الثالث مع 
اعتلاء الإمبراطور. أغسطس (أو كتافيوس)“ عرش روماء بعد انتهاء معركة أكتيوم 
وقد شهدت الإمبراطورية الرومانية في عهده اشتقرارا deed‏ )3 إنه استطاع احتكار 
السلطة لنفسه ولخلفائه واتبع سياسة سلمية مع الدولة البارثية (الفارسية)» فاتفق مع 


G.) اكتشف نقتش " أنيشو " من قبل الباحث هيل‎ tZayadine, Excavations at Petra, p.144 d) 
Zayadine, op. cit., p.142, 145. .(¢1896) نهاية السيق في البتراء عند بداية القبور الملكية عام‎ $ (Hill 


Wenning, Two Forgotten Nabataean, p.144. (2 ) 
Strabo, Geography, 16.4.23, p.357. (3 ) 
Josephus, The Antiquities, 16.7.6, p.527. (4 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.91. (5) 


SIT) aes J (6 )‏ 8 سمى أوكتافيوس باسم أغسطس قيصر (Augustus Caesaer)‏ من قبل 
مجلس الشيوخ الروماني «(Senatus Consulto)‏ وتعني ' ا حترم ' وهو لقب تشريفي. . انظر: 


Bowersock, Roman ‘Arabia, p.45; Sear, Roman ‘Architecture, p.83. 
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الفرس على تعيين الحدود بين الدولتين» وسعى كل منهما إلى رد خاطر البدو الرحل 
Lesh,‏ منطقة عازلة Ld col‏ بسلطة بعض الزعماء cela‏ وبقيت المملكة اليهودية 
مثلة بحاكمها هيرود - ذي الأصل الآدومي - الذي يصفه بورسك بالحاكم الطموح 
والنشيط تابعة للإمبراطورية Paga Jl‏ بينما بقيت دولة الأنباط تظهر دعمها 
وصداقتها لروماء رغبة منها في ABLA‏ على استقلاها وسيادتما. كما رأينا في وقوف 
الملك مالك الأول إلى جانب أغسطس في حربه ضد أنطونيوس وإحراق الأنباط لسفن 
كليوبترا في شواطئ البحر الأحمر. 

وني عهد الملك عبادة الثالث» الذي أصبح حليفاً للإمبراطور أغسطس» تحسنت 
العلاقات بين الأنباط Poly jy‏ الذين بدأوا يتوجهون بأنظارهم نحو شبه الجزيرة 
العربية WEY‏ في محاولة منهم لإحكام السيطرة على منافذها البحرية الحامة» ومقدمة 
al‏ نفوذهم التجاري إلى شبه القارة المندية. وهذا جاء بعد أن اط مأن الإمبراطور 
gly JI‏ إلى أن الترتيبات الى قام يما أعفته من مواجهة الفرس قي الشام. 

ولتحقيق ذلك الهدف أمر الإمبراطور أغسطس واليه على مصر آنذاك» أوليوس 
غالوس بالقيام بتلك المهمة©©. ولابد أن نتساءل هنا عن الأسباب المباشرة الي دفعست 
الرومان للقيام بتلك الحملة وعن مسيرها (الخريطة 6) والصعوبات الى واجحهتهاء 
وكيف جويمت الحملة من قبل اليمنيين وأسباب فشل تلك الحملة؟ وما هي النتائج الي 
ترتبت عليها؟ 


) 1( سحاب» إيللاف قريش» 92,0 ويعتقد أن بومي ثم أغسطس نظما الحدود الشرقية بين 


Jones, The Cities of the Eastern Roman, p.220. الإميراطورية الرومانية والفرس. انظر:‎ 
Bowersock, Roman Arabia, p.45. (2) 
Graf, 'Nabataeans', The Oxford Encyclopedia, vol.4, p.82. (3 ) 


Bowersock, A Report on Arabia, p.227. 
Strabo, Geography, 16.4.22, p.535. (5 ) 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.559. 
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ولكن قبل أن نحاول الإحابة عن هذه التساؤلات» يجب أن نذكر أن اسم 
الأنباط ارتبط ois‏ الحملة من عدة cor al‏ منها أن ALA‏ مرت أو ستمر في أرضهم أو 
أرض موالية هم Lai‏ كان دليل تلك الحملة هو الإداري سيلايوس الذي كلفه الملك 
عبادة الثالث .مرافقة الحملة» حي إن بعض الباحثين يرى أن سيلايوس كان أحد قادة 
aL‏ و إل أن غارس قفد aed‏ ول ورا de bb‏ اج قا 
الملك عبادة الثالث واسمه الحارث Aretas)‏ وتزويد الأنباط الحملة BIL‏ رحل مسن 
رجاهم. 

وما يؤسف له أننا لا بحد لأحبار تلك الحملة أية إشارة في المصادر والنقفوش 
اليمنية القدرعة. وقد تساءل جلاسر (Glaser)‏ عن سيب سكوت هذه المصادر عن 
خلة ly ay‏ تركت انرا بيد الدئ ق قرس dis etal‏ أن الهس SV‏ 
يتحدث عن حرب دارت رحاها بين "ذشمت" ويقصد جم الرومان Ney‏ السبيئيين» 
U‏ ردت عن Le‏ أوليوس غار © 

على أن جواد علي يستبعد هذا الرأي» ويرى أن سر الحملة رعا ما يزال تحت 
ry‏ ويعلل النعيمات صمت المصادر التاريخية بقوله "لعل عدم إشارة اليمنيين 
إليها في كتاباتهم يدل على أن الحملة كانت Ce‏ عابرا في تارجخهم» بالإضافة إلى أن 
الحملة A‏ تشكل (yak‏ للكيانات العربية الجنوبية في اليمن Om EE‏ ويبقى كابر 
(Strabo)‏ المصدر الوحيد الذي يزودنا بتفاصيل اك تفلت د كان iets‏ اقا 
Fun JIE) LL‏ بالاضافة إلى أنه كان Blo ger a‏ عضر فى ارقت التي اطا ab‏ 


Negev, op. cit., p.559. (1 )‏ 
)2( مهرانء تاريخ العرب القديم» ص12 3. 

de (3)‏ المفصلء Zr‏ ص58. 

colt )4 (‏ حملة أوليوس غالوس» ص90. 

Safria, The Jewish People, vol.2, p.1128; Kammerer, Pétra et la, p.198. (5) 
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pes għan Meret ISTALLI ye awl; fot Ut 6.525) ple att 
آخرء ويعوّل عليها بشكل كبير.‎ 

ويرى بعض الباحثين أنه من أهم الدوافع coll‏ دفعت الرومان لإرسال تلنك 
الحملة هي الدوافع الاستراتيجية؛ بالإضافة إلى.الدوافع الاقتصادية©. أما الدوافع 
الاستراتيجية فتعود إلى أهمية موقع حنوب غرب By Al‏ العربية الاستراتيجي» وإشرافه 
JIE‏ مداقت غر wanda date‏ رقت الروماة ن الط غل الي الكش وخر 
إلى بحيرة رومانية» وذلك ليسهل لهم ربط مناطق نفوذهم قي بلاد الشام من حهة و مصر 
وشمال أفريقيا من جهة أخرى بعضها eee‏ وكذه السياسة يتمكن الرومان من 
مواجهة عدوهم التقليدي الإمبراطورية الفارسية“ 


أما عن الدوافع الاقتصادية فتتمثل في السيطرة على طريق البخور ) Incense‏ 
Road‏ © من بدايته في الموانئ الجنوبية لليمن وحن فايته في شواطئ البحر 
gl‏ يط . 


‘Kammerer, Petra et la, p.197 (1 )‏ يفترض جامسون (Jameson)‏ أن حملة اليوس غالوس كانت 


(e 325) وانتهت في خريف عام‎ 4 526) ple في صيف‎ 
Jameson, Chronology of the Campaigns, i 197. 
(. 324) ple یری دیو كاسيوس أن حملة غالوس كانت‎ Lew «Graf, The Nabataean Army, p.266 
Dio Cassius, Roman History’, vol.6, p.269. 


) 2( الجروء موجز التاريخ السياسي» ص96 1؛ النعيمات» حملة أوليوس غالوس» 90,2 

)3( عرف البحر الأحمر لدى العبرانيين باسم ell”‏ وهي تعني البحرء ولدى سترابو (ت24م) 

باسم الخليج العربي» وعرف بهذا الاسم أي البحر الأحمر لدى بليني (079D)‏ ولدى العرب ببحر 

القلزم Ay‏ الحبش. cle epatl de‏ ص !14؛ عبد العليمء هيرودوت يتحدث عن العرب 

وبلادهم» ص8. 

( 4) النعيمات؛ حملة أوليوس غالوس. ص DT‏ أوليري. جزيرة العرب» ص90. 

( 5) يبدأ هذا الطريق من الموانئ الجنوبية للجزيرة العربية» كميناء قناء و عدن ويتفرع هذا الطريق 

عند وصوله OLA‏ إلى اتجاهين. الأول يواصل سيره شمالاً مار بيغرب ودیدان» U‏ الثاني فيتجه من 

نجران حتى تثليب ثم يتجه شرقاً إلى وادي الدواسرء مارا بقرية الفاو حتى ميناء الجرهاء ومنذ القرن 

الأول الميلادي أصبح هذا الطريق وال عدائن ماح ومنها إلى البتراء» دون المرور بديدان ومن 

هناك يتفرع شمالا إلى بصرى فدمشق » وغربا إلى مصر. انظر: النعيم» الوضع الاقتصادي في الجزيرة 

العربيةء ص ص215-214. 

Bowersock, A Report on Arabia, p.227. $196 الجروء موجز التاريخ السياسي.‎ (6) 
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وللمصادر الكلاسيكية الي تحدثت عن غين بلاد العرب a jit‏ وإنتاجها 
الكثير من السلع المهمة النادرة دور كبير B‏ تشجيع الرومان على الغزو» فقد تحدث 
الكتاب الكلاسيكيون عن بلادِ العزب.ابتداء من هيرودوتس (ت425ق.م) وبطليموس 
(ت168ق.م)» وسترابو (ت24ق.م) إلى ديودورس الصقلي (ت20ق.م) إلى sh‏ 
(ت79م) وعن الثراء الفاحشن ate‏ نتيجة لتجارتهم باللبان والطيوب والبخور". 

هذه السلع ال أكثرت الإمبراطورية الرومانية من استيرادهاء لما لما من أهمية 
B‏ استخدامها في المعابد لأجل إقامة الطقوس الدينيةء ولأجل الاحتفالات والمراسيم 
a gilt‏ ولابد من الإشارة هنا إلى أن الطلب الزائد على هذه المواد قد أدى إلى 
ارتفاع أسعارهاء ولا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المدة الزمنية الى يستغرقها مل 
:هذه السلع» والمخاطر الى تعترض القوافل التجارية» والضرائب الباهظة الي كانت 
تفظن غليها .وقد af yl ce ast‏ الاميراظور أغسطس كان يرق هذا کل حن 
قرر عام25ق.م أن يرسل dla‏ إلى pels‏ شبه الجزيرة العربية» للتعرف على أصحاب 
تلك الثروة دون الحاحة إلى وسطاء - أي الأنباط - بالإضافة إلى رغبة الرومان في أن 
بی شر كتوق تللق اة سلما آذ Pipe‏ ودا رجه ول لدان ics‏ 
الذي يؤكد أن تلك الحملة كانت من أجل "التعامل مع أصدقاء أثرياء أو السيطرة على 
أعداء أثرياء") معن أن الرومان كانوا يريدون الاستيلاء على تحارة اليمن وثروته أو 
أن کاش فيها بغض النظر عن الوسيلة سواء کاک ا أم عنوة» فيستفيدوا 


LUI ¢Bowersock, Roman Arabia, pp.46-47 - d 9‏ ضرب من JU, (gall‏ أبو حنيفة اللبان 
شجرة أو شجرة شوكية لا تنمو أكثر من ذراعين وها ورقة مثل ورقة الآس وثمرته fre‏ ثمرته وله 
حرارة في الفم. أنظر: 

ابن منظورء لسان العرب» ج13» ص377. 

)2( النعيمات» السلع التجازية في جنوب غرب الجزيرة العربية» ص637. 

)3( النعيمات» حملة أوليوس غالوس» ص92. 


Strabo, Geography, 16.4.2, p.355. (4 ) 
Zayadine, Caravan Routes, p.159. ا تاريخ دولة الأنباط» ص52؛‎ (5 ) 
Bowersock, Roman Arabia, pp.46-47. 

Strabo, Geography, 16.4.22, p.355. (6 ) 
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وتستفيد حكومتهم. ويخسر التجار العرب» وربما كان من ام Lat‏ إشعار العرب 
الجنوبيين بقوة الرومان» أو أهم أرادوا احتلال إحدى gan se‏ 6 

ويبدأ سترابو حديثه عن الحملة» فيذكر أن الإمبراطور أغسطس pad‏ أرسل 
حملة إلى بلاد العرب الحنوبية» بقيادة أوليوس غالوس ليستكشف القبائل والأماكن ليس 
في الجزيرة العربية وحسب بل في أثيوبياء عندما لاحظ القيصر أن بلاد (Troglodyte)‏ 
تحاذي مصر وتحاورها وتطل أو تقابل الجزيرة العربية» وكذلك ضيق الخليج العربي 
(البحر OCA‏ والذي يفصل الجزيرة العربية عن بلاد (Troglodytey‏ ووفقاً لذلك 
وضع أغسطسن dus‏ احتلال أرض العرب أو إخضاعهم وبالتالى تبعيتهم Od‏ 

وحسب قول سترابو» فإن أغسطس قيصر توقع أن يقدم الأنباط المساعدة cad}‏ 
كوفم أصدقاء a‏ ووعدهم بالتعاون معه عمختلف الوسائلء لذلك تشجع بالقيام 
بتلك Oud‏ ووفقا لرأي سترابو فإن الأنباط هم الذين شجعوا على قيام تلك 
الحملةء ولابد أن الأنباط هنا تعن سيلايوس الذي حمل فشل الحملة الرومانية من قبل 
سترابو صديق E‏ 

ويرى جامسون أن حملة غالوس كانت فاشلة من البداية حي النهاية» على 
الرغم من تحمس سترابو لتبرير أخطاء صديقه. فالخطأ الأول الذي ارتكبه غالوس هو 
elu‏ قوارب دون أن تكون هناك حرب بحرية أو حي احتمال قيام حرب من هذا 
النوع» أما بالنسبة للعرب فهم ليسوا جيدين في الحرب جى على اليابسبة» بالتالي لا 


)1( حوراني» العرب والملاحة في الحيط الهندي» ص78؛ سحاب» إيلاف قريش» ص52. 


Strabo, Geography, 16.4.22, p.353; Kammerer, Pétra et la, p.197. (2 ) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.559. 

Strabo, Geography, 16.4.22, p.355. l (3 ) 
Strabo, op. cit., 16.4.22, p.355; O'Learv. Arabia before Muhammed, p.76. ' (4 ) 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.560. 
ی بور رسك أن‎ at ¢Strabo, pin 16.4.24, ie Hammond, The Nabataeans, p.22 a ) 


Bowersock, Roman Arabia, p.,47 
Jameson, Chronology of the Campigns, p.76. (6 ) 
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بحال للحديث عن مقدرتمم على الحرب في البحر فهم باعة متجولون Ey‏ هكذا 
و ا بو coal‏ ريدو Syl odie B OF‏ تما وخالاة يعض الس 

وعندما أدرك غالوس حطأه قام ببناء )130( سفينة» تحر كحت من ميناء 
(Cleopatris)‏ € على ليج السويس» "حيث أبحر ومعه عشرة YT‏ رجل من المشا 
الرومان الموحودين في مصرء 0 حلفاء الرومان من بينهم خمسمائة من اليهودء 
وألف من الأنباط بقيادة sil‏ 3 حي أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس يذكر تلك 
المساعدة الى قدمها هيرود للحملة فيروي "أن هيرود قدم المساعدة للقيصرهء تمنلت 
بإرساله )500( من حرسه الشخصي لغالوس أثناء تقدمه نحو البحر الأحمر» وقدم 
هؤلاء خدمة عظيمة له هناك" وهذه الحملة كانت فرصة يرود لتقديم المساعدة 
للقيصرء وإظهار ولائه وإخلاصه لروما. 


وقد وصلت القوات الرومانية إلى ميناء لوكي كوما Ċ)Leuke Kome)‏ 
الواقع في أرض الأنباط» بعد أربعة عشر bey‏ من الرحيل في البحر تعرضت La‏ 
السفن لمتاعب جمة» وتحطم منها الكثير بسبب صعوبات في الإبحار وليس نتيجة لمواجهة 
أي عدو ويعلل سترابو المتاعب الي تعرضت لا الحملة بقوله "كل ذلك حدث 
يسبب خيانة سيلايرتن» الذي قال: إنه لا توحد طريق للوضول إلى "لويكي كوما" عن 
طريق البر في الوقت الذي تنتقل فيه قوافل التجار ذهاباً وإياباً من البتراء إلى هذا المكان 
(لويكي كوما) بسلامة وسهولة وبعدد كبير من الرجال والإبل الي لا تختلف تحت أي 


ظرف عن أي Oe‏ إشارة من سترابو إلى الحيش الرومان. 


Strabo, Geography, 16.4.23, p.355. (1) 


)2( يسمى هذا الميناء أيضا بميناء أرسينوي (Arsione)‏ ويقع بالقرب من السويس. انظر: 
Cook, The Cambridge Ancient, vol.10, p.250.‏ 
Strabo, Geography, !6.4.23, p.357; Kammerer, Pétra et la, p.198. (3 )‏ 


Josephus, The Antiquities, 15.9.3, p.502; Lindner, Petra, p.122. (4) 
وقد ورد‎ tLowler, The Nabataeans, p.95 يقع هذا الميناء على الشاطى الشرقى للبحر الأحر؛‎ (5) 
Strabo, Geography, 16.4.23, p.357. (6 ) 


Strabo, op. cit., 16.4.23, p.357. (7) 
Cook, The Cambridge Ancient, vol.10, p.250. 
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ومهما يكن الأمرء فقد عسكر غالوس وجيشه B‏ "لوكي MLAS‏ وکان 
جحيشه gle‏ من التعب الشديد Oe,‏ نتيجة الماء والأعشاب الفاسدة). ويسيب 
هذه الأحدات أخبر غالوس على قضاء الصيف والشداء في هذا للكان مشظرا شفاء 

39 1 £ 
المرضى” ‏ وقي هذا الميناء أقام الرومان حامية رومانية Centurio)‏ ® لحماية السفن من 
لصوص البحر ولحماية الطرق البرية من قطاع الطرق واللصوص في البر» كما أفهم 
أنشأوا فيها دائرة لحباية الضرائب من السفن والتجار بنسبة 025 من OU‏ السلع الي 
SUG JEN‏ 

ثم يتابع غالوس ce‏ وجيشه من "لوكي كوما"» وبعد مسيرة عدة أيام وصل 
إلى أرض الحارث (Aretasy‏ وهو من أقرباء الملك عبادة الثالث» النذي استقبلهم 
dl Wel Va‏ كرابيو عدا رو کد رة Sl‏ على eile Sie‏ 
الرحلة في هذه البلاد صعبة؛ حاصة Aly‏ اجتازوا مناطق لا طرق Ng‏ 

وهنا يجدر بنا أن نتساءل عن وظيفة الحارث هذا الذي استقيل اليش 
الرومانء وقدم لمم الهدايا كما يذكر سترابو» فعلى الأرجحح أنه كان حاكم المنطقة 
(الوالي)» ذلك أن سترابو ينعت تلك المنطقة ب(أرض رتاس ويرك هيلي أن 
الحارث هو حاكم نبطي ينتمي إلى الأسرة المالكة» ويشرف على المناطق الواقعة جنوب 


)1( مثل مزض الإسقربوط (Scarvy)‏ ومرض العرج (Lameness)‏ الذي يؤدي الأم في GLI‏ 


انظر: 
Strabo, Geography, 16.4. 24, p.359.‏ 
Cook, The ambridge Ancient, vol.10, p.250‏ 
Strabo, Geography, 16.4.24, p.359. (2)‏ 
Centurio (3)‏ ستتريوء وهی 333 قائد ali‏ عند Healey, The Nabataean Tomb, p.30. Glos Ji‏ 
Gi‏ على depletes Mads‏ 


( 4 نعيمات. حملة أوليوس غالوس» ص ص 96-95 

)5( يرد ذكر في المصادر الإسلامية لقبيلة بنى الحارث بن كعب» كما يذكرها الهمداني في كتابه 

(صفة جزيرة العرب) بأن أراضي “بني الحارث ' تقع شمال نجران وتمتد إلى وادي تثليب وربما تكون 

هي الأزاضي التي قصدها سترابوء انظر: الجروء موجز التاريخ السياسي» ص197. 

Strabo, Geography, 16.4.4, pp.359-361. (6 ) 

Strabo, op. cit., 16.4.24, p.361.. (7) 
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مدائن صالح B‏ ذلك PCS‏ بينما يذهب بعض الباحثين إلى القول إن الحارث مو 
من حلفاء الملك عبادة LI‏ ويرى جواد علي أن الحارث هو اسم ملك كان 
SS‏ منطقة نزل يما الرومان» وتربطه صلة قربى ملك الأنباط عبادة» وأن الرومان 
عرفوا اسمه ول يعرفوا اسم أراضه الواسعة فنسبوها PS‏ 

ويوضح جلاسر أن الحارث هو الحارث بن كعب الذي ذكره الممدان في 
كتابه (صفة جزيرة العرب) وهو كناية عن جد هؤلاء الذين أصبحوا في الإسلام 
يسمون بئ الحارث بن کعب» وتمتد أراضيهم من شمال SOLA‏ وادي PLM‏ 


إلا أن ما بميز هذه الأراضي أن مدينة "لوكي كوما" الساحلية تقع ضمن 
حدودهاء وإذا كانت هذه المدينة تقابل غكولة أن ال فاا يعن أن أراضي هذا 
شاكع A‏ خرب غل ا رل خخ كع رة بار د ب 
(البدع) النبطية الي يمتد وادي ومستوطنة عينونة ger‏ ورعا حي أقصى حدود 
الأنباط الحنوبية الى تمتد إلى مدينة أحرا (مدائن Plo‏ حيث يذكر "موسل" أن 
مدينة أجرا الي ذكرها سترابو هي ا 


Healey, The Nabataean Tomb, p.26. (1) 
موسلء شمال الحجاز» ص125..‎ (2 ) 

( 3) علي»المفصل؛ 2g‏ ص50. 

( 4) نعيمات» حملة أوليوس غالوس» ص101. 

Kirwan, Where to Look for Ancient Port, pp.55-56. (5 )‏ 
)6( هو الاسم الحالي الذي تعرف به واحة مرياما (مدين) التى يذكرها الكتاب اليونان والرومان؛ 
وقد قام LLY‏ بتوسيعها وتحصينها في القرن الأول قبل JU‏ حيث وجد بقايا حصون نبطية وفيما 
بعد بقايا لمعسكرات وحصون رومانية. موسل» شمال الحجاز» ص 69» 90 131. 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.570. 
الفاسيء الحياة الاجتماعيةء 11760 أنجراهام» برنامج المسح الأثري الشامل لأراضي‎ (7 ) 


المملكة العربية السعودية» ص75. 
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وقد ذهب كاسكل إلى of‏ المقصود بأرض الحارث هي مملكة pie OLE‏ أن 
بعض الباحثين يذهب إلى أن Old ae‏ لم تكن قائمة في ذلك الوقت7». "وي كد ذلك 
بعض النقوش النبطية غير المؤرحة التي تذكر أن زعيماً نبطيا Lle‏ من الشمال واسمه 
WA crite jeg‏ ومن المحتمل أن يكون ذلك قد تم ي منتصف 
0 الأول قبل الميلاد“. فعدم إشارة سترابو للملكة اللحيانية أثناء حديثه عن الحملة 
يؤكد ذلك poe yy‏ الباحثون تنبط اللحيانيين تحت تأثير ووطأة OLE‏ 
أما الجزء المتبقي من الحملة فإنه سيسير حارج حدود وأقاليم تملكة الأنباطء 
was‏ سترابو أنه بعد مسيرة ثلاثين يوما في أرض وعرة وصلت القوات الرومانية إلى 
Í‏ راض مأهولة بالأعراب تدعى (Ararene)‏ وملكها يدعى سابوس OLS y (Sabos)‏ 
غالوس قد قطعها في سین یوما sr‏ وصل إلى مدينة ران » حيث يشير سترابو إلى 
أن الرؤمان استولوا على المدينة بعد هروب الملك Ogee‏ وبعد مسيزة ستة أيام مسن 
بحران وصلت الحملة إلى فر (من المحتمل أنه وادي PEH‏ حيث جرت عنده معركة 


Levi Della Vida, “Lihyan”, pp.26-27. $184 المملكة العربيةء ص‎ OLS كاسكلء‎ ( 1) 


(S ‘Healey, The Nabataean Tomb, p.2; Winnett and Reed, Ancient Records, 0 (2 ) 

اسل أن مسعودو هو Jei‏ ملوك لحيان الذين عرفنا أسماءهم من خلال ve pest‏ وهم )14( 

ملكاً. انظر: كاسكل» ليان المملكة العربية» ص180. 

( 3) الفاسيء الحياة الاجتماعية» ص75؛ كاسكلء 'المرجع E TE‏ 

( 4) مدينة مشهورة شمال أليمن: تقع على وادي نجران» أطلق عليها بطليموس لقب 
'متربولوس ' نظرا لوقوعها على مفترق الطرق القادمة من الجنوب والمتجهة نحو الشمال والشرق» 

بالإضافة JI‏ کونها مرکزا LZ‏ هاماً. اللعيم» الوضع الاقتصادي في شمال غرب الجزيرة » 

ص ص 226-225. 

Strabo, Geography, 16.4.24, p.361 )5 (‏ يشير كوك إلى أن "سترابو' يذكر تدمير مدينة نجران 

من قبل الرومان؛ وإجبار ملكهم على القرار. 

‘Cook, The Cambridge Ancient, vol.10, p.251‏ إلا إن النص الإنجليزي المترجم عن سترابو لا 

يتحدث عن تدمير المدينةء ly‏ استيلاء عليها وهروب الملك منهاء ولم يشر إلى أي قتال. 


“Now the King had Fled and the City was Seized at the First Onset”. 
Strabo, Geography, 16.4.24, p.361. 


Cook, The Cambridge Ancient, vol.10, p.251 (6) 
145 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


4 الرومان فلم يخسروا موق وان‎ LI 


ويعلل سترابو سقوط عدد كبير من القتلى العرب في المعركة إلى عدم Bp‏ 
العرب في استخدام الأسلحة» واستخدامهم أسلحة بدا( . ويمكن ملاحظة مبالغة 
سترابو حول عدد الذين قتلوا قي المعر كة» وعدم أمانته في نقل الصورة الحقيقية حيث 
م يقتل حسب زعمه إلا OLN‏ من الرومان. 

بعد ذلك تقدمت الحملة إلى منطقة تدعى أسقه JF oS ©’ Asca)‏ عنها 
ملكها وسلمها دون cde sl‏ تقدم بعدها غالوس إلى مديية 141 CA thrulla) Yy‏ 
وسيطر عليها دون عنوة ووضع فيها حامية. ويرى بورسك أن وجود النقوش 


اليونانية واللاتينية في منطقة أثرولا أو (يثل) يدل على وجود رومان في تلك ase‏ 


Strabo, Geography, 16.4.24, p.361. (1 )‏ 
SStrabo, Geography., 16.4.24, p.361 (2 )‏ من هذه الأسلحة الأقواس والرماح والسيوف والمقالع» 
والفؤوس ذات الحدين. 
) 3( هذه المدينة ترد عند سترابو باسم (Aska)‏ بينما ترد عند بليني باسم (Nesca) aż.3‏ أو 
Cook, The Cambridge Ancient, vol.10, p.251 «(Nascus)‏ ولعل هذه المدينة هى مدينة CGS)‏ 
(قرية البيضاء UIE‏ ذكر الحمداني بانها "أحد مخاضر اليمن» تقع في أرض الجوف ومراد. ويسكنه 
النشقيون المنتسبون إلى (دومان بن يكيل) ٠"‏ نغيمات» حملة أوليوس غالوس» ص98. 
( 4) ترد هذه المدينة عند ديوكاسيوس باسم أثلولا „(Athloula)‏ 
(Dio Cassius, Roman History, vol.6, p.269‏ وهى مدينة بزاقش أو (يثل) وهى قلعة سبيئة ومحطة 
تجازية هامة تتقع غلى e aadi LEN ayali‏ ضمن Cee tere‏ وقد بنى سورها 
الكرب السبيئي كرب أيل وتربن خر علي. انظر: النعيم» الوضع الاقتصادي في شمال غرب 
الجزيرة» ص 225. 
Strabo. Geography, 16.4.24, p.361. (5)‏ 
tBowersock, Roman Arabia, p.48 (6 )‏ وجد نقش ٹنائی اللغة (لاتينى يوناني) ĦA A‏ قرب 
أثرولا (براقش) وهو الأول من نوعه في جنوب غرب الجزيرة العربية: pom‏ إلى نهاية القرن الثالث 
iii‏ وبداية الراح يدل خلنى و جالة مسكرية aup‏ في تلك المنطقة. انظر: 

Bowersock, The New Blingual Inscriptions, pp.103-106.. ` 
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ثم تقدم باتحاه مدينة تدعى مارسيبا (Marsiabay‏ أو Pla uiiu‏ 
وكان ملكها يسمى أيلازاروس Odlasarus)‏ ويبدو Ul‏ من وصف سترابو أن 
المدينة كانت محصنة» U‏ اضطر الرومان إلى Kole‏ ستة أيام» ومن ثم تراجعوا عنها 
بسبب قلة المياه وتفشي الأمراض» وحسب ما يروي سترابو فإن الحملة لم تتعرض أثناء 
الحصار لمناوشات من قوات أيلازاروس» وكان قد مضى على بدء الحملة ستة أشهرء 
ويعلل سترابو تلك المدة الطويلة» بسبب خيانة وسوء الدلير يعني سيلايوس النبطي. 


ومن الواضح أن فشل غالوس ق احتلال مدينة مأرب» قد أدى به إلى التفكير 
في العودة من حيث أتىء غير أن سترابو يرى أن قرار غالوس قي العودة cle‏ بعد "أن 
تبينت له أبعاد المؤامرة الى حيكت ضده» U $ b paz iy alee b lay‏ غ ةن 
العودة"“» وهنا إشارة مرة أخرى إلى تضليل وخيانة الدليل النبطي. 


وبعد تسعة أيام من رحلة العودة» وصل غالوس إلى مدينة نحران» حيث وقعت 

هناك معركة بين الرومان والعرب» ثم غادرها غالوس إلى موضع يعرف بالآبار 
t . 6 8 - B sia, ħi 5‏ 

الس io‏ ثم تقدم في JIS 1 feat, ote‏ إلى مكان يسمى أيجرا (Egra)‏ وهي 


)1( يرى الباحثون انه رغم الاختلاف في كتابة الاسم Ob‏ المقصود هنا مدينة مارب المشهورة 
عاصمة Le‏ الجروء موجز التاريخ السياسي» ص.199., ويخالف كوك ذلك ويرى أن مرسيابا لا 
يمكن أن تكون مأرب عاصمة سبأء OV‏ نقص المياه لا يتناسب مع موقعهاء وترد هذه المدينة باسم 
مرسيابا عند سترابو. بينما يذكرها ab‏ على أنها ماريبا.  Cook, The Cambridge Ancient, p.251.‏ 
( 2) هوالملك شرخ يخصب ملك Le‏ وذي ريدان الذي أقام جدار معبد المقة إله سبا الرئيسي. 
الجروء موجز التاريخ السياسي» ص 194 - 


Strabo, Geography, 16.4.24, p.361. (3) 

Strabo, op. cit., 16.4.24, p.361. (4) 

(B)‏ وهو موضع يقع على مسافة )150( ميلاً إلى الغرب من نجران. النعيمات» حملة أوليوس 

غالوس» ص102. 

Strabo, Geography, 16.4.24, p.363. -(Malotha) ومالوثا‎ (Chaalla) منها موقع شعله‎ (6 ) 
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من أراضي الملك one‏ وقد قطع المسافة كلها 3 Ji‏ يرما ومن جرها قطلع 

غالوس البحر الأحمر باتحاه clus‏ ميوس هورموس» ومن هذا الميناء تقدم برا إلى قفط 
2 

. 2 وصل الناجون إلى الإسكندرية0‎ > (Coptus) 


ومن الواضح أن المؤرخ والجغرافي سترابو يعزو فشل الحملة إلى خيانة الدليل 
AJ‏ سيلايوس حت أن سترابو أورد ذلك في أكثر من موقع مسن سرده لإخبار 
انا ويرى سترابو أن سيلايوس "كان يلجأ للتجسس على بلاده بالتعاون مع 
الرومان ليدمر بعضاً من مدا وقبائلهاء وبعد ذلك ينصب نفسه سيدا على الحميع بعد 
أن يكون الرومان قد أبيدوا من الحو p‏ والتعب والأمراض» Sky‏ شرؤر أخرى يمكن أن 
يحد فيها :وسيلة لخيانتهم أو LS; OM yl‏ ذكرنا سابقاً فإن سترابو کان صديقاً 
لقائد الحملة غالوس» وبالتالي فمن الطبيعي أن يبرر أخطاء صديقه غالوس وأن يدافع 
عله وعن سمعة إمبراطوريته» ويغزو هذا الفشل إلى خيانة' سيلايوس. ويوضح لولر ذلك 
بقولة "إن غارس كان يحاملا عد Ka pp Dee‏ عاض وقد BLY‏ يكز 
cele‏ ولابد أن هذا التحامل والتحيز قد أثر على صديقة PP pice‏ ودر أن eles‏ 
هنا لماذا يتحامل غالوس على سيلايوس والأنباط على الرغم من تقدعهم المساعدة 
للرومان؟ ورعا نحد لذلك SL}‏ من SME‏ سترابو نفسه» إذ يذكر "أن سيلايوس كان 


Strabo, Geography 14.4.24, p.363 (1)‏ من المتفق عليه أن إيجرا (Egra)‏ الواردة في الكتب 
الكلاسيكية هي الحجر (مدائن صالح)ء وهي مدينة داخلية تبعد حوالي )100 fo‏ عن ساحل- 
البحر الأحمر الشرقي, ولذا.فإن سترابو يشير في روايته إلى ميناء تابع لمدينة LAN‏ وقد حمل اسمها 
وهو أمر عرف d‏ أنحاء مختلفة من الجزيرة» إذ وجد عدد من الموانئ التي تسمت باسم المنطقة التابعة 
هاء مثل ميناء الجرها وعُمان نسبة إلى عُمان. النعيمء الوضع الاقتصادي في شمال غرب الجزيرة» 


ص254. 
Strabo, Geography, 16.4.24, p.363. (2.)‏ 
Strabo, op.cit, 16.4.22, p.355, 357, 361. (3)‏ 
Strabo, op. cit., 16.4.24, p.357. (4 )‏ 
Lowler, The Nabataeans, p.20. (5)‏ 
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متفوقاً على غالوس ,كواهب متعددة"» ويرى كوك أن الفشل نسسب إلى حيانة 
سيلايوس» ولكن دلائل الخيانة حيكت من قبل سترابو الذي أعاد كتابة الحقيقة». ومن 
الواضح أنه لولا CAG‏ سيلايوس خدماته للحملة الرومانية» لما استطاعت استعراض 
الجزيرة العربية من ULE‏ إلى Pls y‏ وهذا يعني أن سيلايوس قد سلك الطريق 
الصحيح باتحاه اليمن. 


ولكن ن¿ حين نستعرض الأماكن والقبائل الي ذكرها سترابو في وصفه للحملة 
cable Uff a4‏ وتدل على معرفته المحدودة في أرض العرب» وهذا الجهل يدل على عدم 
مرافقة سترابو للحملة» Ula‏ استقى Sb gles‏ من اجنود الرومان الذين b‏ شاركوا à‏ 
ا 


وعلى ما يظهر» فإن سيلايوس لم يغرر بالجيش الروماني» فحسب ما جاء في 
وصف سترابو فإن الحملة سلكت الطريق المألوفة إلى نجران ومنها إلى نشق (إسكا عند 
سترابو) وأرثولا حى وصل إلى مأرب Oe ky‏ حي af‏ بعض الباحئين يذهب إلى 
القول أن سيلايوس هو العقل المذبر لتلك الحملة» حيث قام هذا العمل دون أن يعير أي 
اهتمام لعبادة الثالث؛ Gola‏ إلى تحقيق مصالح معينة لنفسه لا لدولته» بالإضافة إلى رغبته 
B‏ تولي العرش بعد موت الملك عبادة الثالث وذلك من خلال دعم الرومان له» ققد 
كان الامتراطور انط Lanes dead‏ ياباقة LOVES‏ 


Strabo, Geography, 16.4.24, p.357. (1) 

Cook, The Cambridge Ancient, vol.10, p.252. (2) 

)3( علي. «heil‏ ج2 48,0 ومن الذين استقى سترابو ac alls)‏ فيما ALL yet‏ 

الجغرافي اليوناني أراتو at‏ أوليري» جزيرة العرب» 2 107 يعتقد أوليري (O'Leary)‏ أن 

سترابو كان مرافقاً لصديقه غالوس في حملته على بلاد العرب الجنوبية. 

O'Leary, Arabia before Mohammed, p.75. 

) 4) عباس» تاريخ دولة الأنباط» ص57. 0 

103 نفسه» ص 53 وكذلك النعيمات» حملة غالوس» ص‎ az Miele (B) 
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وف الحقيقة إن سترابو قي وصفه لأحداث ALL‏ يتحر الأمانة العلمية B‏ 
التدقيق لمعرفة أسباب فشل الحملةء إذ إن هذه الحملة كانت فاشلة منذ بدايتهاء إذ لم 
għu‏ قائذها $ Lott‏ أسطوله الخريء فقد كان هل كل شيء عن طبيعة البخر 
الأحمرء وكانت النتيجة أنه فقد الكثير من سفنه قبل أن يصل الميناء النبطي لوكي 
OLS‏ نعي ذلك of‏ هذه ALL‏ كانت als‏ قل of‏ طا أقدام ارد الرومان jagħ‏ 
الأنباط. 


وكان جهل الرومان بالطبيعة الجغرافية للجزيرة العربية والذي أدى إلى موت 
عدد كبير منهم؛ بالإضافة إلى وصول القوات الرومانية منهكة بعد ستة أشهرء من أهم 
الأسباب الي أدت إلى فشل تلك الحملة2» ولا ننسى أيضا التحصينات القوية الي 
تمتعت جا العاصمة السبأئية (مأرب) وال تجاهلها Lis ia‏ زاعما أن غالوس 
حاصرها لمدة ستة أيام ثم اضطر أن يوقف الحصار عنها لقلة OU‏ 

ومن الأسباب التي أدت إلى فشل حملة غالوس - ولم يشر إليها سترابو ST‏ 
مقاومة اليمنيين للحملة الرومانية» وال كان لها دور فعال في إلحاق المزعة بالرومان. 
وقد أشار سترابو إلى معركة دارت رحاها حول فر في منطقة Gy HN‏ (لعله وادي 
at‏ > وح في ذكره لهذه المعركة لم يتحدث Gagan ge‏ ال وا وک 
احتلال بعض القرى Ally‏ دون قتال وهروب الملك منهاء ومقتل عشرة آلاف من 
العرب Qadi ple‏ فقط hey Moye‏ 


Trimingham, Christianity Among, p.39. 1201 الجروء المرجع نفسه. ص‎ (2 ) 
201 2 anti الجروء المرجع‎ )3 ) 
Strabo, Geography, 16.4.24. p.361; Jameson, Chronology of the Campigns, p.76. (4 ) 


قتلوا من الرومان في جميع المعارك سبعة )7( أشخاص فقط. انظر: . 
Jameson, Chronology of the Campaigns, p.76.‏ 
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ويؤيد المؤرخ الروماني دي وكاسيوس ما جاء به سترابو» ġieli‏ 
الياه» ا سيلايوس مبن بين أسباب 
الفشل. 1 

وعلى الرغم من المغالطات التاريخية الى أوردها:سترابو عن الحملة»ء إلا أفا 
أمدتنا .ععلومات مفيدة حول طبيعة هذه البلاد (اليمن)» وتأكيد حقيقة إنتاج اللبان 
وأنواع الطيوب الأخرى الي أكد سترابو أن مناطق إنتاجها es‏ 
وليس بلاد سبأء LS‏ كان يعتقد» إضافة إلى المعلومات ħi Dyes coll‏ 

ويعلق سترابو على نتائج الحملة بقوله "م S‏ كن هذه الحملة» ONS‏ فائدة عظيمة 
لتوسيع معرفتنا عن هذه البلاد» ولكنها سامت ولو قليلاً في هذا الاتجاه" ويندو أن 
الرومان كانوا محظوظين كثيراء إذ وقفت خسائرهم عند هذا الحد» ويرى بعض 
الباحثين أن هذه الحملة كانت مخيبة SUSU‏ فلم تفتح للرومان بيوت ثروة كانت 
مقفلة» ولكن الحملة على الأقل ألقت الرهبة في قلوب العرب» فأثر ذلك مع الجهود 
الفعالة لحراسة البحر الأحمرء تأثيرا حسنا في إنعاش التجارة حول بلاد العرب» وزادت 

4 

كثيراً على ما كانت عليه يه زمن البطالمة. 

ويبدو أن سياسة روما بعد هذا الفشل التام قد تبدلت» دون أن يتغير الطموح 
إلى بلوغ etl‏ المندي» فلم يعد يفكر الرومان في غزو. الحزيرة العربية غزواً يريا 
اشر بل عمدوا إلى ; تقوية أسطوطم في البحر الأحمر وتحسين علاقاهم sala‏ القبائل 


Dio Cassius, Roman History, vol.6, p.269. l (1) 
Strabo, Geography, 16.4.24; p.361. (3°) 


)4( أوليري. جزيرة ww pl‏ ض 93؛ الناصري» الرومان والبحر الأحرء ص۰26 يرى تريمنجهام 
(Trimingham)‏ أن فشل d Ob g‏ الحملة قادهم للبحث عن طريقة بديلة لتحويل تجارة العرب 
الجنوبية عبر الطرق البحرية في مصرء ولكن هذه الحاولة فثلت ايضاً. انظر: 
Trimingham, Christianity Among, p.39.‏ 
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العربية للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية» والاهتمام بسواحل أفريقية» وعملوا على 
عقد اتفاقيات الصداقة والتحالف مع الأحباش» من أجل الضغط على مملكة سبأء وهو 
الأسلوب الذي اتب خنافاء الرومان CO yeas jaħ‏ القرة الننادس AD GOL‏ 

ونتساءل re‏ يقوم الأنباط .عساعدة الرومان قي هذه الحملة؟ إذ لا يمكن 
التصديق ob‏ الأنباط قد رحبوا بالتدحل الرومان في البلاد العربيةء خاصة sil;‏ إذا تمكن 
الرومان من السيطرة على الطرق التجارية» فنتيجة ذلك سوف تكون Lee‏ التأثير على 
تحارة الأنباط والي تمثل عماد الاقتصاد النبطي2. ولكن يبدو أن طموح سيلايوس في 
الوصول إلى الحكم بعد عبادة الثالث بالإضافة إلى رغبته في أن يكون ممثلا لروما في 
جنوب الجزيرة» قد أعطاه الحق في التصرف كما يرى Spee‏ عن عبادة الثالث الذي 
كان لا غلك خولاً مع ty Oat‏ مم دلت هدا gu‏ أن yj‏ قد 
حكم على الدولة النبطية بالتبعية لروماء إلا أنه - وكما ا [Oe‏ 
نفس النهاية المأساوية الي لقيتها الحملة الرومانية؛ Ui‏ عن SLI‏ بين الرومان 
والأنباط بعد فشل الحملة» قيرى لولر أنما أصبحت Ps 5 sin‏ على السرغم مسن أن 
أغسطس لم يتخذ أي إجراء ضد الأنباط في هذه الفترة» ومن الممكن أن أغسطس لم ير 
الأقاط مسوولين عن ذلك O Vea‏ 
ب - العلافات بين الأنباط واليهود في عهد الملك عبادة الثالث: 

Lil يدو‎ be فعلى‎ 5 call العلاقات بين الأنباط واليهود فق هذه‎ ak lab 
بالأنباط قرب فيلادلفيا عام 0ق.م‎ cab بعد الهزعة الي‎ dole كانت متوترة‎ 
وطموحه‎ o Se بسبب تدحل سيلايوس المعروف‎ FE وازدادت هذه العلاقات‎ 


19 خاب إيلاق ریش من ص SESS‏ 
( 2) يعتقد نيجيف أن حلة أوليوس غالوس على جنوب الجزيرة العربية (اليمن)» لم يكن ها سوى 


Negev, Nabatean Archaeology, p.27. بسيط على الاقتصاد النبطي.‎ sat 

l .53 عباس» تاريخ دولة الأنباط ص‎ (3) 
Lowler, The Nabataeans, p.97. (4) 
Bowersock, Roman Arabia, p.49. (5 ) 


http://www.al-maktabeh.com 1 52 


أكتيوم عام e.31‏ واستطاع أن يسترد الأراضي التي كانت قد منحت إلى كليوبتراء 
بالإضافة EPEN‏ ا وقيسارية) والسامرة» وبعض المدن 
ری Oa‏ كلمن A‏ ق © علاوة على ذلك كله» وني عام 24ق.م ls‏ 
هيرود زيادة جديدة إلى أملاكه» وهي مقاطعات البثينية Oa Ny gel psd jaf ia‏ 
GS,‏ تلك المقاطعات حي ذلك الحين تحت حكم زيندروس حاكم الأيطوريون الذي 
(hn‏ . ويبدو أن هذا التوسع قد 
زاد. من قوة المملكة اليهودية» واتساعها باتحاه شمال شرق الأزون0©, كل هذا حدث ي 
السنوات الأولى لحكم الملك عبادة الثالث. 


غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هناء لماذا يقوم أغسطس .منح تلك الأراضي 
DUSU 3, sidi‏ لميرود؟ 


كان بحسب رواية يو سيفوس "قد استأجحر بين الليساتيين 


فقد كانت هذه الأراضي من نصيب ليسانيس (Lysamias)‏ ابن بطليموس بن 
منايوس حاكم الأيطوريون الذي قدم المساعدة للبارئيين عندما دخلوا إلى سوريا عام 
U 0.40‏ ويبدو أن رغبة الأيطوريين في الخروج من دائرة التبعية المباشرة لروماء هي 


الي دفعتهم للتعاون مع البارثيين. غير أن ليسائيس لم يتمتع بالولاية إلا لأحل. قصيرء 


Meshorer, Nabataean Coins, p.36; Grant, Herod the Great, p.142. (1 ) 
Safria, The Jewish People, vol.1, p.236. 184 جونز» مدن بلاد الشام» ص‎ (2 ) 
Josephus, The Antiquities, 15.10.1, p.504 (3) 
Josephus, op. cit., 15.10.1, p.504. (4 ) 
Safria, The Jewish People, vol.I, p.236. l (5 ) 


Josephus, The Wars, 1.13.1, p.675 (6 )‏ يذكر يوسيفوس أن بطليموس بن منايوس توفي عندما 
دخلت القوات البارثية (الفارسية) إلى سوريا. انظر: .465.ص ,14.13.3 Josephus, The Antiquities,‏ 
( 7) لقد اتسمت العلاقات بين الأيطوريون والرومان» بنوع من الود والتفاهم pul‏ حكم 
بطليموس بن منايوس الذي عبر عن صداقته للرومان بمساعدته التي قدمها لإيليوس قيصر في حرب 
الإسكندرية عام (47ق.م). 
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إذا استطاعت كليوبترا إقناع أنطونيوس بقتله عام 35ق.م» من أجل السيطرة على 
متلكاته. ولكنها لم تدر تلك الأملاك مباشرة Lay‏ أجرتمالزيندروس ابن 
ليسنانيس» وهذا يشبه ما فعلته مع الأراضي والممتلكات الي أعطاها إياها أنطونيوس 
انتزاعا من GA‏ هيرود ومالك الأول ملك الأنباط. 


وعندما انتهى أمر أنطونيوس وكليوبترا على يد حصمهما أغسطس قيصرء قام 
الأخير بإرجاع إمارة خالكيس Kael g (Chalcis)‏ كليوبترا إلى زيندروس 30- 
0 وأصبحت هذه الإمارة تتم wilt‏ من الاستقلال ast‏ 3 إطار التبعية 
المباشرة لروما. 


وقد عهد الإمبراطور أغسطس إلى زيندروس بتوفير الأمن والاستقرار تي 
المناطق الواقعة إلى الشرق من كر الأردن» فعينه اکا (Tetrach)‏ على منطقة بتونياء 
وتراخونياء وحوران وبانياس» واتخذ زيندروس إلى جانب لقب (Tetrach)‏ لقب 
الكاهن الأعلى of YO CHigh Priest)‏ زيندروس - كما يظهر - قد كشف عن 
ضعف ف الكفاية» فقد كان إقليما تراحونيا وحوران مصدر jee‏ على ولاية سورياء 
إذ كانت القبائل ا محلية تشن منهما الغارات على القوافل التجارية وتمارس أعمال 
اللصوصية والنهب» LE‏ أدى إلى ديد الأمن والاستقرار» ويبدو أن زيندروس قد ترك 
تلك القبائل تقوم بارتكاب الأعمال الشريرة مشجعاً لهم في ذلك» حيث يصفه 


نصحى» seal yl‏ تاريخ الرومان. ج2 80,2 
Josephus, The Antiquities, 15.4.1, p.484; Dio Cassius, Roman History, vol.5, p.407; The (1)‏ 
-Oxford Classical Dictionary, p.558‏ یری سافري أن سياسة كليوبترا كانت تهدف لإعادة السيطرة 
البلطمية على كل من فلسطين وجنوب سوريا التي تعتبرها متلكات قديمة لأسرتها. 

Safria, The Jewish People, vol.1, p.230. . 
Jones, The Urbanization of the Ituraean, p.265. 84 2 جونزء مدن بلاد الشام»‎ (2) 


Peters, Nabateans in the Hawran, p.268. 

Josephus, The Antiquities, 15.10.1, p.504. (3) 

tGrant, Herod the Great, p.137 (4 )‏ کان ليسائيس قد لقب i(Tetrach) Lal‏ فقد عثر على 
نقوش في مدينة دمشق تذكر ليسانيس بهذا اللقب. Safrai, The Jewish People, vol.1, p.58.‏ 
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يوسيفوس "بأنه أصبح شریکاً في أعمال النهب والسرقة الى يقوم oK U‏ تراحونيا 
(اللجاة)' KUN iu‏ جلبت له دحل كبير". ولعل هذه الأعمال أزعجت fal‏ دمشيبق» 
الذين كانوا على رأس ضحاياه» فتقدموا بدورهم بشكوى إلى فارو (Varo)‏ الحاكم 
الروماني في سوريا يتوسلوا إليه - حسب ما يذكر يوسيفوس - في إخبار الإمبراطور 
أغسطس بظلم زيندروس FB‏ ويظهر أن أعمال النهب الي كان يقوم يما 
الأيطوريون قد أثرت على الطرق التجارية القادمة من الحنوب باتحام دمشو OO‏ ما 
اضطر الإمبراطور أغسطس إلى إصدار أوامره إلى "فارو" بتدمير حيوب اللصوصية في 
المنطقة» وانتزاع المقاطعات الثلاث من ge‏ وإعطائها هيرود ملك الدولة اليهردية» 
تا زكا بانياس والحولة تحت سيطرة زيندروس © ؛. ويرى فيليب dl qala‏ أن منح هذه 
الأقاليم لميرود» كان بسبب مساعدته في القضاء على أعمال النهب والسلب» وللتعبير 
عن صداقته الإمبراطور أغسطس ON‏ وقد استطاع هيرود نشر السلم في المناطق الي 
مُنحت له بنشاط cid‏ فقام ;3 بقمع الحزابة واللصوصية فيها بقسوة وكانت حى ILI Age‏ 
السبيل العادي لمعيشة سكافا وأحبرهم على أن يكسبوا رزقهم عن طريق الزراعة» 
وذلك كان ضد طباعهم» فلم يألفوا ذلك النوع من حياة الكدء لذلك سنراهم يعلنون 
الثورة ضد هيرود» عندما قام بآخر زيارة إلى روماء فحطمت ثورت. 


)1( اللجاة» اسم للحزة السوداء التي بأرض صلخد في منطقتي حوران وجبل الدروز من تواحي 
الشام فيها قرى ومزارع وعمارة واسعة» يشملها هذا الاشم... ا حموي. معجم البلدان» ج3 


Grant, Herod the Great, p.138. ص323 وهي تقع إلى الجنوب الشرقى من دمشق. انظر:‎ 
Josephus, The Antiquities, 15.10.1, p.504. (2) 
Josephus, op. cit., 15.10.1, p.504. (3) 
Safria, The Jewish People, vol. l, p.92; Grant, Herod the Great, p.137. (4 ) 
Josephus, The Antiquities, 15.10.3, p.504; Safrai, The Jewish People, vol.1, p. 52. (5 ) 
Hammond, The Nabataeans, p.23. 11050 جونزء مدن بلاد الشام»‎ (6 ) 
Hammond, op. cit., p.23. 11050 جونزء مدن بلاد الشام»‎ 7) 
155 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


ويذكر يوسيفوس "أن هيرود عندما استقبل تلك المنحة من القيصر 
(أغسطس)» فقد وضع حدا للأعمال الشريرة ووفر الأمن والسلام "جا 2 
الدمشقيين وقد دفع هيرود بعدد من الحنود اليهود إلى تراحونياء وقام بتوطين عدد كبير 
من اليهود الذين جلبهم من بابل من بتونياء تحت قيادة زاميرز (Zamaris)‏ وأعفاهم 
OCS pall op‏ 

ولم تفلح محاولات زيندروس عند الإمبراطور أغسطس من أحل استرجاع 
الأقاليم إل سلمت ay nd‏ وعاد من مهمته - كما يذكر.يوسيفوس - دون أن يحقق 
أي ge, Oe‏ أدرك زيندروس أنه غير قادر على استرجاع ما أخذه هيرود منه 
قام ببيع أراضي الحورانية (Auranitisy‏ للأنباط بقيمة مسين تالنت (Talents)‏ 
فضةء وهذه الأراضي الى تم بيعها كانت ضمن المناطق الي أقطعها أغسطس شروو 
وقام زيندروس أيضاً بتشجيع سكان أم قيس (Gadara)‏ على .مقاومة. هيرود بسبب 
استبداده في الحكم. ويبدو أن الأنباط قد تحمسوا لشراء منطقة حوران» خاصة وأن 
امتلاك مثل هذه المنطقة سيغمل على تأمين طرق القوافل التجارية المتجهة إلى دمشق» 
إلا أن أغسطس قيصر رفض الاعتراف ممذه الصفقة الي تمت بين الأنباط وزغعيم 


Josephus, The Antiquities, 15.10.1, p.505, 16.9.2, p.531. i (i ) 
Josephus, op. cit., 17.2.3, p.543; Gihon, Idumea and the Herodian, p.34. (2 ) 
Peters, The Nabataean in the Hawran, p.269. 

Josephus, The Antiquities, 15.19.2, p.505. (3) 


)4 وهي راس من الجبال البركانية تقع إلى جنوب شرق تراخونيا (اللجاة). 
‘Grant, Herod the Great, 8‏ وتسمى er‏ حوران أو جبل الدروز. 
.tJosephus, The Antiquities, 15.10.2, p.505 (5 )‏ يذكر ميلر (Millar)‏ أن زيندروس قام set‏ 
هذه الأراضي: للأنباط وليس. نيغها وهي تشمل:أراضي شمال حوران وسهل النقرة الخصيب ders‏ 
حوران. 

Millar, The Roman Army, p.39. 
Josephus, The Antiquities, 15.10.2, p.505. (6 ) 
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الأيطوريين زيندروس» وبقي هيرود مسيطراً على تلك المنطقة Oy jal‏ وخسسر 
الأنباط بذلك حوران بالإضافة إلى المال الذي تم دفعه لزيندروس. 
وقد ترتب على ذلك أن قام الأنباط بغية الاحتفاظ با يعتقدونه حقاًلحم 
بمحاولة الانتقام من هيرود بالتحريض على التمرد والثورة ضده» حيث أحذ الصببراع 
بين الدولتين أشكالاً مختلفة ' il!‏ بعض بعض الأحيان قوم الأنباط بالمجوم على ly‏ 
التابعة coe pd‏ ومحاولة السيطرة عليها بالقوة» Bese‏ أحرى يلجأون إلى المفاوضات 
OME pla‏ غير أن جهود الأنباط باءت بالفشل» ويذكر يوسيفوس أن هيرود تعامل 
JS‏ هدوء وسلام مع cL‏ من أحل منع إثارة الشعب والثورات Oona‏ وفي عام 
)1 ترق Spt‏ ا lt‏ فصر IN‏ ان و جود Uy co‏ افتاه 
الفترة» بتو سيع أملاك هيرود فأصبحت تضم منطقة الحولان بالإضافة إلى بقية الأملاك 
التابعة للأيطوريين وهي الحولة (أولاثا) وبانياس“. كما عين أغسطش 000 
>Í (Pheroras)‏ هيرود خا كما اة (Peraea) Lin‏ 8 شرق ارون ويظهر 


i Bowersock, Roman Arabia, p.50 (1)‏ يرى رسك أن ly ps‏ قدر أهمية هذا الإقليم (حوران) 
لتوفير: الأمان للجهة الشمالية من المملكة 'اليهودية لذلك خطط في الحصول ale‏ كهدية من 


أغسطس. 

Josephus, The Antiquities, 15.10.2, p.505; Bowersock, op. cit., p.50. (2 ) 
Negev, The Nabateans and the Provicia, p.564. 

Josephus, The Antiquities, 15.10.2, p.505. (3 ) 


‘Josephus, op. cit., 15.10.3, p.505 (4 )‏ لدی الحديث عن ٠‏ منح. الحولة (Ulatha)‏ وغيرها لا يذكر 
يوسيفوس الجولانية ولكن منحها مستنتج من العبارة التي ورد فيها أن ' زيندروس" كان يملك كل 
شيء واقع بين تزاخون (Trachon)‏ والجليل Josephus, op. cit., 15.10.3, p.505. Galilee)‏ 
جونز مدن بلاد الشام» ص 133. 
tMillar, The Roman Army, p.38; Josephus, op. cit., 15. 10.3, p.506 (5 )‏ ومن الواضح 
هيروداً ما كان يحلم أن تكون له السيطرة على ain‏ کے اا و ا 
عجب )03 أن a‏ 'معبدا من الحجارة البيضاء d+‏ بانيوم (Panium)‏ لعبادة الإمبراطور أغسطس» 
وتعبيراً عن شكره له.. 

Josephus, op. cit., 15.10.3, pp.506-507. 
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أن هم أغسطس قيصر كان جعل المملكة اليهودية قوية يمكن الاعتماد عليها من أحل 
حماية حدود الإمبراطورية الرومانية. 

ومن الواضح أن الملك عبادة الثالث d‏ يستطع أن يفعل شيئاً إزاء ذلك التوسع» 
بالإضافة إلى وزيره الذكي سيلايوس الذي أدرك مدى قوة الرومان في المنطقة aly‏ من 
الصعب على الأنباط الوقوف بوجهه” Shay‏ يحت أن هيرود سمح للأنباط 
.عمارسة نشاطهم الاقتصادي في منطقة حوران2 dy.‏ يقم هيرود بتدمير المقامات 
والأضرحة النبطية الموجودة هناكء ففي عام 532/33.¢ أقيم معبد SU‏ بعل شامين 
تي سيع (Seeia)‏ تي قلب حوران» عندما كانت هذه المنطقة خاضعة للسيادة النبطية» 
13 يكتمل بناء هذا المعبد حي بداية فترة حكم الحارث الرابع 88/9 ©® معن ذلك 
أن ely‏ هذا المعبد الكبير استغرق طوال فترة حكم الملك عبادة الثالث» في الوقت الذي 
كانت فيه حوران تابعة هيرود 

ويبدو أن هيرود عمل على نقل ملكية هذا المعبد لنفسه» أما القول ob‏ الأنباط 
ظلوا يمارسون تحارقهم» تحت حماية هيرود - يبدو غير مقنع - والأقرب إلى المعقول أن 
التجارة كانت لمصلحة الفريقين» وجعلت مستقلة عن التراعات السياسية حين تقنع. 
وهنا LY‏ من الحديث عن الزيارة الدبلوماسية الي قام يما الوزير النبطي سيلايوس إلى 


Bowersock, Roman Arabia, p.50. , (1) 
JJe يذكر‎ tBowersock, op. cit., p.50; Negev, The Nebateans and the Provincia, P.564 (2 ) 


أن هيروداً قام ببناء مستعمرتين يهوديتين في حوران لأسباب ‏ أمنية وعسكرية. 
Peters, The Nabateans in the Hawran, p.264.‏ 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.564. (3 )‏ 


Negev, op. cit., p.564 (4)‏ يرى ليتمان أن الأنياط استمروا في حوران» قبل أن تعطى هذه المنطقة 
os‏ وهذا السبب معظم التقوش الموجودة في تلك المنطقة تحمل طابع نبطيء غير أنها ليست 
مؤرخة بسنوات حكم ملوك bY‏ ويعتقد ليتمان أن الأتباط استعادوا حوران س عام )34- 
7) أي في age‏ الملك الحارث الرابع (9/ قق.م-40م). 


Littmann, Nabataean Inscriptions, p.77. 
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æ s 1 - -‏ . 3 £ . 
الباختين sy‏ أن سيلايوس IS‏ صديقا jab‏ ويؤل ease‏ 
ويرى جرانت أن هذه الزيارة حاءت لأسباب تحارية تخص كلا Orb MN‏ 
وإن صح هذا فهو يعي أنه كان هناك علاقات جحارية بين BLY‏ واليهود» وهي معزل 
عن العلاقات السياسية والخلافات الي تقع بين الدولتين كما أسلفت. ويزى فيليب 
هاموند أن زيارة سيلايوس إلى هيرود» كانت لبحث مشاكل الحدود بين المملكة 
اليهودية bu,‏ فكثيرا ما نشب الصراع بينهما بسبب تحاور وتقارب حدود كلا 
d‏ 
الدولتين” A.‏ 


dey‏ ما يبدو فإن هذه الزيارة جاءت بعد عودة سيلايوس من حملة أوليوس 
غالوس ما يوضح أن سيلايوس لم يكن مسؤولا عن فشل تلك الحملة كما ذكر 
سترابو» وإلا لما ذهب سيلايوس إلى هيرود الذي أرسل )500( bi‏ يهوديا لمساعدة 
غالوس. وخلال تواجد سيلايوس في الدولة اليهودية يقع B‏ غرام سحالومة (Salome)‏ 
أحت ا حيث يذكر يوسيفوس (U JL) vai"‏ كانت مقتنعة بالزواج اك 
وما كاد سيلايوس يعود إلى البتراءء حى غادرها بعد ثلاثة أشهر إلى القدس في زيارة 
حاصة ليفاتح هيرود بأمر ذلك الزواج» غير أن هيرود اشترط عليه أن يعتنق الديانة 
اليهودية» ثم يطلب الزواج من أخته سالومةء إلا أن سيلايوس رفض هذا الشرط قائلاً 


Grant, Herod the Great, p.142; Lowler, The Nabataeans, p.93. d ) 

380 3g shaill علي»‎ (2 ) 

Grant, op. cit., p.143. (3 ) 

Hammond, The Nabataeans Bitumen, p.971. (4) 

Graf, ''Nabataeans', The Ancher Bible, vol.4, p.971. (5) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.565. 

Josephus, The Antiquities, 16.7.6, p.527. (6) 
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"لو فعلت ذلك لرجمينٍ بنو قومي"". ومعيئ ذلك أن كلا الطرفين رفض طلب الآخرء 
لذلك لم يتم هذا الزواج. 

وقد استغل هيرود هذه الفرصة» وقام بتزويج سالومة من صديقه» الكسس 
(Alexes)‏ أحد رجال البلاط الملكي الميرودي. ويبدو أن هذا الزواج قد تم بإكراه 
من هيرود إذ يذكر يوسيفوس "أن هيرود أقسم اء إن لم تتخلى عن فكرة الزواج من 
OMS P,‏ وقد أثار طلب سيلايوس الزواج من سالومة حفيظة 
فيروراز Pal‏ هيرود وسالومة» حيث كان re‏ أيه اط سيلايوس» sl‏ يذكر 
يوسيفوس على OLS‏ فيروراز أن "سيلايوس أفسد سالومة 
فيروراز لزواج سيلايوس ني سالومة» Ob‏ سيلايوس إذا تزوج منهاء فإنه من الممكن أن 
يسيطر على المملكة اليهودية بعد موت cog nd‏ ويتبعها لمملكة LG‏ ولعل فيروراز 
قد أدرك طموح سيلايوس وقوته الي من الممكن أن تلحق الضرر بالمملكة اليهوديةء إذا 
ما تمت هذه المصاهرة» خاصة وأن هيرود قد أصبح في هذا الوقت كبير في السن» لذلك 
تخوف فيروراز من أمر هذا الزواج. 

ويرى نيجيف أن سيلايوس رغب بالزواج من سالومة ليشبع رغبته العاطفية 
a> goby‏ اا غير أن هذه الرغبة لم تتحقق» وعاد سيلايوس إلى البتراء غاضياًء 
وأحذ يتحين الفرصة من أجل الإيقاع هيرود الذي منعه سالومة» LS y‏ يظهر OP‏ 
سيلايوس في الزواج من سالومة» قد سبب الحرب بين الأنباط واليهود؛ إذ جاءت 
الفرصة المناسبة لسيلايوس سنة 12ق.م» عندما سافر هيرود إلى روماء فحسب ما 


hn 
Lorie ويعلل جرانت‎ 2 


Josephus, op. cit., 16.7.6, p.527. d )‏ 
Ley “Josephus, The Wars, 1.28.6, p.706 (2)‏ يذكر هنا أن سالومة كانت أرملة مرتين» فزوجها 
الأول. ويدعى يوسف (Joseph)‏ قتل بسبب BLE‏ هيرود أما زوجها الثاني ويدعى كوستوباروس 


Josephys, The Antiquities, 17.1.1, p.541. فأعدم يسبب خیانته لدولته.‎ (Costobarus) 

Josephus, op. cit., 16.7.6, p.527. 

Josephus, op. cit., 17.1.1, p.540; Josephus, The Wars, 1.28.6, p.766... (3) 
Josephus, op. cit., 16.7.6, p.527. (4. ) 
Grant, Herod the Great, p.144 . (5) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.565. (6) 


http://www.al-maktabeh.com 160 


يذكر يوسيفوس OB‏ هذه الزيارة كانت لأسباب ab ph helen‏ شكايته عن ابنه 
الكسندر (Alexander)‏ الذي يهدد حياته إلى القيصرء والتماسه من القيصر JAB‏ ابنه 
الآخر أنتيباتر بالعطف والحماية . وبينما كان هيرود في روما عام )12 (e:‏ شاع 
حبر كاذب ats‏ فاشتعلت الثورة قي تراحونيا وال لم يعترف سكافا Wot‏ 
KA‏ هوو '. وقد قدم LLY‏ (سيلايوس) المساعدة للثوارء ii‏ 
يكتب ها النجاح» فقد استطاع قادة هيرود قمعها والقضاء على الثوار Sea Seb X‏ 
تفسير المساعدة الي قدمها الأنباط لثوار تراخونياء بسبب رفض هيرود زواج a‏ 
من سالومةء أو أن مساعدة سيلايوس لهم كانت انتقاماً لضياع مناطق حوران من يد 
الأنباط» أو Uf‏ بداية حطة لاستردادها. 


ونتيجة oid‏ المساعدة ساءت العلاقات بين الأنباط واليهود بشكل كبير 
ضد هيرود. وأصبحت دولة الأنياط القاعدة الي يتم من Ud‏ مهاجمة حدود الدولة 
اليهودية والأقاليم التابعة OU‏ حيث يذكر يوسيفوس "أن هؤلاء الماربين لم يقوموا 
عهاجمة الدولة اليهودية chi‏ بل هاجموا أيضا حنوب سورياء فقاموا بأعمال النهب 
والسرقة والتدمير"» ويعلل يوسيفوس قدرتهم على القيام بتلك الأعمال الشريرة بسبب 
"توفير سيلايوس الحماية والأمان One‏ وقد أشارت بعض النقوش الصفوية إلى تلك 
الثورة» فتذكر بعض النقوش "سن ن ةن ز زال ي ه د" وقد فسر وينت هذه 
العبارة "سنة كفاح الشعب اليهودي" ويربطها LA JU‏ بثورة عرب تراخونيا (اللجا) 


Hammond, The Nabataeans, p.23. Josephus, The Antiquities, 16.9.1, p.530. (1 ) 

Lowler, The Nabataeans, p.96. 

Safria, The Jewish People, vol.1, p.245. (2) 

Josephus, The Antiquities, 16.9.1, p.531; Safria, op. cit., vol.l, p.245. (3) 

Bowersock, Roman Arabia, p.51; Starcky, The Nabataeans, p.95 (4 ) 

Safria, The Jewish People, vol.I, pp.245-246. 

Josephus, The Antiquities, 16.9.1, p.531; Murray, Petra the Rock City, p.105. (5) 

Bowersock, Roman Arabia, p- 51. 

Josephus, The Antiquities, 16.9.1, p.531. (6 ) 
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على هيرود ما بين السنوات )64-23 d) (e.‏ . بينما يرى aps‏ أن كلمة نزز lakes‏ 
(طرد) وبذلك تكون العبارة في السنة الي طرد فيها Oo gga‏ ويرى جواد علي على 
أا "سنة الخصام مع اليهو Org‏ ويؤكد المعان UF‏ تعن "سنة القتال مع اليهود" وهي 
إشارة إلى ثورة التراخونيين ضد هيرود الكبير» ورا يرجع النقش إلى ثورة عام 
4ق.م عند موت هيرود الكبير. 

وعندما عاد هيرود من روما عام 59/10 oe.‏ طلب من عبادة الثالث إعادة 
الثوار الماربين وعدم مایت . بالإضافة إلى المال (الدين) لدي اقترضه بوساطة 
سيلايوس والبالغ ستين تالنت فضة»ء ولم يتم دفعه عن a‏ ان سنياقيرس gi‏ 
وضع عبادة على GU‏ حسب ما يذكر يوسيفوسء أنكر وجود الفوار $ بلاده. 
بالإضافة إلى رفضه دفع الدين coy ph‏ فما كات من هيرود إلا أن عرض AY‏ على 
حاكمي سوريا الرومانيين ساتيرنيوس (Saturnius)‏ وفوليمنيوس (Volumnius)‏ 
اللذين توصلا إلى اتفاق بين سيلايوس وهيرود» يقضي بإعادة سيلايوس الثوار الهاربين 
إلى هيرود» ودفع الدين الذي اقترضه خلال مدة ثلاثين ay‏ 


)1( العبادي» ذكر حروب LL‏ ص 05 6243-242 غير أن تفسير وينت لكلمة: نزز بمعنى 
كفاح غير صحيح» إذ أن نزز في العربية تعنى ما يجلب من الأرض من الماء» والنز السخي الذكي 
الخفيف ولا يستقر في مكان. انظر: ابن منظورء لسان العرب. ج14» ص70. 

( 2) العبادي» ذكر حروب UW‏ ص 243. 

3g ihalli, Je (3)‏ ص145. 

( 4( المعانى, الموقيت والزمن عند الصفويين العرب» ص82. 

)5( يذكر يوسفوس أن عدة الثوار الخاريين الذين وجدوا ع ماوق :عند DLs‏ قد زاد واصيح 
عددهم حوالي الألف» وقد كادت أعماهم أن تتحول إلى حرب حقيقية. انظر: = 
‘Josephus, The Antiquities, 16.9.1, p.531.‏ وهذا يدل على أن الثورة أصبحت عامة ضد حكم 
هيرود في تراخونيا. 

Josephus, op. cit., 16.9.1, p.531. (6 ) 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.566. 
Safrai, The Jewish People, vol.1, p.246. 


Josephus, The Antiquities, 16.9.4, p.531 (7)‏ من المحتمل أن ساتيرنيوس وفوليمنيوس حكام 
سوريا م تكن سلطتهما متساوية» على ما يبدو أن فولمنيوس كان حاكما تحت: إشراف ساتيرنيوس. 
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إلا أن هذا الوضع يثير عدة LW‏ مهمة» منها مسألة الققرض الذي طلبه 
واستلمه سيلايوس.من هيرود» فلا توجد أية معلومات توضح می حصل سيلايوس 
على هذا القرض؛ وما الغرض الذي أحذ من أجله؛ وعلى ما يبدو أن هذا القرض 
أعطى مباشرة إلى سيلايوس» وم يكن للملك عبادة الثالث أي دخل فيه» ومن الممكن 
أن سيلايوس قد طلب هذا الدين لأسباب شخصية» مع العلم بأن الوضع JUM‏ 3 
الدولة النبطية كان مستقراء ولم تتعرض الدولة لأية ضائقة اقتصادية وهذا الأمر يكشف 
من خلال قيمة القرض الضئيلة والبالغة ستين تالنت aad‏ ولقد جاء في رسالة الحارث 
الرابع إلى أغسطس بعد عدة سنوات من هذه الحادثة ما يدعم هذا الاقتراح» حول أن 
سيلايوس قد طلب القرض لأغراض شخصية» إذ يروي يوسيفوس "أن الحارث الرابع 
jagħlu pil‏ بان b cl‏ الال AAE PE de J ped E oe‏ 

LI‏ النقطة الأحرى il‏ يثيرها هذا الوضع» فتخض العلاقة الشخصية والرسمية 
بين الملك عباذة ووزيره سيلايوس» فمن خلال الإشارات الي Sele‏ عند يوسيفوس 
وسترابو يتضح أن سيلايوس سيطر على جميع مقدرات الدولة النبطية» وهذا عائد إلى 
الشخصية القوية الى تمتع بها سيلايوس مقارنة مع الملنك عبادة الثالت صاحب 
الشخصية الضعيفة» LS‏ تصفه المصادر. ويبدو أنه أطلق العنان لوزيره MAY‏ القرارات 
الداحلية والمخارجية الي تتعلق بشؤون الدولة النبطية. 


انظر هامش: op. cit., 16.9.1, p.531‏ ,كلاام1056؟ ويعتقد فیلیب هاموند أن ساتيرنيوس هو حاكم 
سوزيا أما فولمنيوس فهو حاكم بيروت. tHammond, The Nabataeans, p.23‏ إلا أن يوسيفوس في = 
iis-‏ .روايات أخرى يذكر ساتيرئيوس هو ril-‏ سوريا ولا Si‏ فولمنيوس Josephus, The Wars,‏ 
p.703.‏ ,1.27.2 وأعتقد أن ساتيرنيوس كان حاكماً سياسياء بينما كان فوليمنيوس موو oe‏ الإدارة 
المالية. 

‘Josephus, The Antiquities, 16.9.4, p.532 (1. )‏ جاء هذا الاتهام من ضمن الاتهامات الي أتهم 
بها سيلايوس بينما کان مورا d‏ روما عام )39 2 بعل وفاة الملك عبادة وسأشير ada di‏ 
الاتهامات عند الحديث عن تسلم الحارث الرابع عرش المملكة النبطية. 
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وقي عام 9ق.م وبينما كانت العلاقات بين الأنباط واليهود تمر في أزمة حقيقة» 
غادر سيلايوس إلى روماء لكسب تأييد وعطف الإمبراطور أغسطس في قضية ضد 
هيرودء ولم يقم بتنفيذ ما تعهد به من إرجاع الدين والثوار KAMĦ‏ لذلك قام 
هيرود -- بموافقة الحكام الرومان ساترنيوس وفوليمنيوس - ALEC‏ الأنباط حيث 
المناطق الى التجأ إليها الماربون من pl‏ تراخحونيا (اللجاة) فاستولى على حصن أو 
(حامية) رابتا (Raeptay‏ معقل الثوار وقام بتدميره. ويلاحظ أن يوسيفوس كان 
jiet‏ في روايته هذه الحادثةء إذ يذكر "أن حيش هيرود لم يقم بائ رر أو juice‏ 
تخريي OMT‏ وإذا كانت هذه الرواية صحيحة فهذا د يعن أن هيرود لم يكن بنيته القيام 
ab‏ هجوم ضد الأنباط» وإنما كان هدفه القضاء على الثوار الذين تسببوا في SUH‏ 
الضرر .عمتلكات الدولة اليهودية؛ وعندما علم الأنباط مما حصلء بادرت جماعة منهم 
برئاسة قائد يدعى نقيب O (Naceb)‏ لمساعدهم (أي لمساعدة hy Sh‏ الهاربين)» 
فاصطدمت بجنود هيرود. وفي هذه المواجهة قتل عشرون من الأنباط جما فيهم القائد 
نقيب» بينما هرب بقية estat‏ وعاد هيرود إلى الدولة اليهودية» ورغبة منه في مع 
al‏ ثورات أخحرى» قام هيرود BW ob‏ آلاف من Oups Bee‏ ولابد 


Josephus, op. cit., 16.9.2, p.531; Starcky, The Nanataeans, p.95. (1) 
Bowersock, Roman Arabia, p.51. 
هذا الموقع‎ ‘Josephus, The Antiquities, 16.9.2, p.531; Kammerer, Pétra et la, pp.210-211 (2) 


غير معروف غير أن جواد علي يشير إلى أن حصن (رابتا) يقع في موضع في العربية. 
dc haill i de‏ ص 40. 
Josephus, op. cit., 16.9.2, p.531; Hammond, The Nabataeans, p.24. (3)‏ 
( 4 يعتقد جواد علي أن كلمة (Naceb)‏ ليست Lle‏ لقائد الأنباط وإنما هي درجة ومنزلة وإن 
معناها (نقيب) وهي درجة من درجات الجيشء أو أنها LLI‏ حرف في اليونانية حتى صار على 
الشكل المذكور وأن الأصل هو (نقيب أو تسيب أو (Wf‏ انظر: علي» المفصل» o Se‏ 40 
ويخالفه نيجيف (A. Negev)‏ في ذلك» ويرى أن اسم نقييوس (Naqebos)‏ أو نقيب (Naqibo)‏ من 
أسماء الأعلام النبطية الشائعة في أرجاء المملكة النبطية. 

Negev, Nabatean Archaeology, p.110. 


Josephus, The Antiquities, 16.9.2, p.531; Kammerer, Pétra et la, p.211. (5) 
Meshorer, Nabataean Coins, p.33; Bowersock, Roman Arabia, p.51. 
Josephus, The Antiquities, 16.9.2, p.531. (6) 
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أن يكون eV ża‏ الآدوميون لديهم خبرة في الدفاع عن الحدودء لذلك فقد تمت 
pasha‏ من قبل هيرود od‏ المهمة الصعبة» وهي حماية منطقة الحولانية الخنية واليّ 
كثيرا ما تعرضت للنهب OF polly‏ 

وبعد ذلك قام هيرود بالكتابة إلى حاكم فنيقية يبرر له الأسباب الى دفعته على 
ale Slay!‏ على لاه LLY‏ ديفح E‏ علق sigh‏ اهارن Lins ot ħaa‏ 
التبرير كان حاولة من هيرود لكسب الدعم عندما يستدعى من قبل القيصر لتوضيح 
عمله هذا. 

ومهما يكن الأمر» فقد وصلت أخبار هذه الأحداث إلى سيلايوس في روماء 
الذي بدوره قام بنقلها إلى الأمبراطور أغسطس بطريقة مثيرة ومبالغ فيهاء فيذكر 
يوسيفوس أن سيلايوس حالما مع ods‏ الأخبار» لبس رداء أسود» وذهب إلى القيصر 
وأخبره .ما تعرضت له مملكته من دمار وتخريب بسبب هيرود وجنوده» ويضيف 
سيلايوس والدموع في عينه أن ألفين وخمسمائة رحل من الأنباط قتلواء بالإضافة إلى 
قائدهم (نقيب) صديقه وأحد أقربائه» Oly‏ هيرود استغل عدم وجوده ووجود اليش 
النبطي» لذلك هاجم رابتاء ويظهر سيلايوس عدم تقديره للملك عبادة الثالث بقوله: 
إنه ضعيف وكبير في السنء لذلك لم يدحل في حرب مع هيرود في غياب الوزير O‏ 
وينهي سيلايوس نحطبته بالقول إنه لن يترك روماء ما لم يتعهد الإميراطور أغسطس 
بحفظ السلام 8 مملكة LUV‏ خاصة وأن هيرود nas ow‏ لأغسطس. وعلى الرغم 
من الموقف السابق بين سيلايوس واليوس غالوس» إلا أن أغسطس jU pad‏ بشكوى 
سيلايوس» إذ يذكر يوسيفوس "أن سيلايوس استطاع إقناع أغسطس ما يبحمل من 


Safria, The Jewish People, vol.I, p.24. 


Gihon, Idumea and the Herodian, p.33. (1 ) 

Josephus, The Antiquities, 16.9.2, p.531. (2) 

Josephus, op. cit., 16.9.3, p.532; Hammond, The Nabataeans, p.24. (3) 
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O'y‏ وهذا يؤكد أن OLLI‏ ستزابو لسيلايوس فيما يتعلق بفشل حملة غالوس 
على جنوب og tl‏ العربية لم تكن صحيحة. 


ونتيجة لهذا التقرير الذي قدمه سيلايوس للإمبراطور أغسطسء بالإضافة إلى 
عدم إخباره بأمر ذلك الهجوم من قبل هيرود» AB‏ رفض أغسطس استقبال السفراء 
الذين أرسلوا sy‏ قبل SUN‏ المهودي هيرود للاعتذار عما c jab‏ وقد ازداد غضبه عندما 
Se SI is MIST‏ وريب E pe E‏ 
لسماع السبب الذي دعا هيرود للقياغ بذلك المجوم» LAS‏ تم ذلك" فبعث برسالة 
ققديد إلى هيرود cle‏ فيها "أنه في السابق كان يتعامل معه كصديق» أما OW‏ فسيكون 
تعامله معه كخاضع ON Ee.‏ 
وقد استفاد سيلايوس من هذا الوضع»؛ الذي al > asf aber‏ فبعث هو الآخر 
برسالة إلى البتراء يشير على الملك غبادة الثالث أن لا يسلم الثائرئن؛ ولا يرد المال الذي 
Last bee of, cas dil‏ بالمراعي الي استأجرها من هيرود» > ta‏ قطعان الأنباط 
فيها دون أن يدفع أجرة هيرود k‏ 
ويذكر يوسيفوس أن كل هذا كان بسبب غضب القيضر على هيرود الذي 
أصبح في وضع One‏ أما ما يثير التساؤل في رسالة سيلايوس السابقة» فهو موضوع 
المراعي الي استأجرها الأنباط من هيرود ويرى نيجيف أن هذه المراعي 7 تقع في سهل 
بر الس Cam‏ يو ل قطان الراقي سن L-E‏ إل هة العمالية يعد أن هي 


موسم الحصاد في شهري .حزيران ا توفر الغذاء 
هذه القطعان Call B‏ خلال أشهر N‏ 


Josephus, The Antiquities, 16.9.3, p.532. (1 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.566; Bowersock, Roman Arabia, p.51. 

Josephus, The Antiquities,.16.9.3, p.532. (2 ) 
Josephus, op. cit., 16.9.3, p.532. (3 ) 
Josephus, op. cit., 16.9.3, p.532. (4) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.566. (5) 
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ويذكر يوسيفوس أن سكان تراخونيا استغلوا Lal‏ فرصة غضب الإمبراطور 
أغسطس على coy ne‏ وقاموا بثورة ضد الحامية الآدومية الي وضعها هيرود هناك 
وعادوا إلى شن غارات النهب. والسلب على الأراضي التابعة للملك هيرود Deap‏ 
ومع ذلك أن أي عمل آخر يقوم به هيرود ضد الأنباط سيعاقب عليه بقسوة» وهكذا 
حققت حدع سيلايوس الذكية أهدافها واستطاع حسب ما يعتقد يوسيفوس "أن يحول 
قلب القيصر "© على الأقل لفترة قصيرة ققطء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
اللباقة والذكاء الذي تمتع جما الوزير النبطي سيلايوس. 

وخلال هذه الأحداث» ورا نتيجة ها توق الملك dole‏ الثالث في اية عام 
(9ق.م)؛ بینما سيلايوس لا يزال موجوداً في روما . وعوته ينتهي حكمه الضعیف» 
فقد حكم هذا الملك دولة الأنباط Let‏ فقطء إذ إنه ملكا بالاسى ولرعا كانت لها 
السيظرة لولا لم يكن سيلايوس موحوداء ويرى بعض الباحثين أن الملك عبادة القالسث 
قتل بوساطة سيلايوس» وأنه حطط لذلك بذهابه إلى روما عام (9ق:م)» ليكون بعيدا 


عن سرح Pag‏ 


وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية الي تحدثت عن الملك عبادة الثالث لم 
تعطه كثيرأً من الاهتمام - كما أسلفت - إلا أنه وحد نقش نبطي (CIS:11:354)‏ 3 
وادي النمير في البتراء. يدل على أن عبادة الثالث قد أله في السنة التاسعة 
والعشرين من حكم خليفته الحارث الرابع (8/9ق.م-40). وترجمة النقش هي: 


Josephus, The Antiquities, 16.9.3, p.533. (1) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.566. (2 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.5i; Josephus, The Antiquities, 16.9.4, p.533. 3 ) 
Graf, “Nabataeans”, The Anchor Bible, vol.4, p.971. i 

Starcky, The Nabataeans, p.95 (4 ) 
Cooke, A Text-Book, p.244. وادي النمير» كهف يقع في البتراء.‎ (5 ) 
Cooke, op. cit., p.244; Healey, The Religion, p.. (6) 
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1-هذا التمثال [لب] عبادة JYI‏ الذي عملوه ]—[ بني حنينو وبن حطيشو 
وبن مظمون. 

2-الذي لب oy‏ وت ذا إله حطيشو الذي بشرفه مظمون جدهم في حياة الحارث 
ملك الأنباط US‏ ل [شعبه وشقيلة]. 

asi-3‏ ملكة tLe buy‏ ورب Jhai g «hi‏ وشعدت» وهجروا أبناءه 
والحارث ابن هجرو. 

. شهر ..... س[نة 29 للحارث ملك الأنباط المحب لشعبه]‎ d-4 


فهذا النقش يتكون من أربعة أسطرء ويعطينا معلومات عن اثنين من ملوك 
الأنباط هما عبادة الثالث» وخليفته الحارث الرابع» وقد ذكر الملك عبادة الثالث BAIS‏ 
هذا النقشء إلا أن كوك يعتقد أن هذا النقش لا يشير إلى تأليه ملك نبطي بعد Dasya‏ 
غير أنه لا يعطي دليلاً على هذاء ولا يعطي شرحاً مقنعاً عن النقش. 

وقد عثر على نقش آخر في مدينة عبده (Oboda)‏ بالنقب» جاء فيه "عبادة 
الإله" ويذكر أسطفيانوس البيزنطي "أن عبده هي المكان الذي دفن فيه ملك aS gy‏ 
الأنباط Om‏ وقد استطاع ياسون (Jaussan)‏ وسافيناك (Savinac)‏ وفنسنت 
(Vincent)‏ العثور على مخربشة نبطية تقول "عاش OS sue‏ بالإضافة إلى العديد مسن 
النقوش والإشارات ol‏ تؤله هذا CLM‏ وتؤرخ إلى الفترة ما بين 7ق.م-125م؛ ولا 
تتعدى (150م)“. لكن مما يثير التساؤل هناء كيف يمكن لملك نبطي أن يؤله من قبل 


Cooke, “Nabataeans”, Encylopedia of Religion, vol.9, p.121. MW d ) 
Negev, Obodas the God, pp.56-60. (2 ) 
Negev, The Late Hellenistic, p.XVI; Starckv, The Nabataeans, p.96. (3) 
Negev, Nabatean Archaeology, p.96. 0 عباس. تاريخ دولة الأنباط» ص52؛‎ 
Starcky, The Nabataeans, p.96; Negev, Obodas the God, p.57. (4 ) 
Negev, Nabataeans Archaeology, p.111. (5) 
Negev, Obodas the God, p.60. si (6 ) 
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شعبه وخليفته» بالرغم من أنه لم يقدم ما يستحق عليه التكرع؟ إذا لم يحظ هذا التقديس 
غيره من ملوك الأنباط الذين عرفت أمميتهم وازدهار الحضارة النبطية في عهدى. 

ويعلل إحسان عباس ذلك التقديس بقوله "إنه ما دام عباده الثالث أول من أله 
فليس لنا إلا أن نعد ذلك الفعل من باب ارتفاع مكانة السالف في نظر الخالف» معي 
أن الحارث الرابع كان يحاول أن يرسخ في نفوس fal‏ مملكته هيبة حديدة لملك الأنباط» 
ae Grae ET‏ وي BA ates ss SU ee‏ 
التقديس هو إضفاء غلالة من التقديس مع الاحترام على رجل حرمهماء بسبب سيطرة 
وزيره سيلايوس على أمور الدولة؛ أو أن الحارث الرابع كان نفيك aoe Użi‏ 
سيلايوس» وهذا الأمر جعله يؤله عبادة الثالث ليعطي نفسه هيبة للك تبع إله©. وأرى 
أن الملك عبادة الغالث LY‏ أن قدم شيعا P‏ إلى الشعب النبطي حي حظى ILA‏ 
التقديس. 


وقي عهد الملك عبادة الثالث» تم إصدار نوعين من النقود أولاهما صدر في 
أوائل حكمه بين السنة الثالثة والخامسة ويعرف بذلك النوع بالنقود البطلمية وثانيهما 
النقد اليوناني صدر بين السنة العاشرة والسنة العشرين من حكمه» وصور على أحد 
وجهي العملة رأس الملك وعلى الوجه الآخر صورة رأس الملك مع الملكة. وهذه أول 
مرة تظهر فيها صورة الملكة إلى حانب صورة الملك B‏ تاريخ سك التقود SoS‏ 
وقد كتب على هذه النقود "عبادة illli‏ ملك الأنباط"9© ولكن لا يذكر اسم الملكة 
على العملة. والحقيقة أن ظهور صورة الملكة على العملة B‏ عهد عبادة الثالث هي 


Lowler, The Nabataeans, p.101. | (1)‏ 
) 2( عباسء تاريخ دولة الأنباط» ص52. 

Lowler, The Nabataeans, p.101. (3) 

Hill, A Catalogue of the Greek Coins, p.XV; Lowler, The Nabataeans, p.97. (4 ) 

Meshores, Nabataean Coins, p.33; Lindner, Petra, p.120. (5) 

Meshorer, op. cit., p.29, 35. (6) 

Taylor, Petra and the Lost Kingdom, p.65. (7) 
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إشارة على علو مترلة الملكة في المجتمع النبطي بشكل -خاص af My‏ النبطية بشكل ple‏ 
وهذه المنزلة لم تعط للمرأة النبطية من قبل» فلم تظهر By po‏ على نقود ملوك الأنباط 
GAL‏ ورا كان ظهور صورة الملكة على العملة بسبب ضعف المللك عبادة 
الثالث. 

وبعد السنة السابعة = 23ق.م من حكم الملك عبادة الثالث» تم اتباع نظام 
نقدي حديدء فأصبحت العملة النبطية أقل وزنا من الإصدارات الأولى» حيث أصبحت 
إن ( 44 غراعا بدلا من رآ 6.6 غراماء كما أصبحت نسية الفضة فيها Gl‏ حي 
أصحت ti‏ النضة 9670 بدلا من %93 


ويرى ميشورير أن ذلك يعود إلى زيادة النفوذ الرومانئي في المنطقة بعد معركة 
أكتيوم عام l)‏ 3ق.م) tary‏ أن أصبحت العملة الرومانية عام 23ق.م وسيلة التداول 
والتبادل التجاري B‏ كل من مصر والأناضول وغيرها من الولايات الغربية كإسبانيا. 
فقد كان الدينار Oy gly J‏ (3.8) غراماً ويحتوي على نسبة عالية من الفضة تزيد 
عن sole bb 2617 abl dell‏ اال إلى Lamm ST alec fer‏ من deal‏ 
الرومانية» وبذلك تصبح قيمة كل منها متقارية لكن لو اا اف اكير معدا 
fas ia‏ مواطئ الدولة يقبلون عليها أكثر من الدينار الروماني» خاصة إذا علمنا أنه 

من الصعب الكشف عن كمية الفضة في العملة في تلك الفترة©. 


Meshorer, Nabataean Coins, pp.35-35. d ) 
Meshorer, Nabataean Coins., pp.28-29. (2 ) 


$Meshorer, op. cit:; 9 (3 )‏ يرى ميشورير إنه بعد سيطرة الرومان على الشرق» ABB‏ أصبح من 


الضزوري:اتباع سياسة مالية عالية» تتضمن تزويد e‏ أنحاء الإميراطورية الرومانية بالنقود. 
Meshorer, op. cit., p.29.‏ 
tMeshorer, op. cit., p.30 (4 )‏ وجدت العديد من القطع النقدية الفضية في جبل >& (Khubtha)‏ 


Zayadine, Excavations at Petra, p.140. AŻJEJI فی.البتراء» تعود لفترة حكم الملك عبادة‎ 
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وخلال السنوات الأخيرة من حكم عبادة CSUN‏ 189713 وهي A‏ 
الصراع بين اليهود والأنباط تم سك كميات كبيرة من النقود الفضية والبروتزية, Hy‏ 
من أجل دقع =n‏ اجنود الأنباط الذين تم تجنيدهم في اليش Otel Se ġ J‏ 
عبادة الثالث» بعد هزيمة القائد Mistoa dadi‏ دْ 


و يسبب اه و ف 
جميع شؤون الدولة النبطية» .ما فيها خزانة الدولة ASIL‏ ما شجعه على شبك SB‏ 
نة باه وقد حدق هذا Bible‏ بعد مرت Ss GIN‏ اثالث» Bona‏ قترة ع ندم 
الامنتقرار. Jets lal‏ الدولة النبظية ع يدن الرابسع على . 5 
بالإضافة إلى Go‏ ولاء ودعم اميش النبطي بصفته قائدً عاما له. - 

: ونتيجة'لنقص كمية الفضة في الدولة النبطية في هذه saw‏ 
E‏ الل طون" أغسطس er eS‏ 
فضية صغيرة الحم وبكميات كبيرة © وأ عتقد أنه ما كان ليتم له كل بهذ 
خلال هذه ou‏ آلولا دعم ووقوف الإمبراطور AT‏ 

وهنا pal‏ ذكر أن ei Oia eae pipe‏ 
الأنباط $ هذه الفترة» فيذكر أن نظام الحكم أصبح ملكيا OLLI ges‏ فملك الأنباط 
يقدم حدمة لنفسة وخدمة للآحرين» وفي كثير من الأحيان.يقدم LA UES‏ نفقاته 
إلى الشعب». وأجياناً أخرى يتم التدقيق في مسلك Paste‏ وهو دايل آخر على 


هند 
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ديمقراطية الملك من جهةء وعلى أن الإدارة المالية كانت من اختصاصاته أو تحت 
ضلطته المباشرة من جهة Deg el‏ 

ويرى فيليب هاموند أن وصف سترابو لليمقراطية الملك لا تع ما يعنيه هذا 
المفهوم لدى الغرب أو الإغريق وإنما هي ملكية غير مطلقة الصلاحية» ويبقى A‏ 
أقرب إلى "الشيخ" منه إلى "الملك" أيضا بالمفهوم العربي RIS‏ وأعتقد أنه على 
الرغم من أن النظام النبطي أصبح ملكياء إلا أن الملك لا يزال bis‏ بصفات شيخ 
القبيلة الذي يخدم نفسه بنفسه كما يخدم ضيوفه أحيانا. كما أن عملية مراقبة الملك 
في ذلك الوقت. 


( 1) الفاسيء» الحياة الاجتماعيةء ص166. 
Hammond, The Nabataeans, p.106. (2)‏ 
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الفصل الخامس 
الحارث الرابع (38/9.م -40م): 


هو ابن الملك عبادة الثالث والوريث الشرعي له" تعتبر فترة حكمه من أطول 
فترات حكم ملوك الأنباط» فقد حكم من عام  40-¢.58/9‏ ويذكر ope ye‏ 
أنه بعد وفاة عبادة الثالث خلفه في الحكم ملك اسمه إيناس ait Aeneas)‏ غير 
act‏ بعد أن أعلن نفسه ملكا فجعله الحارث Oa retas)‏ 


أما عن السبب الذي دفع الحارث الرابع الى تغيير اسمه» فيبدو أنه كانت هناك 
حصوصية بالنسبة للأسماء الملكية عند الأنباط» LE‏ دفع الحارث الرابع الى تغيير أسمه 
واتخاذ اسم ملکي» أو أن هذا التغيير ele‏ لينسجم مع السياق العام لأسماء ملوك 


Meshorer, Nabataean Coins, p.41. 81. (1) 


Murray, Petra the Rock City, p.106; Murray and Ellis, A Street in Petra, p.30. 
Kitchen, Documentation for Ancient, vol.1, p.172. 


يزى بورسك أن الحارث الرابع لم يكن أحد أفراد الأسرة النبطية المالكة آنظر: ` 

tBowersock, Roman Arabia, p.52‏ إلا أن النقوش النبطية كشفت عن أن الحارث الرابع قريب من 
البيت الملكي من خلال الملك مالك الأول 6530-59 فقد وجد نقش نبطي في منطقة الزنطور (تقع 
هذه المنطقة في وسط البتراء الى اليسار من شارع الأعمدة بمحاذاة الكاتوتة) يوضح ذلك. 'هذه 
الأماكن التي بناها ديودورس قائد الفرسان لحياة الحارث (wl JI‏ ملك الأنباط والملكة هجرو ابنة 
مالك (الأول) ملك الأنباط هو وأولاده في شهر شباط عام (18م)' = (9م). انظر: 

Taylor, Petra and the Lost Kingdom, p.66.‏ فالنقش يذكر أن هاجر ابئة مالك الأولء وربا هى أم 
ĠjUI‏ الرابع وهذا يبرر ادعائه لتسلم عرش المملكة النبطية. . Taylor, op. cit., p.66.‏ 


Kammerer, Pétra et la, p.177, 242; Littmann, Nabataean Inscriptions, p.X. (2) 
Mattingly, Settlement on Jordan Kerak Plateau, p.322. 

) 3( قد يكون أصل هذا الاسم هو gola‏ (ه ن ء و) أو هنيو أو هناوس أو أنيس» وهو اسم غير 

مألوف $ العائلة النبطية المالكة» وإن كان شائعا بين BUY‏ أنفسهم. انظر: الذبيب» نقوش الحجر 


.129 ص‎ iku 

Josephus, The Antiquities, 16.9.4, p.532. (4) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.566. 
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الأنباط» حيث يشير بعض الباحثين إلى عدم تسمية الشعب النبطي بالأسماء الملكية» مثل 
الحارث» ورب أيل» وعبادة» إلا في حالة الأسماء المركبة بشكل تأليهي للاسم الملكيء 
مثل عبد حرثت (عبد حارث) وعبد عبدت (عبد Ple‏ ورعا يعني هذا أن كل 
أسماء ملوك الأنباط لم تكن هي الأسماء الحقيقية. 


ومهما يكن الأمر فهذا الملك التاسع B‏ قائمة ملوك الأنباط والرابع الذي يحمل 
اسم الحارث في الدولة النبطية. ورث الملك الحارث الرابع الكثير من المشاكل السياسية» 
بعد وفاة الملك عبادة الثالث» فما زال الوزير سيلايوس B‏ روما يتمتع بعطف وتأييد 
الإمبراطور أغسطس©. ويسعى إلى التخلص من الحارث الرابع؛ فيذكر لولر أن 
سيلايوس بعث برسالة الى البتراء يحاول فيها إقناع الأنباط بالقضاء على الحارث الرابع؛ 
وتسلم عرش المملكة النبطية Oua Yay‏ والأرجح أن رسالة سيلايوس هذه لم تصل إلى 
البتراء» وإذا وصلت فقد تم تجحاهلها وذلك أن الحارث الرابع كان قد تسلم مقاليد 
الحكم. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل سيلايوس يكيد المؤامرات ضد الحارث الرابع 
من أجل اغتصاب عرش المملكة النبطية» فيروي يوسيفوس "أن سيلايوس كان يسعى 
لتشويه سمعة الحارث الرابع» وطرده من عرش المملكة من أجل السيطرة عليه By‏ 
سبيل ذلك فقد بذل الكثير من الأموال لرجال البلاط الإمبراطوري» علاوة على 
الأموال والهدايا الثمينة ال وعد أن يعطيها للقيصرء إذا ما هو تسلم العرش O KU‏ 


)1( الفاسي. الحياة الاجتماعيةء ص169. وهذا عكس ما كان عند البطالمة إذ أن اسم 
(بطليموس) مقصورا d‏ الأسرة الملكية على الملك وخليفته» ولكن البطالمة لم يجتكروا هذا الاس 
فقد سمحوا لرعاياهم alat‏ 

نصحي» تاريخ مصر في عصر Ales‏ ج22 ص212. 


Lowler, The Nabataeans, p.103; Josephus, The Antiquities, 16.9.4, p.532. (2 ) 
Lowler, op .cit., p.103. (3) 
Josephus, The Antiquities, 16.9.4, p.532. (4 ) 


http://www.al-maktabeh.com 176 


وهذا رعا يفسر لنا غضب الإمبراطور أغسطس على الحارث الرابع لأنه لم يستأذنه 
عندما تولى حكم دولة OGY‏ 

على أنه لا يوحد في تاريخ حكم ملوك الأنباط السابقين أن أحذ أحدهم 
الموافقة من حكومة روما للسماح له بتولي مقاليد الحكم. وعلى الأغلب فإن الحارث 
الرابع لم ير أن هناك سببا ضروريا لطلب اعتراف روما به حاكما على دولة cL GY‏ 
ويظهر أن غضب الإمبراطور أغسطس ليس سوى ذريعة استخدمت من أحل تقويسة 
موقف سيلايوس الذي كما أسلفت كان قد وعد أغسطس بالأموال إذا هو قلده حكم 
دولة الأنباط. وهذا يعن سيلايوس يكون بأعماله هذه قد حكم على دولة الأباط 
بالتبعية المباشرة للرومان» بحيث أصبحت روما تتدحل في شؤون الأنباط ALL‏ 
وتن اگما pb‏ 

إلا أن الحارث الرابع بدأ يسعى لكسب ود الإمبراطور أغسطس من JÍ‏ 
استمالته لجانبه في نزاعه مع سيلايوس الذي أصبح يشكل تمديدا حقيقياً لحكمه©. 
فبعث برسالة إلى أغسطس يتهم فيها سيلايوس بأنه الخادم الشرير وأنه تسبب في J81‏ 
املك Sale‏ الثالث بعد أن وضع له السم B‏ الطعام» وأقمه .عمارساته اللاأخلاقية ليس 
فقط مع زوجات الأنباط بل مع نساء الرومان أيضاء وأنه أقترض الأموال لمصلحته 
الخاصة وللحصول على السيادة لنفسه» aly‏ حاول اغتصاب عرش المملكة النبطية 
خلال فترة حكم الملك عبادة OLIN‏ وقد صوحبت هذه الرسالة ببعض الهدايا 
الثمينة من الحارث الرابع إلى القيصر”. غير أن غضب الإمبراطور لم يتلاش بعد إذ لم 


Josephus, op. cit., 16.9.4, p.532; Meshorer, Nabataean Coins, p.41. (1) 
Bowersock, Roman Arabia, p.52. 

)2( هنا لا يشير يوسيفوس إلى الملك الحارث الرابع باسمه الملوكي أي الحارث بل يذكره باسمه 
القديم وهو إيناس. انظر: Josephus, The Antiquities, 16.9.4, p.532.‏ 


Josephus, The Antiquities, 16.9.3, p.532; Meshorer, Nabataean Coins, p.41. (3)‏ 
( 4) يذكر يوسيفوس أن الحارث الرابع بعث بتاج مصنوع .من الذهب ويزن عدة تالنت (Talants)‏ 


Josephus, op. cit., 16.9.3, p.532. 
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يزل يخدع من قبل سيلايوس» ولذلك لم يعط القيصر أي اهتماماً لتلك الاتمامات GI‏ 
جاءت في رسالة الحارث الرابع» ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل قام أيضا بطرد 
سفراء الحارث الرابع ورفض استلام المدايا الى أحضروها معي 

في هذا الوقت ساءت العلاقات بين LLY‏ واليهود» نتيجة الفوضى السياسية 
gi‏ أعقبت وفاة الملك عبادة الثالث» وتقدم سيلايوس التقارير الزائفة عن syne‏ 
ويصف يوسيفوس أوضاع الدولتين اليهودية والنبطية» Ub‏ أصبحت مضطربة B‏ كلا 
الدولتين» فالحارث الرابع لم يثبت بعد في عرش المملكة النبطية» لذلك فهو لا يملك 
السلطة الكافية للوقوف بوجه الأشرار - رعا يعني سيلايوس - أما هيرود فلا يزال 
القيصر غاضباً منه لانتقامه لنفسه بمهاجمة الأنباط دون علم الإمبراطور بأمر ذلك 
ام لذلك فهو لم يحظ بتأييده وعندما أذرك هيرود أنه لا فاية للأعمال المؤذية 
الي يقوم U‏ سيلايوس ضده في بلاط أغسطس قرر أن يرسل مبعوثاً ليدافع عن موقفه 
أمام القيصر ويحاول أن يخفف من غضبه — كما يذكر يوسيفوس - وأن يعيد العلاقات 
بينه وبين القيصر. 

لذا فقد أوكل هذه المهمة الصعبة الى نيقولا الدمشقي ( Necolaus of‏ 
113 الذي أبحر الى روما0©. في الوقت الذي كثف فيه سيلايوس جهوده 


Josephus, The Antiquities, 16.9.3, 532 )1 (‏ يذكر ميشورير أن الإمبراطور أغسطس رفض 
استلام هدايا الحارث الرابع وإنه قلل من قيمة تلك Lindl‏ .41.م Meshorer, Nabataean Coins,‏ 
غير أن النص الإنجليزي المترجم عن يوسيفوس لا يشير إلى ذلك. بل يتحدث عن عدم إعطاء 
الإميراطور أغسطس آي اهتمام أو انتباه للاتهامات الى Lla‏ رسل الحارث الرابع ضد سيلايوس. 


“Yet did not Caesar give heed to these accusations, but sent his ambassadors back, without 
receiving any of his presents” Josephus, The Antiquities, 16.9.4, p.532.. 


Meshorer, Nabataean Coins, p.41. (2 )‏ 
Jesephus, The Antiquities, 16.9.4, 532. (3)‏ 
)4( ولد عام (64ق.م) من عائلة يونانية ميزة» أصبح مؤرخ البلاط اليرودي الكبير قبل عام 
آنهی كتابه مع abby‏ هيرود الكبير سنة 4ق.م. اعتمد يوسيفوس عليه في رواياته. 

The Oxford Classical Dictionary, p.607. 
Josephus, The Antiquities, 16.9.4, p.532; Bowersock, Roman Arabia, p.52. (5) 
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ضد الحارث الرابع B‏ البتراء» والذي أنضم إليه عدد من أتباع سيلايوس» وقاموا بتزويد 
نيقولا الدمشقي بالكثير من المعلومات الى تتعلق بنشاطات سيلايوس العدائينة ضد 
هيرود والحارث الرابع» ly‏ وه عله OS‏ حضر نيقولا الدمشقي الى روما 
مع بعض سفراء الحارث الرابع» فقد كانت مهمته تتلخص في هدفين» الأول» تحقيق 
المصالحة بين هيرود والإمبراطور أغسطسء أما الحهدف الثاني فهو كيل GULLY‏ ضد 
سيلايوس ونزع الثقة بينه وبين القيصر©. 


ويذكر يوسيفوس أنه عندما رك هوض لسماع الرسل» بدأ نيقولا الدمشقي 
حديثه e part,‏ من الاقامات ضد سيلايوس» فأقمه بأنه قاتل عبادة الثالث وأن كل ما 
قاله سيلايوس ضد هيرود هو أكاذيب لا تصدق» وعندما وصل الدمشقي الى هذه 
النقطة قاطعه القيضر وظلب.منه أن يتحدت فقط عن A‏ هيرود على OLLI adh‏ 

فان راه كا رة عض الان OED bes‏ :تقول "مايق ارلا أن 
التهم الي بلغتها لا يصح منها شيء أبداً أو أن ما يصح منها قليل جداًء إذ لو كانت 
صحيحة لازداد غضبك GA‏ على هيرود أما القرل بالجيش المزعوم (الذي قاده هيرود) 
فذلك لم يكن جيشا إنما جماعة أرسلت لتطالب بدفع المال» ولم يرسل JUI‏ على التو 
بحسب ما يقرره العقد بل أن سليا كثيرا ما حضر عند ساترنيوس وفوليمينوس حاكمي 
سورياء وحلف al‏ مرة في بيروت بسعدك ويمنك أنه سيدفع JU‏ ولابد في خلال 
ثلاثين يوما aly‏ سيسلم الماربين الذين آواهم في بلده. ولا لم يفعل سلي شيئا ثما وعد 
به» جاء هيرود الى الحاكمين واستأذما في الحصول على JU‏ فأذنا له. وبعد رأي 
غادر بلاده على رأس عصبة من A‏ لتحقيق تلك الغاية. 


Lowler, The Nabataeans, p.104. (1) 

Josephus, The Antiquities, 16.10.8, p.538; Hammond, The Nabataeans, p.26. (2 ) 

Bowersock, Roman Arabia, p.52. 

Josephus, The Antiquities, 16.10.8, p.535. (3 ) 

Lowler, The Nabataeans, p.106. (4) 
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وهذه هي كل الحرب الي يتحدث عنها هؤلاء القوم بتفجع» وهذه هي قصة 
a GEJ CaS cop pall ody de aL‏ ها OLS‏ عن كاك 
وسوغتها العقود المبرمة» ولم يجر تنفيذها إلا حين دنس اسمك يا قيصر مثلما دنست 
أسماء سائر الأرباب؟ وهاهنا موضع الحديث عمن يسمون الأسرى: كان هناك لصوص 
في التراخونية (اللجا) وكان عددهم أول إلأمر لا يزيد عن الأربعين؛ ولكنهم زادوا 
عددا فيما بعد وقد نحوا من عقاب كان هيرود يريد أن يتزله کې واوا الى بلا 
العرب فتلقاهم سلي وزودهم بالطعام ليعم أذاهم بي البشر ومنحهم موطنا يحلونه 
وكان له هو نفسه نصيب U‏ يكسبونه بالتلصص» ومع ذلك فقد وعد بتسليم أواقفك 
SL JI‏ وحلف على ذلك بالأبمان نفسها الى أقسم Lg‏ أنه سيرد الدين قي الموعد 
المحدد. 


وهو لا يستطيع أن يثبت أن أي شخص عدا هؤلاء أخرج من بلاد العرب في 
هذا الوقت» بل لم يخرج كل هؤلاءء وإنما عدد منهم لم يستطع التواري والاخحتفاء 
وهكذا ترى الفرية حول أخذ أسرى» وهي فرية صورت على نحو بشع» ليست أقل 
تلفيقاً وكذباً من فرية الحزب» وقد جحرى تزويرها عمدا لتثير غضبكء وأسمح لي أن 
الل ل ار ل ا Ka‏ 
صرعى م يفعل Lad‏ سوى الدفاع عن نفسه» وعندئذ سقط ": نقيب" قائدها قتيلاً وقتل 
معدا ما لا يزيد عن خسة وعشرين: إلا أن سلياً Jat‏ كل واد من القتلى ete‏ فيقدر 
أن عدد القتلى كان ألفين ومسمائة"0), 


ونتيجة لمذه الخطية المقنعة) تصالح هيرود مع أغسطس» وحكم على سيلايوس 


بالموت» فيذكر يوسيفوس أن سيلايوس أرسل الى بلاط هيرود ليعلن مسؤوليته عن 
جميع الحرائم الي أرتكبها وأن يرجع الدّين الذي اقترضه من هيرود » وبعد ذلك 


Josephus, The Antiquities, 16.10.8, pp.535-536. (1) 
Josephus, op. cit., 16.10.9, p.536; Lowler, The Nabataeans, p.106. (2 ) 
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وعلى الرغم من المصالحة الي تمت بين هيرود والقيصرء إلا أن القيصر ما Jij‏ 
غاضبا من الحارث الرابع الذي اعتلى عرش الأنباط دون موافقته ونتيجة لذلك فقد قرر 
القيصر وضع دولة الأنباط تحت حماية هيرود وأن يكون مسؤولاً Ples‏ وإن صح 
هذا فسيجعل المملكة اليهودية كبيرة جداء إضافة إلى الفائدة الكبيرة الي سيحصل 
عليها هيرود من ربط جاني وادي الأردن. 

غير أن أغسطس صرف نظره عن هذه الفكرة» بسبب التراعات الداخلية الي 
Ciis‏ بين أولاد هیرو د. ومن الممكن أن الإمبراطور أغسطلس عدل عن فكرته في 
ضم المملكة النبطية B jaħ GY coy nd‏ أن إضافة قوة إلى قوة هيرود سيحد من القوة 
الرومانية الموحودة في المنطقة» ولذا ABB‏ قرر استقبال سفراء الملك الحارث الرابع وقبول 
الحدايا الي Kee‏ حيث Si‏ يوسيفوس: أن أغسطس قيصر بعد أن وبخ الحارث 
الرابع على قوره لعدم إخباره بتسلم عرش المملكة النبطية؛ فقد اعترف به رسمياً ملكا 
جديداً للأنباط. وهذا الاعتراف من قبل الإمبراطور لابد أنه جعل الحارث الرابع في 
موقف قوي للدفاع عن دولته ضد خحصومه الأقوياء خحاصة سيلايوس الذي ii d‏ به 
حكم الإعدام بعد. 

وقد شهدت فترة حكم الملك هيرود الأخيرة - وبعد أن استعاد تأييد أغسطم 
- الكثير من محاولات الاغتيال għ‏ أرادت القضاء عليه» فقد حاول كل من إسكندر و 
أرسطوبولس ولدي هيرود من زوجته ماريامنة (Mariamna)‏ الحشمونية اغتياله مسن 
أحل السيطرة على عرش الدولة اليهودية لكن هذه امحاولة قدر لها الفشل وتمت محاكمة 
الأميرين قي بيروت حسب أوامر أغسطس» وكانت نتيجة المحاكمة إدانتهماء وحكمهما 
بالموت الذي نفد كما 3 مدينة السامرة عام oat‏ 


Josephus, op. cit., 16.10.8.p.536; Bowersock, Roman Arabia, p.52 . (1 ) 

Josephus, op. cit., 16.10.9, p.532. (2 ) 

Josephus, op. cit., 16.10.9, p.536; Hammond, The Nabataeans, p.25. (3) 

Bowersock, Roman Arabia, p.52. 

Safria, The Jewish People, vol.I, p.267; Hammond, The Nabataeans, p.25. (4 ) 
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(Doris) عام 5ق.م قام هيرود بإرسال ابنه أنتيياتر ¬ ابن دوريس‎ B 
أن هذه الزيارة كان‎ (Safria) الآدومية > إلى روما لزيارة الإمبراطور أغسطسء ويرى‎ 
ها هدفان» الأول هو الحصول على موافقة القيصر لترشيحه لولاية عهد هيرود. أما‎ 
البلاط الإمبراطوري ضد‎ B المدف الثاني فهو مواصلة النشاط الدبلوماسي‎ 
ALLA facili est all الفيضر عنما غاد لل‎ Ke الذي كما يدو اهل‎ CP سيلايوس‎ 
AOS PLU تان‎ Olel عن‎ die Yenc SS Le من‎ 
السيد النبيل الذي يحترمه قومه ويجلونه كمايذكر‎ (Soemus) بينهم سوميوس‎ 
پوسو‎ 

بالإضافة إلى قتل فابتيوس (Fabatus)‏ حادم ا حي أن هيرود 
نفسه لم يسلم من اغتيالات سيلايوس» ABB‏ حاول سيلايوس اغتياله» واختار هذه الهم 
أحد حرس هيرود الشخصي ويدعى كورنفيرس (Corinthus)‏ ووعده بإعطائه مبلغا 
كيرا من JUI‏ إذا هو استطاع قتل هيرود» غير أن هذه المؤامرة لم يكتب ها النجاح» 
فقد اعترف كورنثيوس - تحت التعذيب - يمحاولة الاغتيال عساعدة رجلين من 
ge pp dhe of, bLISI‏ الذي Os ye SEY Lagads‏ | 

فما كان من هيرود إلا أن تقدم بشكوى إلى ساترنيوس حاكم سوريا والذي 
بدوره قام بإرسال سيلايوس إلى روما حيث لقي ثمايته هناك بإعدامه عام 5ق.م©. 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن يوسيفوس يصمت عما حدث لسيلايوس بعد 


E 


أن أرسله ساترنيوس إلى روماء غير أن المؤرخ والحغرافي سترابو يذكر قي أخر كلامه 
T‏ 


Safria, The Jewish people, vol.I, p.268. (1) 
Bowersock, Roman Arabia, p.53. عباس» تاريخ دولة الأنباط» ص56؛‎ (2 ) 
Hammond, The Nabataeans, p.25. 

Josephus, The Antiquities, 17.3.2, p.545; Kammerer, Pétra et la, p.213. (3 ) 
Josephus, The Wars, 1.27.3, p.707. 

Josephus, The Antiquities, 17.3.2, p.545; Josephus, op. cit., 1.27.3, p.707. (4 ) 
Josephus, The Antiquities, 16.10.9, p.536, 17.3.2, p.545. (5 ) 


Bowersock, Roman Arabia, p.53. 
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عن حملة أوليوس غالوس على اليمن» أن إعدام سيلايوس كان بسبب نذالته ومسؤوليتة 
عن فشل الحملة لذلك لقي عقابه في روما رغم ادعائه بصداقته للرومان. | 

وأعتقد أن هذا ليس السبب المباشر الذي أعدم من أجله سيلايوس» فالسيب 
ghadi‏ الذي كان وراء كُايته هو قيامه بالمؤامرات والمكائد داخل دولة الأنباط خلال 
فترة حكم الملك dole‏ الثالث والحارث الرابع» بالإضافة إلى oil OLY‏ تعرض لما 
من قبل نيقولا الدمشقي وسفراء الحارث الرابع. 

وقد SY‏ أنتيباتر ابن هيرود pall‏ نفسه الذي لقيه سيلايوس» ففي الفترة الي 
انشغل فيها سيلايوس بتدبير الاغتیالات» كان أنتيباتر مشغولا مع عمه فيروراز حاكم 
بيرايا - في شرق الأردن - بالتآمر ضد والده هيرود©. ومن المؤكد أن أنتيباتر كان 
Gay‏ من ذهابه إلى روما بالإضافة إلى الأهداف الي ذكرت سابقاً تقوية علاقاته مع 
القيصر في روماء ورغبته في البقاء بعيدا حارج الدولة اليهودية عندما تصله أخبار ما 
حصل Ske‏ بعد أن تكون حطته قد بجحت في التخلص من والده. 

ولكن الأمور لم تسر كما كان يأمل» فبينما كان ف طريق عودته من روماء 
وصلته أخبار موت شريكه في مؤامرة الاغتيال عمه فيروراز ومعرفة والده بالتآمر ضده» 
غير أنه أصر على العودة إلى الدولة اليهودية على أمل أن وجوده هناك سيبدد الشكوك 
الي ستدور حوله» ولكن عندما وصل إلى القدس حكم Ores hh ade‏ أمام ASE‏ 
خاصة كان mi‏ أعضائها فاروس (Varus)‏ حاكم سوريا 4-6ق.م ونيقولا 
الدمشقي» وقام هيرود بتعيين ابنه الأصغر أنتيباس (Antipas)‏ لولاية العهد©». إلا أن 
هيرود ما ليث أن غير ولي عهده مرة أحرى» AB‏ أوصى قبل عودته عام (4ق.م)» بأن 


Strabo, Geography, 16.4.24, p.363. (1 ) 
— 'Safria, The Jewish People, vol.1, p.269; Allegro, The Chosen People, p.197. (2) 


)3( يذكر سافري أن الإمبراطور أغسطس عندما ple‏ بمؤامرة أنتيباتر ضد GJA‏ فوض طيرود 

اختيار الحكم المناسب مع ابنه إما بنفيه خارج الدولة اليهودية أو قتله. 

-hä bl وقد قتل أنتيباتر قبل موت هيرود بخمسة‎ tSafrai, The Jewish People, vol.1, pp.269-270 
Josephus, The Antiquities, 17.8.1, p.558; Josephus, The Wars, 1.33.8, p.715 

Josephus, The Antiquities, 17.5.1, p546; 17.5.6, p.552. (4 ) 
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تكون القدس ونواحيها تحت إدارة ابنه الأكبر أرخيلاوس (Archelaus)‏ الذي أصبح 
ملك الدولة اليهودية» وأن تكون منطقة الجليل وبيرايا تحت إدارة أنتيباس» Link‏ ابنه 
فيليب (Philip)‏ فقد صارت إدارته في مناطق تراحونيا (اللجا) والبثينية ON gy‏ 

وتركت abe‏ وإسدود حسب وصية هيرود إلى سالومة أخته الي أوصت 
Ls’‏ على فراش الموت إلى ليفيا (Livia)‏ زوجة jda H‏ € وأضيفت Pi‏ وأم قيس 
والحصن إلى ولاية سوريا©©. وصادق الإمبراطور أغسطس على هذا التقسيم بين أبناء 
هيرود إلا أن أرخيلاوس عزل عام (6م) بسبب الشكاوى الي قدمت عنه من قبل 
الشعب اليهودي إلى سيده الإمبراطور أغسطسء الذي استمع لشكواهم ونفي 
أرحيلاوس الى بلاد الغال (Gaul)‏ في أوروباء وضمت حصته وأصبحت ولاية رومانية 
عن alli‏ قافن قبل الامو اكور ا 

ويذكر فيليب هاموند أن الحدود مع دولة الأنباط بقيت دون تغيير أو تدخل 
من قبل الرومان» فتشير النقوش المكتشفة في منطقة الديكابولس في الشمال hy‏ تؤرخ 
إلى الفترة الى أعقبت وفاة الملك هيرود إلى عدم JU‏ مصالح الأنباط التجارية» بتغير 
القوة المسيطرة على تلك المنطقة وانتقال السلطة إلى يد الرومان“. على أن التقوش 
النبطية المكتشفة في منطقة الحجر (مدائن صالح) في الجنوب hy‏ تؤرخ إلى أواحر 


Safria, The Jewish People, vol.1, p.270. (1 )‏ 
) 2( د d‏ العهد القديم باسم يبنة (Jabneh)‏ بالتاء المربوطة. انظر: جونز مدن بلاد الشام» 
Jaa‏ 


)4( يعتبر ميناء غزة المخرج الرئيس لتجارة البحر che ll‏ حيث ينقل المر والبخور النبطي من 
هذا الميناء الذي شهد تغيرا في ملكيته بين الأنباط واليهود لكنه OW‏ أصبح جزءا من الولاية الرومانية 
في سوريا. وهذا يدل على اهتمام أغسطس في السيطرة على طريق البخور أو على الأقل الاستفادة 


من الضرائب التى يمكن تحصيلها من هذا الميناء. Taylor, Petra and the Lost Kingdom, p.68.‏ 


) 5( جونز» مدن بلاد الشام» ص86. 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.867. (6 ) 
Negev, op. cit., p.568; Taylor, Petra and the Lost Kingdom, p.68. (7) 
Hammond, The Nabataeans, p.26. (8) 
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القرن الأول قبل الميلاد وح عام 38م من حكم الحارث الرابع JU‏ على أن اهتمام 
الأنباط تحول إلى تلك المنطقة في محاولة منهم لتعويض الخسائر الى لحقفت بالتجارة 
Op‏ 

وما أن توفي هيرود عام 4ق.م حي اندلعت الثورات اليهودية ضد حكم 
أولاده» غير أن هذه الثورات لم يكتب ها النجاح» فقد أخمدت بكل عنف وراح 
ا N‏ ا و a IB‏ اھ AD‏ راف 
iet a E Org Nd il Mee, E SON‏ 

في الدولة cues pats‏ الق رو DE‏ فاروس ome‏ وريا الى 

Bosh again de aa en ee eee ae‏ يوه 
تمكن فاروس من قمع هذه الثورات وإعادة الأمن Wata Ii‏ 

وقد قدمت القوات النبطية ال تكونت من المشاة والخيالة المساعدة للقائد 
الروماني فاروس في القضاء على هذه الثورات» ويذكر يوسيفوس أن هذه الفرقة كانت 
بقيادة أحد أبناء الحارث الرابع إلى حانب أحد Dasg‏ 


Hammond, op. cit., p.26. . (1) 
Safria, The Jewish People, vol.1, p.281. (2 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.108. (3) 


)4( يذكر.يوشيفوس أن سابينوس كان موجودا في الدولة اليهودية عندما اندلعت الثورات وهو 
الذي أخبر فاروس بقيامهاء فأسرع فاروس إلى الدولة اليهودية خوفاً على القوات الرومانية الموجودة 
هناك. 


Josephus, The Antiquities, 17.10.7, p.564; Josephus, The Wars, 2.3.2, 0 
Millar, The Roman Army, p.41 


Josephus, The Wars, 2.3.2, p.720. (5)‏ 
“Josephus, The Antiquities, 17.10.9, p.565 (6)‏ وكمكانفأة لسكان السامرة الذين i‏ يشاركوا في 
تلك الثورات عام (4ق.م)ء فقد خفضت قيمة الضريبة عنهم إلى الربع من بل أرخيلاوس. 

Safria, The Jewish People, vol.I, p.282. 
Hammond, The Nabataeans, p.25; Josephus, The Antiquities, 17.10.7, p.565. (7 ) 
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أما عن السبب الذي دفع الحارث الرابع لمساعدة الرومان في LAL‏ الفورات 
فهو غير معروف» إلا أن يوسيفوس يشير إلى أن هناك مؤامرة من وراء هذه المساعدة؛ 
ويقول: "إن هدف الحارث الرابع من المساعدة هو الانتقام من هيرود» وشراء عطف 
وتأييد Moby JI‏ ويدعم يوسيفوس رأيه هذا بقوله: إن القوات النبطية لم يكن مها 
سوى السلب والنهب وإحراق القرى» لذلك قام فاروس Obes de‏ على الرغم من 
le ee le‏ ود ج الان أن اعد اغارف 
الرابع للرومان تدل على أن استقلال الأنباط في هذا الوقت أصبح مرهونا بالعلاقات 
الحسنة مع الر وان 

وهنا لابد أن نشير إلى رواية GLAM‏ والمؤرخ سترابو gl‏ يذكر فيها أن 
الأنباط في أيامه» كانوا مثلهم مثل السوريين حاضعين للرومان» ويربط ذلك بقوله أن 
Gal diga‏ ا يكونوا خحاضعين للحكم 
الرومان” "و bel la aes gisele‏ وهو أن دولة الأنباط حين OLS‏ 
يكتب سترابو كتابة كانت ولاية رومانية!9 » وذلك يتعارض مع سيادة الملك الحارث 
الرابع الذي حكم مدة 9 عاما 8/9 ق.م-40م وتعتير فترة حكمه من أشهر فترات 
حكم ملوك cb‏ ويتعارض ذلك أيضاً مع سيادة من جاء من بعد الحارث الرابع من 
ملوك a> LLY‏ قام الإمبراطور الرومان تراحان بضم الدولة النبطية JI UU‏ روما 


(7) 
Josephus, op. cit., 17.10.7, p.564 . d ) 
Josephus, The Wars, 2.5.1, p.722; Josephus, op. cit., 17.10.7, p.568. (2) 


tNegev, The Nabateans and the Provincia, p.567‏ ومن القرى Jl‏ قام LUSI‏ بهدمها وحرقها هي 


قرية أروس (Arus)‏ وسامثر (Sampho)‏ بالرغم من أنها كانت قوية ومحصنة» كما يذكر يوسيفوس. 
Josephus, The Antiquities, 17.10.9, p.565.‏ 


Hammond, The Nabataeans, p.25. (3) 
Taylor, Petra and the Lost Kingdom, p.68. (4 ) 

Strabo, Geography, 16.4.21, p.351; Taylor, Petra and the lost kingdom., p.67. (5) 

Bowersock, Roman Arabia, p.54. 

Bowersock,Roman Arabia, p.54. ص58؛‎ bÝ عباس» تاريخ دولة‎ (6) 
Bowersock, op. cit., p.54. | 7) 
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وما جاء به سترابو يخالف ما جاء عند يوسيفوس B‏ تعليقه على رفض هيرود 
أن يزوج أخته سالومي من سيلايوس فيذكر "أن هذا الزواج بين سيلايوس وسالومي 
oS‏ يكون ضارا cappa thee‏ إذ إنه Lig‏ الزواج سيضم الدولة العربية» وحكومة تلك 
البلاد كانت قد نحت خحاضعة GĦ (MALL‏ ذلك أن دولة الأنباط كانت 


Migs‏ حغراقي يزعم of‏ دولة الأنباط خاضعة للرومان» وهذا مؤرخ يزعم أفا 
خاضعة cog nd‏ وواقع الحال من إصدار النقد وغير ذلك من مستلزمات السيادة متوفرة 
لدى الأنباط» إلا أن هناك رواية أحرى يذكرها يوسيفوس تناقض ما حاء به» من أن 
الأنباط خاضعون cog pd‏ إذ SA ail‏ أثناء حديثه عند تحرك القوات الرومانية بقيادة 
فيتليوس القائد الرومان في سوريا نحو البتراء» للانتقام من الحارث الرابع بعد AEA‏ 
القاسية الي Galt‏ الحارث بالقوات اليهودية في معركة "جمالا" "أن فيتليوس انطلق إلى 
تلك الممالك الخاضعة لحكم JA‏ عان "020 

فالمؤرخ يوسيفوس أحياناً يشير إلى حضوع الأنباط لهيرود» وأحياناً أخرى 
يذكر أنهم خاضعون لحكم الرومان» لذلك يرى كثير من الباحثين أن قول يوسيفوس 
LLY Cah‏ هيرود هو من قبيل المبالغة” أو لعله يومئ إلى قوة هيزود العسكرية» 
وضعف قوة الأنباط الذين كانوا يفضلون حل المشكلات الناجمة عن طريق غير الحرب 
ما استطاعوا إلى ذلك Pee‏ ورعا يعود يوسيفوس B‏ وجهة نظره هذه إلى الوراء 
SUB‏ أي إلى عهد الملك النبطي مالك الأول عندما هزم القائد النبطي الثيموس قرب 
فيلادلفيا عام 32ق.م, بعد فترة قصيرة من الزلزال الذي أصاب الدولة اليهودية. 

أضف إلى ذلك أنه لا يوجد af‏ إشارة في المصادر التاريخية أو في تاريخ 
العلاقات النبطية اليهودية -- كدفع الحزية مثلا -- ما يؤيد رواية يوسيفوس. أما فيما 


Josephus, The Antiquities, 16.7.5, p.527. (1) 
Josephus, op. cit., 18.5.3.p.581. (2 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.94. $59 2 عباس» تاريخ دولة الأنباط»‎ (3 ) 


) 4( عباس» المرجع نفسه» ص 59. 
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يتعلق برواية سترابو وختضوع الأنباط للرومان» فيؤكد بعض الباحثين أنه من الممكن أن 
سترابو كان يعي شيا واقعياً حين قال بخضوع الأنباط» ويعلل ذلك غضب الإمبراطور 
أغسطس على الملك الحارث الرابع لأنه لم يستأذنه بتولي العرش» ولكن تلك التبعية 
كانت لفترة قصيرة ثم رد إلى الأنباط استقلالهم الذاق”!). 

ويرى بورسك أن الحارث الرايع كان سخيا في إصدار النقد طوال gu‏ حكمه 
من 8/9ق.م-40م, إلا أن هذا الإصدار ينقطع ف العام الثالث والثاني والأول قبل 
الميلاد» وعا أن سترابو ظل يكتب حي العام الثان قبل الميلاد» ثم انقطع عن AES‏ 
فين ذلك أن تلك السترات هى سترات اة روما egy‏ تابار ما chon‏ بے 
بورسك» وترى أن سنوات تبعية الأنباط للرومان» تتزامن مع الفجوة في إصدارات 
الحارث الرابع Oaa‏ وهذا يعن أن فترة التبعية للرومان كانت قصيرة الأمدء 
ويرى حراف أن الذي شجع سترابو على هذا القول هو المساعدة الي قدمها الحارث 
الرابع للحاكم الرومان فاروس خلال فترة عدم الاستقرار السياسي الي أعقبت وفاة 
املك هيرود (4ق.م)“ وكما يبدو فإن التبعية الي يعنيها سترابو كانت من قبيل 
الضم» لكن التبعية الي تعن "صدق الولاء" كانت موجودة من قبل وحسينا حملة 
أؤليوس غالوس في هذا المقا©. 


وقد تزامنت سنوات الانقطاع هذه مع حملة غايوس (Gaius)‏ قيصر إلى 
الشرق في السنة الأولى قبل الميلاد» وفي هذا العام الأول 1ق.م بدأت عملية سك 


)1( عباس» المرجع نفسه» ص 59. 
Hart, Some Preliminary Thoughts, p.53; Bowersock, Roman Arabia, p.556. (2 )‏ 
عباس» تاريخ دولة bY‏ ص59, فسنوات التبعية كانت السنة السابعة والثامنة والتاسعة من حكم 
الحارث الرابع. انظر: 5541 Meshorer, Nabataeans Coins, p.46. J‏ 
Taylor, Petra and the Lost Kingdom , p.67. (3)‏ 
es ‘Graf, “Aretas”, The Anchor Bible, vol.1, p.374 (4 )‏ جراف الفجوة d‏ إصدار 395 
الحارث الرابع من عام )651-4( وقد صحبت هذه الفجوة Lad‏ فجوة أخرى في النقوش التى تعود 
إلى fall‏ 3 نفسها. Graf, op. cit., vol.1, p.37.‏ 
) 5( عباس » تاريخ دولة bls‏ ص59. 
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العملة الي حملت صورة الملك الحارث الرابع مرة i Desh‏ وقد BLS yy)‏ أنه تنيجة 
لحملة غايوس فقد أعيد الحارث الرابع ISL‏ من ee‏ وام ملك LGW‏ فت 
الرعاية Pastry I‏ لكنه استبعد أن تكرت الحملة موجهة لقال SUN‏ علي الرخم من 
صمت المصادر في شأن ذلك. 


ونسب بورسك إلى سترابو و يوسيفوس المؤرخين أن الأنباط لم يعادوا روما 
في ذلك الوقت Wy‏ رجح أن الحملة كانت ضد القبائل العربية الى كانت تندفع مسن 
الجنوب نحو الشمال إلى داخل الأراضي Pee‏ ووي EA pers pe rears‏ 
غايوس» ويرى أن غارات القبائل الصفوية في حوران وجنوب سورياء وال أدت إلى 
إخراب المواصلات الرومانية. بالإضافة إلى تدمير بعض القرى من قبل الغزوات البدوية 
في فلسطين» هي għ‏ دفعت الرومان لشن تلك الحملة. ki‏ 


ويشير جراف إلى أن الرومان في أواخر القرن الأول قبل الميلاد عملوا على 
تغيير مرور محارة التوابل والبخور من ميناء لوكي كوما على HU‏ الشرقي rod‏ 
الأحمر» إلى شواطيئ البحر الأحمر الغربية ومنها عبر البر الى ميناء الإسكندرية©. ولذا 
يمكن أن تفسر الغارات القبلية على أراضي الأنباط» I‏ كانت محاولة من تلك القبائل 
لتعريض خسارمم والانتقام من الرومان والأنباط معأ بسبب نقل التجارة من أرضها 
الى طريق أخخرى. 


tBowersock, Roman Arabia, _pp-56-57 (1)‏ انظر في شأن هذه الحملة: 
Miller, The Spice Trade, pp. 14-15; ‘Bowersock, A Report on Arabia, p.227.‏ 
Bowersock, Roman Arabia, p.56. (2 )‏ 


tBowersock, A Report on Arabia, p.227 (3)‏ يذكر بليى أن غايوس وصل ما سماه الخليج 

العربي - وهو على الأرنجح خليج العقبة - ولم يتوغل داخل الجزيرة العربية. 

ple ws yp i lc j a` tMiller, The Spice Trade, p.14; Bowersock, op. cit., 7‏ في أن يكرر 

الخطأ الذي ارتكبه غالوس. 

‘Graf, The Saracens, 6 (4)‏ يرى بورسك of‏ غارات القبائل كانت تهدد منطقة شرق الأردن 

Bowersock, A Report on Arabia, p.227. والنقب وكانت تندفع من شمال الحجاز.‎ 
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وقد بدأ الحارث الرابع فترة حكمه بتكوين علاقات طيبة مع جارته الدولة 
اليهودية» ورا أن المشاكل السياسية الي واحهها كل من الحارث الرابع واليهود من 
قبل سيلايوس قد عملت على تسكين الخصومات القديمة بين الشعبين» فقد رأينا 
مساعدة القوات النبطية عام (4ق.م) في إخماد حالات التمرد والثورات الي ظهرت بي 
الأقاليم اليهودية ضد أولاد هيرود الكبير. 

وقد استطاع الخارث الرابع تأمين حدود دولته» بإقامة علاقات صداقة مع 
هيرود أنتيباس (4ق.م-8 3م) الذي تزوج من سعدت Y Shadat)‏ ابنة الحارث 
الرابع وهذا الزواج يذكرنا بزواج انتيباتر الآدومي من كوفرا السيدة النبطية خلال فترة 
حكم الحارث الثالث. 

وعلى ما يبدو فإن الدوافع السياسية كانت وراء هذه المصاهرة» فرعا اعتقد 
أنتيباس أنه من السهل عليه تأمين حدود دولته يذه الطريقة» على أن يقوم ببناء 
d mad‏ والدفاغات de‏ طول تلق ادود ربقد py pd‏ أن الافبراظور gi‏ 
قد حث أنتيياس على المضي قدماً B‏ مواصلة الاتفاق على الزواج من ابنة الحارث 
Oa‏ أما الملك النبطي الحارث الرابع فقد. كان هذا الزواج بالنسبة له ذا فائدة 
كبيرة خحاصة oy‏ الأنباط قد أمنوا استفزاز جيرام اليهود» وعم السلام على طول 
الحدود المشتركة بين الدولتين لفترة طويلة. 


bl‏ عن تاريخ هذا الزواج» فيعتقد أنه حدث في فترة مبكرة من حكم الحارث 
cal‏ ويرى ريدل أن الزواج قد تم بعد مساعدة الأنياط للقائد الروماني فاروس B‏ 


ae The ‘Antiquities, 18.5.1, p.580; Bowersock, Roman Arabia, p.3. (1 ) 
سعدت هي إحدى بنات الحارث الرابع» ورد اسمها في نقش نبطى‎ tStarcky, The Nabataeans, p.94 


عثر عليه في وادي موسى ضمن عائلة الحارث الرابع .أنظر: 

‘Khairy, A New Dedicatory Nabataean, p.23‏ وقد ورد أسمها A tal‏ نقش آخر من البتراء 
بصيغة (ش ع و د ت) (015:11:354). ويعتقد المحيسن إن زوجة هيرود آنتيباس كانت فصائيل 
.(Phaseal)‏ الحيسن» col fol‏ ص35. 

Lowler, The Nabataeans, p.109. (2) 
Schurer, The Historv of the Jewish, vol.1, p.342. (3.) 
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إخماد الثورة اليهودية عام #ق.م O‏ ويؤيد لولر ذلك وبری أنه لا يمكن أن IO‏ 
تم قبل ذلك الوقت» لطول مدة الزواج بين أنتيباس وسعدت2 » ويتضح ذلك:من رواية 
تز فوش الذي Ss‏ أن هياتن اغا مها رة بطر 

ويرى سافري أن زواج أنتيباس من ابنة الحارث الرابع قد تم قبل وفاة SLM‏ 
هيرود pS‏ .معن أنه قد تم عام 4ق.م. وأعتقد أن هذا الرأي لا بمكن أن يركن 
اليه» حاصة وأن الحارث الرابع وهيرود LI‏ الكثير من المصاعب من قبل سيلايوس قبل 
عام 4ق.م. وقد حقق هذا الزواج هدفه» على الأقل للسنوات القليلة القادمة؛ فققد 
عاش الأنباط خلال > السنوات الثلاثين القادمة من حكم الحارث الرابع قي سلام 
واستقرار” ا نمار حياة سليمة وادعة» ووصلوا الى درجة عالية من الثراء» cor‏ 
أن الحارث الرابع أقام مأدبة 8 روما عندما تولى الإمبراطور طيباريوس العرش عام 
4ء: وكانت المدايا فيها تيجاناً من OL DAN‏ 

وهذا يعن أن المأدبة أقيمت على شرف الإمبراطور EPE‏ 
طبيعة العلاقات السلمية بين الرومان والأنباط خلال هذه الفترة» حي أن بعض الباحثين 
يطلق على عصر الحارث الرابع» العصر الذهبي (Golden Age)‏ للمملكة النبطية نتيجة 
الازدهار الذي حصل داحل الدولة النبطية. غير أن هذه العلاقات لم يكتب لما 
الاستمرار طويلاء فقد بدأت بالتدهور في عام 27م عندما سنحت الفرصة هيرود 


Lowler, The Nabatacans, p.109. (1) 
Lowler, op. cit., p.109. (2) 
Josephus, The Antiquities, 18.5.1, p.580. (3) 
Safria, The Jewish People, vol.1, p.284. (4 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.60. (5) 
Lowler, The Nabataeans, p.112. (6 ) 


عباس» تاريخ دولة الأنباط» ص64. $ هذه doll‏ قدم الحارث الرابع تيجان من الذهب إلى 

طيباريوس: وزؤجته أجريبينا (Agrippina)‏ بالإضافة إلى تقديمه تيجان cal‏ إلى (Piso) s‏ الحاكم 

Taylor, Petra and the lost kingdom,p.68., p.68.: ail الروماني في سوريا وإلى بعض الضيوف.‎ 

Joukowsky, Exploring the Great Temple, p.221. I | (7) 
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أنتيباس بزيارة روماء وبينما هو هناك يقع في غرام هيرودياس (Herodias)‏ زوجة أخيه 
فيليب (Philip)‏ 4ق.م-34م الذي كان أيضاً موحودا في روما. 

ويبدأ أنتيباس بالتخطيط من أجل الزواج من هيرودياس ويعلق يوسيفوس على 
ذلك بقوله "أن هيرود أنتيباس غامر بالتحدث مع هيرودياس pl‏ ذلك الزواج"©) فقد 
كانت بحكم قرابتها من أنتيباس امرأة لا يحل له الزواج منهاء ويظهر أن زواجها به كان 
مشروطاً بطلاق سعدت ابنة الحارث es SN‏ 

وعندما تم الاتفاق بين العروسين على الزواج» عاد أنتيباس إلى الدولة اليهودية؛ 
وعندما علمت الأميرة النبطية .مؤامرة أنتيباس للتخلص dga‏ عملت على أن ترسل إلى 
قلعة مكاور" Machaerus)‏ ® الواقعة على الحدود بين ملكي هيرود أنتيياس 
والحارث الرابع a‏ وكما يتضح من رواية يوسيفوس» فقد رغبت (سعدت) ابنة 
الحارث الرابع من زو ها أنتيباس أن تقضي عطلة قصيرة في المدينة الحدودية "مكاور"» 
Sib‏ يوسيفوس "أنه las,‏ لذلك فقد عمل أنتيباس على إرساها إلى هناك دون أن 
تخبره ما كانت تنوي ين" 


tLowler, The Nabataeans, p.112 (T (‏ يذكر يوسيفوس of‏ أنتيباس أخو qali‏ ووالدهما هيرود 
الكبير ولكنهم ليسوا من نفس الأم. فوالدة أنتيياس هي سامرتين (Samaritin)‏ أما والدة فيليب فهي 
كيلويترا ‘Josephus, The Antiquities, 18.5.1, 0 (Cleopatra)‏ وما „Si,‏ في هذا المقام أن هيرود 


Josephus, op. cit., 17.1.3, p.542. الكبير كان وجا من تسع زوجات. انظر:‎ 
Josephus, op. cit., 18.5.1, p.580. (2 ) 
Josephus, op. cit., 18.5.1, p.580. (3) 


)4( مكاور قلعة حدودية قام ببنائها هيرود الكبير» تقع إلى الشرق من البحر الميت» نشأت لتكون 
Wi dis p pe el fans Cele ia Sai dia Lisa‏ 
شرق الأردن. 
aia, The Jewish People, vol.I, p.258‏ ويرى CL‏ هاموند أن قلعة "مكاور' ريما كانت تمثل 
مركز اتصالات بين الشعبين اليهودي والنبطى. 
iy ‘Hammond, The Nabataean, 5‏ قلعة مكاور قتل يوحنا المعمدان. 

Schurer, The History of Jewish, vol.1, p.345. 


Kammerer, Petra et la, p.246; Josephus, The Antiquities, 18.5.1, p.580. (5 ) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.568. 
Josephus, The Antiquities, 18.5.1, p.580. (6) 
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وحالما وصلت (سعدت) إلى "مكاور" الي LIS‏ اة لحكم الحارث الرابع 
کا كر $ Odes Gully sip gre yee sk‏ وين للك "رطضت أن 
fag‏ رحلتها إلى الجزيرة العربية تنتقل من حاكم إلى آخر حيث وفروا ها وسيلة النقلء 
لذا فقد وصلت بسرعة إلى أبيها وأخبرته عا ينوي هيرود أنتيباس فعله"© بتطليقها 
وزواج هیرودیاس» ومن المفترض أن كل حاكم کان يزودها بحرس يرافقها حي تعبر 
كت وهذا يعن أن مملكة الأنباط كانت مقسمة إلى GLY,‏ صغيرة كل واحدة 
منها تحت حكم وال يسمى (Strategos)‏ ولم يلق زواج أنتيياس من هيرودياس 
المعارضة فقط من eth‏ الرابع الذي أراد الانتقام لابنته» بل لقي ا ا ME‏ 
الحبر يوحنا المعمدان الذي أنكر على أنتيباس ذلك الزواح» فقد جاء في JAY‏ أن 
هيرود أراد أن يتزوج هيرودياس امرأة أخحيه فيليب إلا أن يوحنا المعمدان كان يقول له 
"لا يحل لك أن 35 9 جه" . 


وكانت هيرودياس ناقمة على يوحنا المعمدان تريد قتله فلا تقدر OY‏ هيرود 
كان يهابه kati,‏ لعلمه أنه رجل صال» JIS g‏ يسره أن يستمع Mah‏ ومن ثم فقد 
اكتفى هيرود بوضعه في السجنء غير أن يوحنا المعمدان لم يحض US,‏ طويلاً b‏ السجن 
قبل أن يقطع رأسه» فقد سنحت الفرصة طيرودياس للتخلص منه عندما أقام هيرود عيد 
ميلاده» فتتفق هيرودياس وأبنتها سالومي على أن ترقص شبه عارية أمام عمها CLA‏ 


G'‏ حبت هيرود وان ا 


“Josephus, The Antiguities.,18.5.1, p.580 (1)‏ یری جونز أن قلعة مكاور كانت تابعة يرود 
أنتيياس وليست للحارث الرابع. انظر: جونز» مدن بلاد الشام» ص19 1. 


Josephus, The Antiquities, 18.5.1, p.581; Graf, The Nabataeans Army, p.277. (2) 

. جونزء مدن بلاد الشام» ص19‎ (3 ) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.568. (4 ) 
Schurer, The Historv of Jewish, vol.1, p-350; Lowler, The Nabataeans, p.113. (5) 


( 6( متى: 14ء 5-3 

) 7 مرقس: 16 20-19. 

) 8( وهم كبار القادة وأعيان الجليل. انظر: مرقس: 6 22. 
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وطالب oy ne‏ عن مال L CULT OF‏ ا ولق غا عينا مغد رقال 
"أعطيك كل ما تطلبين ولو نصف ملكي" فتطلب رأس يوحنا المعمدان» وتفعل 
سالومي ما أرادت أمها ويحزن هيرود لكنه أجبر على تنفيذ رغبتها "من أجل اليمين 
الي حلفها أمام المدعوين" فقطع رأس يوحنا المعمدان في السجن وجيء به على طبق 
وسلمه إلى الفتاة الي ad di ache‏ ويرى جراف أن ذلك حدث عام 8,29( 
أي قي السنة الثامنة والثلاثين من حكم الحارث الرابع» ويصف ريدل سالومي بأفا 
كالفتاة الي ترقص من أجل رأس يوحنا المعمدان» ويقول "لو أن سيلايوس تزوج 
سالومي تعاش يوسا الععداة كمال ON igh‏ 

ولكن لاذا يمنع Mateli tsa‏ هذا الزواج مع العلم أن الديانة اليهودية لا 
تمنع ذلك بل تفرضه على المؤمنين اء كما تفرض كذلك أن ينسب الأبناء من هذا 
الزواج الجديد الى الأخ bald PS jal‏ السيحين Oy pede‏ الأحدات طا تالم 
دينهم: غير أن هيرود أنتيياس لم يكن مسيحيا كما أن f‏ أو يوحنا المعمدان كما 
يسمونه - لم يكن نصرانياً حي يفي بشريعة النصارى؛ إلا أن يكون السبب هو 
għalu ji‏ تزوج ما هيرود أنتيباس من هيرودياس» حيث نحد رواية تذهب إلى أن 
أنتيباس قد ألقى بأخيه فيليب زوج هيرودياس في السجن ثم أمر بقتله» ليتزوج Ol‏ 
وهذا Ky‏ يفسر لنا سبب معارضة يوحنا المعمدان هذا الزواج. 


)1( متى: 14 12-3. مرقس: 6 29-17. لوقا: 9 9-7. 

fas Graf, 'Aretas', The Anchor Bible, vol.l, p.375 (2 )‏ بعض الباحثين تاريخ هذا الزواج 
عام )628( انظر: cj filo‏ سورية الجنوبية» ص 256 

Lowler, The Nabataeans, p.94. (3)‏ 
)4( يسمي النصارى يحبى عليه السلام 'يوحنا المعمدان' LE‏ يوحنا فهو اسمه. Lly‏ المعمدانء 
فلأنه كما جاء في الإنجيل» إنما كان يعمد القوم» أي يغسلهم في نهر الأردن للتوبة من الخطايا وقد 
عمد يحيى السيد المسيح نفسه. انظر: متى: 63 16-1. 

( 5) التكوين: 38 11-6. 

( 6) مهران» تاريخ العرب القديم» ص517. 
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"جال ' E (Gamalita)‏ نار LESS‏ واليهود» فيذكر 
يوسيفوس "أن كلا Gab LI‏ حشدا قواتمما وتجهزا للحرب" ولم يذهب أحد من الملكين 
إلى تلك الحرب إغا ترك الأمر Lead‏ ودارت الع ركة قي موضع يسمى مالا 
(Gamala)‏ إلى الشمال من فر OD ye pl‏ وقد تم أمر تلك الحرب دون الرجوع إلى 
روماء ما يؤكد عدم صحة رواية يوسيفوس الى ذكر فيها حضو ع الأنباط لليهود. 


وقد كان في جيش هيرود أنتيباس حنود من جيش أخيه فيليب الذي توفي عام 
(34م)» وضمت أملاكه (جبل الدروز وتراخونيا "اللجا" وحوراذ) إلى الولاية 
الرومانية في سوريا» وانتهت المعركة بانتصار القوات النبطية وهزيمة اليش 
اليهودي. ويعزو يوسيفوس هزيمة القوات اليهودية إلى "خيانة قوات فيليب وانحيازهم 
إلى جانب الأنباط" غير أن الكثيرين من جنود هيرود أنتيباس يعتقدون أن المزيعة كانت 
غقوية ن asad uae‏ بسب KUN ID‏ 


)1( يذكر فيليب هاموند أن هذه المنطقة تقع في بتونيا أو في OVA‏ وهي ليست من أملاك هيرود 
أنتيياس ولا من أملاك الأنباط. Hammond, The Nabataeans, p.27.‏ 

بمعنى أنها ليست بوضع يستدعي النزاع الحدودي بين الأنباط واليهود؛ لذا تم تصحيح للكلمة 
اليونانية (Gamalitide)‏ إلى (Gabalitia)‏ الي تمع في الجرء الجنوبي من المملكة النبطية (جنوبي البيرة). 


انظر: 
Schurer, The History of Jewish, vol.1, p.350; Starcky, Pétra et la, p.914.‏ 
غير أن الأب (Abel) ab!‏ يرفض تصحيح النص ويرى بأن أنتيياس كان WS‏ محماية البلاد الي 


Bowersock, Roman Arabia, p.65. 2360 dart كانت عائدة لأخيه. دانتزر» سورية‎ 

Josephus, The Antiquities, 18.5.1.p.581 Safria, The Jewish People, vol.{, p.284. (2 ) 

Negev, The Nabateans and the Provincia, p.568. 

Bowersock, Roman Arabia, p.65; Hammond, The Nabataeans, p.26. (3) 
86,0 hili جونزء مدن بلاد‎ 

Josephus, The Antiquities, 18.5.1, p.581. (4 ) 

Negev, The Nabateans and the Provincia, p.568. 

Josephus, The Antiquities, 18.5.1, p.581. (5) 

Negev, The Nabateans and the Provincia, p.568. 

Josephus, The Antiquities, 18.5.1, p.581. IMI (6 ) 
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بعد هذه المزيعة تقدم هيرود أنتيباس بشكوى إلى سيده وحاميه الإمبراطور 
طيباريوس 7-14 3م يخبره بالعدوان الذي شنه عليه الحارث الرابع» LE‏ أثار غضنب 
الإمبراطور الذي أصدر أوامره إل الحاكم الروماي في سوريا rtd‏ بشن حرب على 
الملك النبطي الحارث الرابع وأن ak‏ به Le‏ مكبلا بالقيود أو أن يقتله ويبعث برأسه 
adi‏ ويبدو أن الإمبراطور طيياريوس رأى في هذه الشكوى فرصة مناسبة لإخضاع 
الأنباط للسيادة الرومانية المباشرة» لذلك فقد جاءت أوامره قاسية في التعامل مع 
الحارث الرابع. 

عندئذ تحهز فيتليوس للقيام بالمهمة الي أوكلت اليه» على رأس جيش تألف من 
فيلقين من الفرسان ومن الحنود ذوي الدروع الخفيفة» وتقدم مسرعا باتحاه البتراء لقتال 
الحارث الرابع» متخذا طريقه عبر الدولة اليهودية» ما أثار غضب الشعب اليهودي 
الذين طلبوا من فيتليوس أن يسلك طريقاً غير بلادهم» ويوضح يوسيفوس سبب ذلك 
بقوله: "إن اليش għas di‏ كان يرفع أعلام كثيرة عليها صور محرمة ما لا يجيزه اليهود 
في بلادهم 2 تحاوب القائد الرومان لطلب اليهود» وأمر جيشه بأن يسلك طريق 
الساحل؛ بينما عرج.وهيرود وأصدقاءه على القدس لشهود عيد يقيمه اليهود هناك“. 

وحلال إقامته القصيرة في الدولة اليهودية قام فيتليوس بطرد جونشان 
(Jonathan)‏ الكاهن الأعلى وعين أحيه توفالوس Sa (Theophilus)‏ منه لأسباب 
غير روف ا ویرت شورير أن ذلك te‏ عاد 7م . وبينما كان فيتليوس 


Josephus, op. cit., 18.5.1, p.581; Bowersock, Roman Arabia, p.65. (1) 

tJosephus, The Antiquities, 18.5.3, p.581 (2)‏ يتضح من رواية يوسيفوس أن الذين طلبوا من 
فيتليوس تغيير الطريق هم أعيان اليهود. لذلك يذكر يوسيفوس أن فيتليوس اقتنع Le‏ طلبوه منه. 

Josephus, op. cit., 18.5.3, p.581. 

)3( يسمي اليهود هذا العيد باسفور (Passover)‏ (عيد الفصح) ويتم فيه ذبح عدد كبير من 


القرابين؛ dy‏ هذا العيد يتم إحياء ذكرى انتصار اليهود على الملك السلوقي أنطيوخس الرابع ويقام 


National Encyclopedia, vol.7, p.27. هذا العيد في معبد القدس لدة.(8) أيام.‎ 
Josephus, The Antiquities, 18.5.3, p.581; Hammond, The Nabataeans, p.27. (4) 
Schurer, The History of the Jewish, vol.1, p.350. (5) 
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يستعد للحاق بالجيش - بعد أن قضى ثلاثة أيام قي الدولة اليهودية — cal‏ وفاة 
الإمبراطور طيباريوس في روماء وتسلم أبنه غايوس 41-37م عرش الإمبراطورية 
الرومانية. فتوقف فيتليوس عن حرب الأنباط» واعتبر نفسه 3 حل من المهمة الي 
ا و كلت إليهء وأمر جيشه بالانسحاب والرحوع ugl‏ كنا م ينج الأنناط 

من اجتياح الرومان jed‏ لهم إلا .موت الإمبراطور طيباريوس عام 37 وصدقت 
بذلك نبوءة ة العرافين الأنباط الذين أنبأوا ĠU‏ الرابع أن الجيش الرومان لن يدحل 
oY cel zi‏ عدا من الحكام الثلاثة سوف يموت FE‏ أما الذي أعطى الأمر بشن 
الحرب (طيباريوس) أو الذي قاد تلك Pott‏ (فيتليوس)» أو الذي تدبر ضده تلك 
الحرب (الحارث الراب( 


ولم يحظ أنتيباس بحب وتأييد الإمبراطور غايوس» لذلك فقد أصبح في وضع 
سياسي ee‏ خاصة بعد أن أعطى غايوس أملاك فيليب في بتونيا وتراخونيا "اللجا" 
وحوران إلى آخر أحفاد هيرود الكبير المدعو أجريبا الأول (1 (Agrippa‏ بالإضافة إلى 
oe‏ لقب ملك عام-37م O‏ وقد امم أنتيياس بالتعاون مع البارئيين؛ والتحريض على 
قيام الحرب ضد روماء لذلك فقد حكم عليه وزوجته هيرودياس بالنفي عام 39م» 


Josephus, The Antiquities. 18.5.3. p.581 (1)‏ يذكر يوسيفوس أن رسل الإمبراطور الجديد 
وصلت إلى الدولة اليهودية لأخذ يمين الولاء والطاعة من فيتليوس. 
Josephus, op. cit., 18.5.3, p.581.‏ 


)@ عدن چ اغراف ا ورا ghen‏ بالرغم من أن صاحب هذا 
oo andy‏ طريق التنجيم و وتفسير ير الأحلام. انظر: MET the‏ ومدائن idle‏ 0 1551144 
وجد نقش نبطي (CIS:IE201)‏ $ مدينة الحجر (مدائن صالح) يحمل لقب )53( ويؤرخ إلى العام 


(9م) (17 أو 18) من حكم الملك النبطي ال حارث الرابع. انظر: 
Cooke, A Text-Book, p.226.‏ 
‘Josephus, The Antiquities, 18.5.3, p.581 (3)‏ ويبدو أن وتف تقدم الجيش الروماني نحو البتراء 


كان نزولاً عند رغبة غايوس الدي 0 يرعنيه يقن كلك Josephus, op. cit., 18.5.3, p.581. aa‏ 

وربما ne AU‏ الاحترام الذي قدم من الحارث الرابع an‏ طيياريوس عندما تسلم العرش. 
Safrai, The Jewish People, vol.1, p.287.‏ 

Josephus, The Wars, 2.9.6, p.73. (4) 
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l jet SLE 3 gas رئ تج أن الو ق‎ COU SI Ly orl Klas, كاه‎ call, 
الأول» وإضافة أملاك جديدة لمملكته لم يكن له أي أثر على الدولة النبطية©.‎ 

ولابد أن نشير هنا إلى أن الحارث الرابع لم يستعجل الانتقام من هيرود أنتيباس 
فإذا كان طلاق أنتيباس لسعدت ابنة الحارث الرابع وبدء ترتيبات الزواج من هيرودياس 
قد تم بين عامي 28 و29م على أبعد تقدير» وطلب الإمبراطور طيباريوس من فيتليوس 
حاكم سوريا تأديب الحارث الرابع» مع العلم أن فيتليوس لم يظهر على المسرح 
السوري قبل عام )135( فهذا يع أن هناك سنوات طويلة بين حادثة الطلاق» وقدوم 
برس إل رر مانيو كد of‏ شارت الرابع لم يتعجل إعلان الحرب ضد هيرود 
أنتيباس» وإنما اختار الوقت المناسب» فيعتقد بعض الباحثين أن مغركة "جمالا" بين 
الأنباط واليهود» حدثت عام 34م» أي في السنة نفسها الي Poba Gir‏ 
يتما Ul ee‏ سدق عام 36 يعد كدوم فرش إل موز يا ding‏ 
واحدة» ويؤيد ستاركي في هذا الرأي» ويضيف أن الحارث الرابع أستغل فرصة انشغال 
فيتليوس Le‏ البارثيين (الفرس) عام 36م للانتقام Pas‏ ويرى جواد علي أن هذه 
المعركة كانت في عام م ©. 

ويطرح المحيسن رأيه الذي يذكر فيه أن انتصار الأنباط على اليهود B‏ معركة 
هالا يعود إلى ما قبل عام 34م وليس 37م. كما تذكر المصادر التاريخية» ويعلل ذلك 
بقوله: أنه ليس من المعقول أن ينتظر الحارث الرابع مدة عشر.سنوات حن ينتقم لابنته» 


Josephus, The Antiquities, 18.6.1-2, pp.583-586. (1)‏ 
af, The Jewish People, vol.l, p.287‏ حسب ما Si‏ يوسيفوس في آثاره 
Antiquities, 18.7.2, 1‏ عط1؟ أن أنتيياس نة نفى إلى ليون (Lyons)‏ في فرنساء بينما يذكر في حروبه. 
The Wars, 2.9.6, p.731‏ أنه نفي إلى إسبانياء و على ما يبدو أنه نفي الى لوقدنيوم (Lugdunum)‏ على 


Safrai, The Jewish People, vol.1, p.287. الحدود الإسبانية. انظر:‎ 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.569. (2 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.65. (3 ) 
Hammond, The Nabataeans, p.27. (4) 
Starckv, The Nabataeans, p.97. (5) 


43 ص‎ 3g haill de (6) 
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إضافة إلى ذلك فإن الرومان سيطروا على المناطق الشمالية من الأردن» وخاصة مناطق 
أم قيس وحوران B‏ عام 1034 فلا يعقل أن يهاجم الملك النبطي هذه المناطق في عام 
7م LY‏ كانت Ade‏ من اليهود وتابعة للسيظرة الرومانية. 
وأعتقد أن المعركة قد وقعت خلال عام 34م أي قبل وصول الحاكم الرومان 
فيتليوس بقليل» لذلك op‏ شكوى هيرود أنتيباس إلى طيياريوس لم تصل إلا بعد سنتين. 
ويظهر أن الحرب مع أنتيباس قد أعطت الحارث الرابع الفرصة لإعادة السيطرة على 
المناطق الي كانت تابعة للأنباط من قبل مثل Paty yeh‏ وقنوات (قناثا) وسيع في 
أراضي > ON‏ ومن الجدير ذكره أن الحرب اليّ اشتعلت بين الأنباط واليهود» قد 
ورد ذكرها في النقوش الصفوية» فهناك نقش صفوي وجد في منطقة وادي سلمى*» 
قام العبادي بدراسته وتحليله ونشره» حيث يذكر النقش "سنة حرب الأنباط واليهود" 
دون الإشارة إلى تلك الحرب المقصودة, إلا أن ناشر هذا النقش قام بتأريخه من عام 
ق.م ولغاية عام 40 . على اعتبار أن الحرب بين BLY‏ واليهود قد بدأت في Age‏ 
الملك عبادة الأول 85-96ق.م وانتهت ‏ زمن الملك الحارث الرابع 8/9ق.م-40» 
. وهي فترة طويلة تقدر بحوالي قرن ونصف من الزمن» تميزت بعدم الاستقرار السياسي. 


cet! )1 (‏ ارا ص35. 
Starcky, The Nabataeans, p.98. (2)‏ 
)3( كانت تدعى ديونيسياس» وسوادة قبل أن تصبح مدينةء واسمها الحديث السويداء. انظر: 
جونزء مدن بلاد الشام؛ ص110. 
tBowersock, Roman Arabia, 6 (4)‏ وقد وجد في منطقة سيع معبداً خصص لعبادة JY‏ بعل 
شامين ونظام المعبد et‏ نصفه من المعليات (High places)‏ وهي عبارة عن مساحة منحوتة في الجبل 
ذات أرضية واسعة وشكلها شبه بيضاوي يتوسطها AM‏ بح لتقديم الأضاحي. Browning, Petra,‏ 

Lat pailpp.211-213.‏ الفاسي» الحياة الاجتماعية» ص26 وهناك معلية وجدت في منطقة وادي 
فرسا في البتراء خصصت لعبادة الإلمين العزى وذو الشرى. ‏ .49.ص Hammond, The Nabataeans,‏ 
( 5) يقع هذا الوادي على بعد )45( كم شمال شرق مدينة الصفاوي. الحيسن» col fl‏ ص37. 
( 6) العبادي» ذكر حروب الأنباط» ص ص 246-239" 
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ويؤيد الحيسن ما cle‏ به العبادي من أن هذا النقش يؤرخ B‏ هاتين الفقرتين 
الزمنيتين غير أنه يحدد تاريخ النقش بفترة أقصر زمنياء فيرى أن هذا النقش يعود إلى 
الفترة الواقعة ما بين عام 27م وحي 34م أي بحدود سبع سنوات وهي الفترة الي 
توترت فيها العلاقات بين الأنباط واليهود زمن الملك الحارث Pl‏ أي منذ التاريخ 
الذي طلقت فيه ابنة الحارث الرابع من قبل زوجها أنتيباس عام28م أو 29م إلى أن 
انتهت التوترات بانتضار الأنباط قي معركة هالا عام 34م. 


ويرى المحيسن أن الحارث الرابع في عام 34م عبر من المناطق الشمالية الشرقية 
من الأردن (منطقة النقش الصفوي) قبل معركة جمالا أو ca‏ إلا أن العبادي 
تراحع عن تأريخه لهذا النقش عندما عثر على نقش صفوي آحر في رجحم بوادي 
olidi‏ ويتضمن العبارة التالية "س ن ت أ ت ي س ل ي م ر م" أي في السنة التي 
أتى فيها سلي (سيلايوس) من روماء وبذلك فإن تأريخ النقش الذي يشير إلى "حرب 
الأنباط واليهود" يؤرخ بين السنوات 9-12ق.م أي في الفترة الى قام K‏ هيرود بشن 
حرب ضد الأنباط» عندما اشتد الصراع السياسي والعسكري بين الطرفين» ويرى 
العبادي أن هذين النقشين يشيران إلى نفس الحادثة» إذ لا يبعد مكان وجود أحدهما عن 
الأخر سوى (3) كم تقريبء فصاحب النقش الأول أرّخ نقشه في سنة حرب الأنباط 
واليهودء بينما أرّخْ صاحب النقش الثاني نقشه في السنة الي أتى فيها سيلايوس مسن 
رونا و كلا النقشين Opty‏ إل نفس Caua‏ 


)1( المحيسن, البتراء» ص37. 

( 2( المحيسن. المرجع نفسه» ص38. 

( 3) يبعد وادي الحشاد حوالي (45) كم إلى الشمال الشرقي من بلدة الصفاوي» ويرتفع عن 
سطح البحر نحو (750م) يبدو أن هذا الموقع كان ملتقى العديد من القبائل العربية خاصة في فصل 
الشتاء حيث يتوفر فيه الدفء والمرعى وما زال البدو يستخدمونه في الوقت الحاضر مشتى 
ولمواشيهم» وكانت القوافل التجارية القادمة من سوريا تعبر هذا الوادي باتجاه وادي السرحان. 
العبادي» نقش صفوي جديد» ص141. 

( 4) العبادي» المرجع نفسه» ص148. 
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ويؤكد U‏ تأريخ النقش بقدوم سيلايوس من روما على LA‏ شخصيته وقوقا 
وسيطرته على الأمور قي الدولة النبطية أكثر من الملك عبادة الثالث» وكان لرجوعه 
أهمية Lele‏ إذ أن صاحب النقش كغيره من سكان المنطقة ينتظر رجوعه» لأن هيرود 
هاجم المنطقة وشن حرباً على الدولة cide‏ وأن خلاصهم يكون على يد سيلايوس 
الوزير Og al‏ 

ويبدو أن الأنباط قد أعادوا السيطرة على مدينة دمشق» حيث سك A‏ 
النبطي الحارث الثالث نقوداً هناك عام 84ق.م؛ فيظهر من رسالة بولس الثانية إلى أهل 
كورنشس أن مدينة دمشق كانت تتبع الملك الحارث الرابع» فيذكر بولس "في دمشق 
والي الحارث (الرابع) الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكين» فتدليت من 
طاقة في زنبيل من السور ونحوت من يديه" وهذا الأرجح والي الملك الحارث الرابع 
الذي سيطر على المدينة عندما كان بولس موجودا فيها عام 040 وهو آخخر عام B‏ 
حكم الملك الحارث الرابع. 

٠‏ ويعلق نيجيف على وجود الوالي بقوله "إن وجود حاكم نبطي في دمشق في 
هذا الوقت ت لن يكون له تعليل ere‏ خاصة وأن دمشق شق حضعت لحكم الرومان du‏ 
عام (63/64ق.م) منذ age‏ الملك الحارث الثالث» وقد تضاربت أراء الباحثين حول 
هذا oF poy‏ فيرى موميسون أن مدينة دمشق بقيت خحاضعة لحكم الأنباط منذ عهد 
املك الحارث الثالث 1-84 7ق.م واستمر ملوك الأنباط ورد إليها الولاة com‏ عام 
40 . وهو التاريخ الذي يعطى لزمن إقامة بولس B‏ دمشقء وهذا يعن ان الوالي 
الل کون gis sep‏ و او ان اروا SU‏ 


d )‏ العبادي» EA‏ نفسه» ص148 . 
( 2) العهد الجديد: oly Mes‏ الثانية إلى أهل كورتس» 33:11 


Healey, “Aretas”, The Oxford Classical, p.104. 44 ص‎ 3 as علي» المفصل»‎ 30 

Negev, The Nabateans and the Provincia, p.565. (4 ) 

Taylor, The Ethnarch of King Aretas, p.725. (5) 
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ويرى بورسك أن دمشق خحضعت LUV SA‏ حوالي عام 35م ولفترة 
قصيرة وذلك بعد انتصار الحارث الرابع على هيرود أنتيباس B‏ معركة جمالا عام 34م 
© مستغلاً عدم وجود حاكم روماني في سوريا للسيطرة عليه لكن الحارث الرابع 
عندما ple‏ بوصول الحملة العسكرية بقيادة فيتليوس حاكم سوريا عام 935 اضطر إلى 
ترك المدينة والتراحع عنها” P‏ وإذا صح dda‏ فهو ر يعن أن تقدم الأنباط وسيطرقم على 
دمشق لن تواجه .عقاومة قوية في ظل غياب سلطة رومانية قي سورياء إضافة إلى ذلك؛ 
يرى بورسك أن غياب النقوش والنقود النبطية في دمشق خلال السنوات الأخيرة من 
حكم الحارث الرابع يرجع الى قصر المدة الى حضعت فيها المدينة للأنباط © . 


Lab,‏ بولتير إلى أن الحارث الرابع استغل فرصة انتصاره على أنتيياس 
عام (IT‏ دمشق شق واسنول aah Pide‏ ن هنا السرأي ید عن 
الجنود الرومان إلى سورياء وقضى فصل الشتاء في OSA‏ 


Bowersock, Roman Arabia, p.68. d )‏ 
( 2) يعد وفاة الحاكم الروماني في سوريا بومبونيس فلاكوس ple (Pomponius Flaccus)‏ )033( 
لا نسمع عن وجود حاكم روماني في kud‏ > عام(35م) عندما عين فيتليوس حاكما جدیدا= 
من قبل الإمبراطور طيباريوس» وهذا د يعني أن سوريا بقيت في فراغ سياسي دون وجود حاكم 
روماني على الأقل لمدة سنتين» ما شجع الحارث الرابع - كما يعتقد بورسك - على السيطرة على 


ه- 


دمشق. 

Bowersock, Roman Arabia, p.67. 
Bowersock, op. cit., p.68. (3) 
Bowersock, op. cit., p.68. (4 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.115. (5 ) 
Josephus, The Antiquities, 18.5.3, p.581. (6) 
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ويرى جواد علي أن سيطرة الحارث الرابع على دمشق كانت حوالي عام 
7م على أثر الحرب الي شنها على هيرود أنتيباس» ويضيف أن تدخل طيباريوس في 
هذه الحرب» أثار غضب ال حارث الرابع عليهم» فسار بعد انتصاره على أنتيياس إلى 
دمشق واستولى عليهاء Vy‏ نعلم المدة ال بقيت فيها دمشق تحت سيطرة LGV‏ 

ويعطي حواد علي دليلاً على صحة al,‏ بقوله: إن هناك فجوة في النتقود 
الرومانية الدمشقية تبدأ بعام 34م وتنتهي بعام 063/62 تحررت المدينة حلال هذه 
الفجوة من حكم الرومان» ودخلت في حكم Obie‏ ويويد جونز ذلك ويرى أن 
الوحود النبطي في دمشق استمر حن استولى عليها الإمبراطور الروماني نيرون عام 
2 إذ بدأ في ذلك العام النقد الإمبراطوري الدمشقي يصدر ثانية بعد أن توقف 
لدى اعتلاء غايوس العرش عام 37م . 


ويرى بعض الباحثين أن سيطرة الأنباط على دمشق استمرت من عام 37م 
حي 41م أي تحلال فترة حكم الإمبراطور غايوس» وهذا يرخع إلى السياسة الشرقية 
بي اتبعها غايوس في منح الأقاليم والأراضي إلى حكام يكونوا تابعين للإمبراطورية 
الكومانية ge ; Miss cf Bl et SAT‏ أن الحارث الرابع خلال هذه الفترة كان تابعا 
للرومان» وكان الأحدر به أن يضع على نقوده عبارات التبعية؛ LS‏ كان يفعل ملوك 
اليهود مثل "محب القيصر" أو "صديق "Oley SI‏ الكدا تدرى أن ارت الرابسع لفحب 
نفسه "'عمحب شعبه" وهذا يدل على عدم تبعية الحارث الرابع للرومان» stat‏ كلت 
عن التقرب من الرومان الذين كانوا يهددون استقلال دولة الأنباط من حين الى آخحر» 
ويرجع ليتمان قليلاً إلى الوراء» ويذكر أن الأنباط سيطروا على دمشق لي الفقرة 


3g għalli de (1)‏ ص45. 
Cooke, A Text-Book, p.215. 450 Br Jail de (2)‏ 
يرى هيل أن الخارث الرابع لم يقم يسك نقود نبطية خلال الفترة التي سيطر فيها على دمشق. 
Hill, A Catalogue of Greek Coins, p.XIX.‏ 
) 3( جونزء مدن يلاد الشا» 6 118 
Taylor, The Ethnarch of King Aretas, p.726; Kammerer, Pétra et la, p.253. (4)‏ 
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الممتدة من عام 40-30م, وتم طردهم من قبل الرومان ثانية LNs ie oj, A‏ 
LS‏ يفسر وجود فيتليوس حاكماً رومانياً في سوريا؟ 

إلا أن بعض الباحثين ينكر السيطرة النبطية على دمشق في هذه الفترة» فيرى 
ستاركي أن والي. الحارث هذا لم يكن سوى رئيس لحالية تحارية نبطية بدمشق ذي نفوذ 
كبير» ولا يعن أكثر من ذلك©. ويرى كناوف (Knauf)‏ أنه بالإضافة إلى تلك المهمة 
الى ت كان يقوم بما ذلك الحاكم» فقد كان gin‏ بمصالح ملك الأنباط في دمشق ge‏ وإن 
ate‏ هو ILL La‏ النبطية Sager għ‏ عناف» ويس tsp Lab yo‏ كك hy‏ 
قدرته على القبض على بولس يجب أن لا Ob > dg‏ 

ويذهب بعض الدارسين إلى القول: إن ee bas‏ 
الفتح الروماني U‏ عام Se‏ التالية» وهي أو ا ا tal‏ 
وبطليموس أن مدينة دمشق كانت ا عن bia‏ الديكا بولس (Decapolis)‏ = 
بحت Leap‏ من دل all‏ الرومان بوني JA OF ITs‏ الحاكم gles th‏ 3 
ETEN‏ أنه بعد ضم المملكة النبطية إلى المقاطعة العربية عام (106م)» كانت 

مشق تشكل جزعاً من الولاية الرومانية B‏ سوريا وليس من المقاطعة العربية» بالإضافة 

ff‏ أن النقود الدمشقية حملت صور الإمبراطور أغسطس طيباريوس gy‏ وبذلك 
لا يوجد تاريخ محدد يعطى لسيطرة الأنباط على دمشق في هذه الفترة» ومرد ذلك 
الاختلاف كما يظهر يرجع إلى عدم ذكر المصادر التاريخية - ولا حي يوسيفوس الذي 
يؤرخ هذه الفترة - احتلال مدينة دمشق من قبل الحارث الرابع» وإنما يأتينا هذا الخبر 


Littmann, Nabataean Inscriptions, p.6. d ) 
Peters, The Nabataeans in the Hawran, p.271; Starckv, The Nabataeans, p.98 (2 ) 
Taylor, The Ethnarch of King Aretas, p.721. (3 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.86. (4 ) 
Peters, The Nabataeans in the Hawran, p.271. (5 ) 
Kammerer, Pétra et la, p.252; Schurer, The History of J ewish; vol. 1, p.579. (6 ) 


Rey, Nabataean Northern Trade, p.40. : 
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من المصادر الإنجيلية"» وأعتقد أن دمشق حضعت لسيطرة الملك الحارث الرابع في 
هذه الفترة» Ley‏ كان ذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه الأنباط للإمبراض ور الروماني. 
FLUS,‏ ستاركي فإن السؤال سيبقى Ole sede‏ حي يتوفر لدينا التقود والنقوش. 
الي ستساعد على حل تلك المشكلة. 


ويبدو أن نواب الملك النبطي على الولايات كانوا يدعون أسترتحا "أ س ت 
رت ج ا" (Strategus)‏ وهي كلمة يونانية تعن قائدا عسكريا إلا أهفافي العصر 
الملنسي كانت لقبا لموظفين ذوي سلطات سياسية وعسكرية واسعة» واستخدمت عند 
البطالمة كلقب لحاكم الولاية أو المقاطعة”» ويرى جونز أن هذه الكلمة استخدمت 
في القرن الثاني وأوائل الثالث الميلاديين لرأس القرية» وتقابل iet abi‏ وقد 
أستخدمت هذه الكلمة في اليونانية بشكل و 

وتعتبر هذه اللفظة من الألفاظ اليونانية الدحيلة على النقوش النبطية» ويرى 
فيليب هاموند WI]‏ تعن لقب عسكري bE‏ بينما يذهب آخرون إلى اعتبارها لقبا 
عسكرياً ومدنياً*» وترى تايار أنما تعن حاكماً عسكرياً على إقليم a as‏ بينما 


( 1) الغهد atl‏ رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنش. 11: 33. 

Starcky, The Nabataeans, p.98. i (2 ) 
Graf, The Nabataean Army, p.275; The Oxford Classical Dictionary, p.863. (3) 
الفاسي» الحياة الاجتماعية» ض177:‎ 

( 4) جونزء مدن بلاد الشام» ص107؛ المعاني» الوظائف والمهن والحرف عند الأنباطء ص186. 


Taylor, The Ethnarch of King Aretas, p.722. (5 ) 
Graf, The Nabataean Army, p.275; Rostovtzeff, Caravan Cities, pp.5 l-52. (6) 
Graf, “Nabataeans”, The Oxford Encyclopedia, vol.4, p.83. 

Hammond, The Nabataeans, p.107. 7) 
أن هذا اللقب استخدم بشكل‎ (Graf) يرى جراف‎ ‘Graf, The Nabataean Army, p.275, 278 (8) 
Graf, op. cit., p.276. عام ليدل على (حاكم الولاية). انظر:‎ 
Taylor, Petra and the Lost Kingdom, p.72. (9 ) 
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يفسرها كانتنيو على LAT‏ تعيئ قائد PLN‏ ويرى نيجيف أن حامل هذا اللقب 
(الأسترتج) AA 63D A‏ للذية CP Katy‏ وید ode eth‏ اک2 
Mage,‏ من المفردات اليونانية والرومانية على قوة التأثير Ga‏ والحضاري للقوى 
العظمى في ذلك الوقت اليونان ثم الرومان على الأنباط عن طريق التجارة أو المرب 
وهذا يعكس أيضاً التطور في النظام العسكري النبطي“. 

وقد وردت كلمة "أستر تجا" قي بعض النصوص النبطية من الجسزء الشمالي 
والجنوي للمملكة النبطيةء فقد عثر في مدينة قنوات (قناثا) في همال المملكة النبطية على 
نص دفن غير مؤرخ يذكر لقب (CIS 112 169) "E pef"‏ كما عرفنا نقشين عن 
حاكمين من Yale‏ وأم الرصاص O‏ يؤرخ الأول إلى عام (37م) من حكم الحارث 
الرابع» يذكر قيام عبد عبدت (عبد عبادة) ببناء مقبرة لأبيه الأسترتج في عام )46( من 
حكم الحارث الرابع (CIS:II:195)‏ وقد تكررت كلمة "أسترججا" ثلاث مرات قي 
النقش للاشارة إلى المرتبة اف يمثلها أصحاب هذا النقش وهم عبد عبادة ووالده أب 
Jl‏ وعيرتا بن عبد d Maske‏ وقيام أسترتج أم الرصاص (018:11:195) يعمرو ببناء قبر 


Cantineau, Le Nabatéen, vol.2, p.66; Taylor. The Ethnarch of King Aretas, p.722. ( 1 ) 
Negev, The Nabateans Necropolis, p.223. (2 ) 
مثل:‎ (3) 


Graf, The Nabataean Army, p.275. : kul (Centarion) s (Chliarch) 5 (Hipparch) 
Graf, “Nabataeans”, The Oxford Encyclopedia, vol.4, p.83. 
Graf, The Nabataean Army, p.274 (4) 


)5( وهما من مدن مؤاب. Graf, ''Nabataeans', The Oxford Encyclopedia, vol.4, p.83.‏ 
تقع أم الرصاص إلى الجنوب الشرقي من مأدبا على بعد )16( ميلا. انظر: 

Cooke, A Text-Book, p.247. 

‘Graf, The Nabataean Army, p.276; Cooke, op. cit., p.247 (6)‏ ويظهر من خلال النقش أن 

الأسترتج عبد عبادة أمضى A‏ قئصيه وسلطته oe‏ )36( عاماً ell‏ فترة حكم الملك الحارث الرابع. 
انظر: ش 

Kammerer, Pétra et la, p.382. 
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لابيه الأسترتج (الحاكم) "ملكو بن عبيشو" "مالك بن عبيشة" ويؤرخ هذا النقش إلى 
السنة الأولى من حكم الملك النبطي مالك الثاني = 41ء . 


ويتضح من هذين النقشين أنه لم يكن النظام الملكي عند الأنباط a ies‏ 
Uy‏ كان منصب الأسترتج کنظام اس ورانا اا ويرى كوك أن الأسترتج 
النبطي كان LS‏ على إقليم صغير قياسا كتين pel‏ وأن هناك Leg‏ من 
توارث الوظائف بين الآباء والأبناء والإحوة» ويرى جونز أن الأسترتج (Sty‏ 
النبطي كان يلي منصبه مدى الحياة On,‏ 


ويرى كوك أن كلا الحاكمين عبد عبادة (Abd-Obedath)‏ ويعمرو 
(Yaamru)‏ قد ساعدا زوجة هيرود أنتيباس (سعدت) قي رحلتها إلى والدها الحارث 
الرابع في البتراء» Uy‏ مرت B‏ أراضي هذين الحاكمين» كما يذكر يوسيفوس "إن كل 
أستراتيجوس كان يوصلها إلى الأستراتيجوس التالي OMS‏ ويضيف أن قلعة مكاور 
(Macharus)‏ كانت تقع في ولاية الحاكم النبطي يعمروء وقد كان الحد الفاصل بين 
الولايتين وادي زرقاء - ماعين©, ويرحح هاريسون of (Harrison)‏ عائلة عبد عبادة 
هي من قبيلة بني عمرت النبطية الى سكنت tal:‏ والمناطق المحيطة OG‏ وتشير الدلائل 


Graf, The Nabataean Army, p.276. (1) 
Cooke, A Text-Book, p.247. (2 ) 
يشيه ما حصل مع أنتيباتر‎ liay. ص107‎ cpt جونز» مدن بلاد‎ tCooke, op. cit., p.274 (3 ) 

الآدومي عندما عين حاكماً من قبل الكسندر ينايوس» ثم خلفه ابنه هيرود في نفس المنصب. 
)4( جونز مدن بلاد yhli‏ ص107 . ويعتقد جونز أنه من الممكن أن هذا لم يكن القاعدة 


الرسمية المتبعة.. 
Cooke, A Text-Book, p.248. (5)‏ 
te tCooke, A Text-Book, p.248 (6)‏ نلسون جلوك على كميات من الفخار النبطي في هذه 
المنطقة مما يدل على السيطرة النبطية عليها. Glueck, Nabataean Syria, p.3.‏ 
NI‏ أن كاميرر (Kammerer)‏ يرى أن الأنباط حكموا هذه المنطقة في القرن الأول قبل الميلاد 
فقط. Kammerer, Pétra et la, p.38.‏ 
Harrison, The Bani Amrat, p.29 . (7)‏ 
Zavadine, The Settlement of the Arabian Tribes, p.370.‏ 
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الأثرية إلى of‏ مأدبا بقيت تحت الحكم السياسي DUSU‏ منذ أيام الملك الحارث الثالث» 
حي ضمت المنطقة إلى المقاطعة العربية عام 1066م (1). 


ومن نقوش الأسترتحات المؤرخة B‏ الحجر (مدائن صالح) نقشان مؤرحان 
لفترة حكم الحارث الرابع عامي 45= 36م (015:11:213) ويعتبر هذا النقش من 
أطول النصوص الي وردت في الحجر إذ إنه يتكون من (9) O bel‏ وعام 48 = 
9 م (CIS:II:214)‏ وقد ورد في النقش الأول اسم الأسترتج ie UI)‏ وهو تيمو 
(تيم) by‏ النقش الثاني اسم (مطي)» ونستدل من هذين النقشين على أن الحجر (مدائن 
(tLe‏ قي فترة حكم الملك الحارث الرابع» تقلد منصب الأسترتج (الحاكم) فيها اتشان 
وماتيم O any‏ ونقش مؤرخ بفترة حكم ال ملك مالك gos‏ 
71/700م حيث SL‏ صاحب النقش وهو "سل (شلي) بر (بسن) عدو" 
ونقش يؤرخ بالعام 20 = 90م من حكم الملك رب أيل الثاني 106-71/70م 
حيث يذكر صاحب النقش وهو "مالك الأسترتج بن ربيب أيل بن دمسفس" 
(015:11:224)» ونقش آخر غير واضح وهو "عبد Al‏ من مرهبات (مرهبة) أو بن 
مرهبات الأسترتج" )238 (CIS: JI:‏ ونقش Si si‏ "عبد حرثت" أي عبد حارث 
(CIS:II:319) ent‏ ونقش يؤرخ بحكم أن يق lan‏ رضن بكب" مالك 
و"بافت" (015:11:235). LE,‏ يدعم وجهة النظر القائلة إن الأستر تج كان Gau re‏ 
LL,‏ في المقاطعات النبطية أن الضرائب كانت تدفع له بالإضافة إلى الملك النبطي B‏ 
البتراء» وقد احتفت هذه الرتبة في عهد الملك النبطي رب أيل الثاني . 


Harrison; The Bani Amrat, p.29. (1)‏ 
Cooke, A Text-Book, p.236 . (2 )‏ 
)3( المعاني» الوظائف والمهن G Aly‏ عند الأنباط» ص188» يرى خليل المعيقل أن الحارث 
الرابع كان أحد أبناء القبائل النبطية الجنوبية لذا عين بحكم الولاء lowe‏ من أبناء القبائل الجنوبية في 
هذا gas vat‏ الم ليديروا عدداً من المناطق التابعة للمملكة النبطية. انظر: الذييب» 


Graf, The Nabataean Army, p.276. je ) 
Graf, op. cit., p.277. (5) 
Graf, op. cit., p.279. (6) 


http://www.al-maktabeh.com 208 


ومن الواضح أن الحجر (مدائن صالح) قد زادت أهميتها خلال 3,73 حكم 
الحارث الرابع8/9ق.م-40م O‏ وقد تكون تلك AU LAY‏ عن الضغط الروماني 
الذي تعرض له الحارث الرابع أثناء حكم الإمبراطور أغسطس» ومن الممكن أن تكون 
الحجر قد طورت لتكون ملائمة للانسحاب الاستراتيجي في حالة استيلاء الرومان على 
البتراء وعلى مناطق شرق الأردن 2 ولعل الحارث الرابع كان يتصور أن قوات روما 
عاجزة عن بلوغها إن هي حاولت ذلك ويرى نيجيف (A. Negev)‏ أن الاهتمام 
النبطي pth‏ وح إلى حسارتهم الكثير من توسعهم التجاري وخاصة بعد أن أصبح 
البحر الأحمر YE‏ لنشاط السفن الرومانية» وأصبحت طريق البتراء — Sib‏ مهجورة 
وغير By ew‏ ويرى هيلي أن حجم التواجد العسكري يتحدد حسب Fy ball‏ 
السائدة في كل eens aes‏ أن هل اتو اد کان كيرا في ptt‏ (مدائن (tLe‏ 
ونخاصة في الربعين الثاني والثالث من القرن الأول الميلادي7 . 


Reel ati għand)‏ > على وود علو اكب ot‏ طباظ اليش اي 
في ذلك الموقع» كك ان MT‏ کان الور ا جر قالط yee‏ دا 
لضباط عسكريين من ذوي الرتب المختلفة"» وير حح هيلي (Healey)‏ وجود حيش 
نبطي احتياطي في الحجر (مدائن صا ومن أهم الرتب għal Kol‏ ظهرت في 
النصوص النبطية: 
]- كليركا (Chiliarch)‏ (ك ل ي ر ك)» وهي كلمة إغريقية تعن قائد BSW‏ 
رجحل © ويقابل هذا اللقب (Chiliarchus)‏ ف اللاتينية"» ويرد هذا اللقب مسرتين 


Bowersock, Roman Arabia, p.57, 60. (1) 
Graf, The Nabataean Army, p.290. (59 2 تاريخ دولة الأنباط»‎ woke (2) 
Bowersock, Roman Arabia, p.57. ١ 
Bowersock, op. cit., p.58. ` (3) 

Negev, The Chronology, p.10; Negev, Nabatean Archaeology, p.27. (4) 

he (8)‏ الأنباط ومدائن صالح» ص 143. 

Bowersock, Roman Arabia, p.57; Negev, Nabatean BEY, P27. l (6 ) 

Graf, The Nabataean Army, p.279: Hammond, The Nabataeans; P- 0 (8 ) 
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في النقوش النبطية» الأول يؤرخ إلى العام 17 = 8م من حكم الملك النبطي الحارث 
الرابع» أما نص النقش "هذه المقبرة التي أنشأها ملكيون العراف لابنة حنين هفستيون 
pl‏ کا" (015:11:201).: والنقش الثاني عثر عليه في وادي رمء SL‏ "سلام زينون 
ابن كومات كلب ركاء للآلحة, للأبد". وقد أرخ الأب ستاركي هذا النقش إلى الفترة ما 
بين عامي 150-125م حسب każi‏ النص» ley‏ يرى جراف أن تاريخ هذا النقش 
يعود الى نماية فترة حكم الملك رب أيل الثاني» وقبل ضم المملكة النبطية من قبل 
الرومان عام 106م . l‏ 

2- سنتوريوك (Centurion)‏ (س ذات ر ي ت)» وهي كلمة إغريقية دخيلة على 
النقوش النبطية كمعظم AS ola all‏ الدلالة ot DE OP, a‏ يطلون 
على الوحدة العسكرية المكونة من مائة رجحل سنتوريا (€(Centuria)‏ وقد وجد هذا 
اللقب وحيداً في نقوش الحجر إما نص النقش "سعد الله سنترينا (قائد المائة) بن 
زيد"60) (015:11:217) ويؤرخ هذا النقش إلى فترة حكم الحارث الرابع» ولا يذكر 
فيه العام. 


3- هفرك (Bipparch)‏ (ه فار 8( وهي كلمة يونانية تعي قائد 
الفر ole‏ ويرى هيلي (Healey)‏ أن قائد الفرسان كان له أهمية حاصةء oY‏ حامل 


Graf, op. cit., p.279; Cooke, A Text-Book, p.226. (2) 
Graf, The Nabataean Army, p.282. (3) 
Graf, op. cit., p.289. (4) 


Graf, 'Nabataeans', The Oxford Encyclopedia, vol.4, p.83. 
اليش الروماني‎ A ص $107 سنتورياء هي وحدة عسكرية صغيرة‎ ehi جونز» مدن يلاد‎ (5 ) 
The Oxford Classical Dictionary, p.221. يتألف كل فيلق عسكري من )60( سنتوريا. انظر:‎ 


Graf, The Nabataean Army, p.289. (6)‏ 
)7 هزيم الألقاب والرتب السياسية والعسكرية» 16610 -Graf, op. cit., p.283‏ يرى بعض 
الباحثين أن لقب (Hipparch)‏ يقابل لقب (Stratges)‏ وإن كلا اللقبين يعنى رتبة عسكرية. انظر: 

Hammond, The Nabataeans, p.109; Taylor, The Ethnarch of King Aretas, p.72. 
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هذا اللقب رئيس الجيش لدى اا وقد وجدت العديد من النقوش النبطية SI‏ 
يحمل فيها KL!‏ هذه الرتبة العسكرية» ومن قواد الفرسان الذين عرفوا من حلال 
نقوش الحجرء الحفرك C'oi"‏ (18:11:207©) ويؤرخ هذا النقش إلى عام 36 = 
7م من حكم الحارث الرابع» والهفرك "أوفرنس" ويؤرخ النقش إلى عام 31م - 40 
من حكم الحارث الرابع (CIS:II:214)‏ والمفرك عبد بن عبيد (CIS:11:221)‏ 
ويؤرخ هذا العا إل re‏ 1 - 51م من حكم الملك النبطي مالك yah‏ 
ably‏ "ديودورس" p‏ وحد هذا النقش cel ch B‏ ويؤرخ إلى عام 18 - 9م من 
حكم الحارث Pei‏ وقد ورد لقب هفرك Lad‏ من سينا وحوران فهناك الحفرك 
"أوتو" (CIS:II:188)‏ ويؤرخ النقش إلى العام 15 = .0 من حكم ese‏ مالك 
الثاني أو رب أيل الثاني 85م ” 8 SAM,‏ "عبد أل - جي" ina g‏ . ومن نقوش 
سيناء نقش وجد في وادي مكتب يذكر الهفرك "عبد حرثت (حارث)" 
(CIS:11:790)‏ ويؤرخ الأب ستاركي هذا النقش إلى بداية القرن الثاني الميلادي. 


والحفرك "ترصو بر (بن) تيمو" toss‏ هذا النقش إلى عام 64م - 24 من 
حكم الملك مالك الثاني 86 . والهفرك "شمش - جرم" (015:11:331). 


ومن العوامل الأحرى ll‏ أدت إلى زيادة أهمية الحجر (مدائن UŻI (clic‏ 
ترجع إلى النشاط المتزايد هجمات القبائل agen‏ وال في المنطقة في الربع 


) 1( هيلي» الأنباط ومدائن صالح. ص143. 


Negev, Nabatean Archaeology, p.26. (2 ) 

Cooke, A Text-Book, p.240. (3) 
Taylor, Petra and the Lost Kingdom, p.66; Graf, The Nabataean Army, p.284 8 (4 ) 
هزيمء الألقاب والرتب السياسية والعسكرية» ص66.‎ (9) 

Graf, The Nabataean Army, p.284. (6 ) 
Graf, op. cit., p.284. 7) 
Graf, op. cit., p.284. (8) 
Graf, The Nabataean Army, p.283. (9) 
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الربع الثاني من القرن الأول الميلادي ally‏ كان لها أكبر الأثر في تمديد الطرق 
التجارية”©. ويرى نيجيف أن الحجر كانت محكومة خلال الربع الأول من القرن الأول 
الميلادي بكليركا وسنتوريون حى عام 27م» ونسمع بأول ذكر للأسترتج بعد عقد 
من الزمان عام 36م 34 قبراً أقيم لابنة أسترتحاء وفي عام 39م ud‏ قبراً آخر ĠAN‏ 
الاو ار OL‏ ومن عام 50م فصاعداً يزداد الأسترتحات BLS bly‏ 
الحجر ونعرف ذلك من المخربشات النبطية غير المورحة الموحودة في المنطقة» وهذا يعي 
أن الحجر تعرضت لهجوم من قبائل عربية دفعت رجلاً من الأسرة الحاكمة وحاشيته 
وقادته المشاة والفرسان» ورا كل اللحيش النبطي للانتقال إلى الحجر للسيطرة على 
تحرك هذه القبائإ )© 

وهذا يعي أن الأنباط في هذه الفترة قد واجهوا خطراً حقيقياًء دعاهم الى 
تكثيف وجودهم العسكري في تلك المنطقة» ويحاول نيجيف أن يربط بين Wail‏ ع هذه 
القبائل وتدمير المستوطنات قي النقب. وهذا المصطلح "تدمير المستوطنات في النقب" 
يكرره أبراهام نيجيف وأعتقد of‏ هذه ليست مستوطنات» ey Uly‏ مزدهرة jee i‏ 


)1( الصفويون» قوم من العرب» عرفوا بالصفويين نسبة إلى أرض الصفاة (وهي أرض بركانية 
تغطي قشرتها الخارجية حتى اليوم صخور سوداء خرجت من باطن الأرض) كانوا ينتقلورن من 
مكان إلى آخر Ub‏ للماء والكلأء وقد امتدت SLES‏ الصفوية من حماة في سورية إلى : نهر الفرات 
في العراق إلى فلسطين والأردن واعالي الحجاز. انظر: علي» المفصل» 3g‏ ص ص 143-142. 

Opa sel (2)‏ يرجعهم السابرن إل apt)‏ ين جائر أو كاضر اين آرم بن سام بن si‏ أو إلى 
ple)‏ ; بن آرم بن سام بن نوح) ورد ذكرهم في القرآن الكريم مرات عديدة (الأعراف/ 2 التوبة/ 
9 ) كقوم استحبوا الضلالة على الهدى كما ورد ذكرهم في الكتابات الآشورية» وقد كانت حدود 
الثموديين متاحمة لمملكة الأنباط أي أنهم عاشوا في المنطقة الواقعة في شمال غرب الجزيرة العربية. 


انظر: 

الر أهيم» تقرير مبدئي 8 نتائج حفريات atl‏ ص59؛ موسل» Ju‏ الحجازء ص 92. 

Negev, Nabatean Archaeology, p.26 ; Negev, The Chronology, p.13. (3) 

Negev, The Late Hellenistic, p.VI; Negev, Numismatics, p.120. (4) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.583. 

Negev, Numismatics, p.122; Negev, Nabatean Archaeology, p.27. (5 ) 

Negev, Numismatics, p.122; Negev, Nabatean Archaeology, p.27. (6 ) 
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عبدة» ونتساناء وخلاصة» وكرنب (ممفيس)» وقد فقدت استقلاها مع زوال الحكم 
النبطي عام 6م وظلت مزدهرة وعامرة ومأهولة خلال العصر البيز نطلي» ولا أدل 
على ذلك من وجود ote‏ من الكنائس الضخمة قي كل مدينة من المدن المذكورة 
أعلاه , 


pad,‏ بالذكر Se jla‏ مدينة الحجر تعد من أبعد الممستوطنات 
التعلية GAT a ST LEE yy (Pay ght a Led BUY! Gb de‏ وأوقرها مامات 
من حيث النقوش الي وحدت فيها UI ps‏ تفوق نقوش OU a aie‏ ويعزو 
كرك الاق SS E‏ تقع إلى الجنوب من 
AT Gs‏ کا الا oe ee‏ 


ee E 
ومن‎ Ours tle مدائن‎ 3 6) LL, EN وقد دلت النقوش على وجحود‎ KAAT 


)1( هناك بعض الدلائل تشير إلى وجود نبطي أبعد قليلاً إلى الجنوب فقد اكتشف AB‏ نبطي 
وحيد في خيبر. انظر: Healey, The Nabataean Tomb, p.29.‏ 


Healey, op. cit., p.29; Khairy, An Analytical Study, pp. 162-168. (2 )‏ 
)3( تقع على الحافة الغربية لصحراء التفوذ الكبرى» في منتصف الطريق بين مكة ودمشق وبين 
مصر وبابل» لعب موقع تيماء دوراً مهما في خدمة الأغراض العسكرية والاقتصادية خلال sy‏ 
الطويل وخاصة عندما احتلها نبونيدس. وكانت the‏ مفضلة على طريق القوافل الذي يعبر الإقليم 
من الشمال إلى الجنوب. وكانت Slee‏ سوق للتجارة القائمة بين الأقاليم الجنوبية والشمالية للجزيرة 
العربية. انظر: 

أبو درك مقدمة عن آثار lg‏ ص ص 4-2. 

Khairy, An Analytical Study, p.165. (4 )‏ 
( 5) البر اهيم» تقرير مبدئي عن نتائج حفرية الحجرء ص60. . 

( 6) الليحانيون شعب من شعوب جنوب الجزيرة العربية» وقد ذكرهم بليني في جملة شعوب 
جنوب الجزيرة العربية» وقد ورد اسم لحان في نص عربي جنوبي» ويرى كاسكل (Cashel)‏ أن توسع 
الدولة الليحانية بدأ في القرن الثاني .م بانجاه الجنوب حتى وقع الليحانيون تحت jib‏ الأنباط 
وأسقطوا دولتهم في نهاية القرن الأول ق.م. انظر: كاسكلء GLA‏ المملكة العربية القدية» ص 
ص182-180. 
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الممكن of‏ المدينة كانت مركزاً حضارياً يحتشد فيه التجار من كل أرجاء المنطقة غير أنه 
لم يشبت حي OY‏ أن الحجر اتخذت في فترة من الفترات عاصمة للأنباط. 

ويرى بورسك أن هناك دلائل على تواحد عسكري JU gad‏ حول = 
ابر الواقعة عند BE‏ الطرف ptt‏ لواذي Pate pall‏ الذي يخير Lad) Us b‏ 
للتجارة النبطية للوصول إلى سوريا أو إلى شال غرب الجزيرة ay pil‏ ومغ ل هذا 
الوادي أيضاً حلقة وصل بين أجزاء دولة الأنباط في جنوب الأردن وحوران في سورياء 
ويمتد وادي السرحان حوالي 300 ميلاً حيث تقع في طرفه الجنوبي واحة دومة Jad‏ 
"جوف" -.وهي أحد الأسواق التجارية في سمال الجزيرة العربية -- وال كانت لفترة 
طؤيلة كله OMe qa tes‏ 

وقد DLN op‏ فلي النيطرة على رادي GAN i Din jed‏ ماري 
حيث تتصل به عدة طرق» منها الطريق المنجهة شرقاً نحو OWA‏ وأخرى إلى لوكي 
al ally LS‏ عبر الحجر (مدائن صالح) وثالث مالا عبر الوادي نفسه إلى أم JUA‏ ثم 
إلى بصرى إلى دمشق'”. 


Kennedy, Petra its History, p.29. d) 
إلى الشمال من الحجر وعلى مسافة )400( كم إلى‎ LL (20) تبعد واحة الجوف حوالي‎ (2) 
الجنوب الشرقي من اليتراء. انظر: موسل» شمال احجان ص132.‎ 


Bowersock, Roman Arabia, p.58. (3 ) 
Bowersock, A Report on Arabia, p.221; Glueck, The Other Side, p.49. (4 ) 
Glueck, Wadi Sirhan, p.11. 
Peters, The Nabataeans in the Hawran, P205: Glueck, Nabataean Syria, p.11. (5 ) 


( 6) تقع على ساحل الإحساء: LIS‏ مركا تجارياً على درجة كبيرة من الأهمية» يذكرها بليني 
على ħa‏ مُدينة قديمة وكبيرة ذكر أجاثارخيدس (Agatharchidas)‏ أن الجرهائيين كانوا أغنى 
الولايات جميعاً حتى أنهم فاقوا السبأئيين» كان للجرهائيين علاقات تجارية مع حضرموت ومع 
الأنباط. 

انظر: جروم» الجرها مدينة مفقودة في الجزيرة العربية» ص ص 105-95 

النعيمات» تجارة GLU‏ والبخورء ص319. 

Peters, The Nabataeans in the Hawran, p.265. (7) 
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ويعتقد بعض الدارسين أن الوجود العسكري النبطي B‏ الحوف يتصل يجهود 
الحارث الرابع الذي عمد إلى تقوية هذه المنطقة عسكرياء بعيدا عن شرق الأردن الي 
قد يفكر الرومان بالاستيلاء عليها وخاصة وأن منطقة الحوف شبيهة.مدائن صالح. 
يصعب على القوات الرومانية بلوغها. 


وقد dos‏ على طريق وادي السرحان عدد من Lbs‏ القوافل والمراكز 
العسكرية النبطية» ably‏ يرى نلسون جلوك UI‏ شبيهة بتلك الى وحدت في وادي عرية 
بين البحر الميت وخليج Ona‏ 


بالإضافة إلى وجود العديد من النقوش النبطية في منطقة Bh‏ وال تدل على 
سيطرة الأنباط على هذه المنطقق وأحد من هذه النقوش SINA A d‏ بدومة 
الجندل ويؤرخ إلى عام 35= 6م من حكم الملك الحارث الرابع' وقد رسن Se‏ 


نبطي آخر $ منطقة À Al‏ يوضح الوجود النبطي بشكل كبير» حيث من المحتمل أنه 
كانت هناك Ades UL‏ وما يو کد ذلك وجود معبد خصص لعبادة الإله النبطي (ذو 


الشرى)» بالإضافة إلى وحود حامية عسكرية تتخذ من قلعة مارد مقرا AB‏ إذ يذكر 


Bowersock, Roman Arabia, p.58. (1 )‏ 
Glueck, Nabataean Syria and Nabataean Trans Jordan, p.4. (2)‏ 
‘Glueck, The Other Side, p.49, 65‏ تكمن أهمية وادي عربة ة بالنسبة للأنباط 355 يشكل lab‏ 
ayes‏ يربط بين قلسطين شيرق الأردن بالإضافة إلى أنه طريق مهم إلى الجزيرة العربية ومصر وقد 


وجدت العديد من محطات القوافل النبطية ثم الرومانية ثم البيزنطية على طول الطريق. 
Glueck, op. cit., p.65.‏ 


tJohnson, Nabataean Trade, p.116 (3 )‏ نص النقش "هذا القبر الذي oly‏ شلتيو ابن شلتيو ابن 
معني لنفسه وأولاده ولأقاربه إلى الأبد في 45 حزيران (Siwan)‏ $ عام )35( من حكم الحارث 
الرابع ايم ملك الأنباط الحب لشعيه' . Winnett and Reed, Ancient Records, p.144.‏ 
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النقش قائد لحصن دومة» ويؤرخ إلى العام 5 = 45م من حكم الملك النبطي مالك 
الثاني 71/70-40 © 

وقد دلت التنقيبات الحديثة الي قام Us‏ خليل المعيقل B‏ موقع دومة الجندل 
وسكاكا على وحود الكثير من المخربشات النبطية المنتشرة في المنطقة إضافة إلى وجحود 
كميات من الفخار النبطي) وقد تمتع الشعب النبطي خلال فترة حكم الثالث الرابع 
الى استمرت إلى .ما يقارب نصف قرن 8/9ق.م-40م بالازدهار السياسي 
والاقتصادي. 


والسحت دوه A‏ مى دق والدمر هالا حي الجر جربا 
وأصبحت المملكة النبطية تضم جنوب فلسطين وشرق الأردن وجنوب شرق سوريا 
JU;‏ الجزيرة العربية» وفصلت منطقة الديكابولس بين القسم السوري ومنطقة شرق 
MET‏ حا كنا اعات فيك ين A‏ 


وري sy‏ أن الأنناط خلال هذه Si‏ ازدادوا ترا ولمكقرارا وركزوا 
اهتمامهم على الزراعة ؤأنظمة الري» وهذا كله بسبب تحول طرق LF‏ البخور 
والعطور عبر البحر الأحمر ثم إلى الموانى الساحلية في مصر©©. إضافة إلى ما أسلفت من 


)1( نص النقش "هذا المعبد الذي بناه غنيم (غنيمو)» رئيس المعسكر أو (الحامية)» بن دمسفس 
إلى الإله ذو الشرى» إله جايا الذي بدومة» وجدده وأضاف إليه مالك,» الكاهن ابن جازاء الذي 
بدومة» عام )5( للملك مالك (ملكو) ملك الأنباط ' . 


Savignac and Starcky, Une Inscription Nabatéene. pp. 196-215. 


` Al-Muaikal, Qval-A Nabataean Military, pp.6—7. (2 ) 
Negev, Nabatean Capitals, p.153. 159; Bowersock, Roman Arabia, p.60. (3) 
Lowler, The Nabataeans, p.109; Negev, Numismatics, p.126. 
Glueck, Nabataean Syria and Nabataean Trans Jordan, p.4. (4 ) 


tHitti, History of Syria, p.380‏ يرى نلسون جلوك أن المناطق الشمالية من المملكة النبطية منفصلة 
جغرافياً عن مناطق شرق الأردن بسبب حاجزين هما: منطقة الديكابولس (Decapolis)‏ ومنطقة 
بيرايا (Peraea)‏ التى كان يسيطر عليها البيت الميرودي مما أعاق تقدم الأنباط شمالاً. | 
Glueck, Nabataean Syria and Nabataean Trans Jordan, pp.2-3.‏ 
Bowersock, Roman Arabia, p.64. (5)‏ 
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هذه الفترة وأصبحت مدن النقب أكثر إعمارا واستقرارا") ما عكس تطورا اقتصاديا 
jad‏ | 

وقي عهد الحارث الرابع تم إنشاء الكثير من المعالم الأثرية في البتراء Lely‏ 
لحر الود Sila ae ales‏ هذا الملك» وأنه بن في 
Ores‏ . ويرى أبراهام نيجيف أن معظم المعابد الي اكتشفت في المملكة النبطية تعود 
لفترة حكم الملك عبادة الثالث 8/9-30ق.م والحارث الرابع 68/9.,-40 . 


وتدل النقوش المكتشفة في معبد سيع في حوران على أنه بني في عهد الحارث 
الرابع واكتمل بناؤه B‏ بداية عهد الملك النبطي مالك Oss‏ وهذا يدل على أن جميع 
ols‏ الرئيسية في البتراء كانت قائمة قبل وصول الرومان إلى البتراء عام 106م. ولعل 
الحارث الرابع هو الذي أدخل عبادة السلالة الحاكمة الى كان سلفه SLM‏ عبادة 
اثالث By‏ كما رأينا في النقوش الي اكتشفت في منطقة عبدة الق اود 
الخيري أن عشرين من قبور مدائن صالح قد ألحق جما نقوش جنائزية ترحع إلى حكم 


Graf, “Aretas”, The Anchor Bible, vol.1, p.375. (1 ) 
Khairy, An Analytical Study, p.165 . (2) 


Lvttelton and Blagg, Sculpture from the Temenos, p.276. 
كان يعتقد بعض الباحثين أن مبنى قصر البنت في البتراء بني في القرن الثاني اليلادي من قبل‎ 


الرومان. 

انظر: ش Bowersock, A Report on Arabia, p.225.‏ 
Negev, The Chronology, p.13 (3 )‏ كما أن أفضل آنواع الفخار النبطي يعود إلى ye‏ الحارث 
الرابع. 

Glueck, Nabataean Syria and Nabataean Trans Jordan, p.4. انظر:‎ 
یری بورسك أن معبد سيع بني في نهاية حكم مالك الأول‎ ‘Negev, Numismatics, p.126 (4 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.64. 34 عام 33/ 2م وانتهى بنائه عام‎ 
أنه‎ (A. Negev) يرى أبراهام نيجيف‎ ety $Starcky, The Nabataeans, p.99 وكذلك يرى ستاركي.‎ 
Negev, The Architecture of 0008, p.3. بني خلال فترة حكم الملك عبادة الثالث. انظر:‎ 
Healey, The Nabataean Tomp, p.34. (5) 
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الحارث الرابع» وثمانية إلى عهد مالك الثان» واثنان فقط يرجعان إلى فترة حكم رب 
أيل Og‏ 

وي فترة حكم الحارث الرابع اتسعت العلاقات التجارية النبطية» ووصلت 
التجارة النبطية إلى مناطق كثيرة في العام القسسم» فوصل تحار الأنباط إلى ميناء أوستيا 
GA (Ostia)‏ الروماني المشهورء كما وحدت ee eo‏ بييولي 
Puteoli)‏ الإيطالي» حيث أقام التجار الأنباط معبداً هناك لعبادة T gt‏ 
الخيري أن هذه النقوش AQ‏ ال ال 
أيام الازدهار الى شهدقا في عهد الحارث الرابع” $ 305 gle bUW stots‏ تأسيض 
بحتمع نبطي B‏ إيطاليا والصلة الوثيقة بين الأنباط وآلمتهم ودينهم» وإفهم كانوا يحملون 
آلحتهم على متن السفن التجارية أينما ذهبوا. 

وقد عرف عن الحارث الرابع اتخاذه LID‏ (رحم عمه) "ر ح م ع مه" أي 
اكب ية أو May‏ .وقد طهر هذا de CAN‏ تقوده ونقر ao‏ ق sot gl‏ العام الأول 
من حكمه 8/9ق.(3 

ويرى بعض الباحثين أن الحارث الرابع أراد باتخاذه هذا اللقب أن يظهر 
شعوره القومي نحو شعبة وأمته A‏ ويعتقد هيلي أن تلقب الحارث الرابع بهذا اللقب 
هو نتيجة تأثره بالألقاب الملكية في بلاد الرافدين» ويرى أن هذا اللقب له نفس معئى 


Khairy, An Analytical Study, pp.163-168. d ) 
يؤرخ النقش الأول إلى العام 14 = 5م من حكم‎ ‘Khairy, An Analytical Study, p.164 (2 ) 
من حكم‎ ell = 20 النقش الثاني فيؤرخ إلى عام‎ Ll ‘Cooke, A Text-Book, p.185 الحارث الرابع.‎ 

الحارث الرابع. (CIS:11:137)‏ 


Khairy, An Analytical Study, p.164; Lowler, The Nabataeans, p.109. (3 ) 
Graf, The Nabataeans Army, p.291; Khairv, Silver Nabataean Coins, p.78. (4 ) 
Bowersock, A Report on Arabia, p.233. 

Meshorer, Nabataean Coins, p.94; Khairv, A New Dedicatorv Nabataean, p.23. (5) 
Healey, The Nabataean Tomp, p.22; Schurer, The History of Jewish, vol.1, p.582. (6) 


Robinson, The Sarcophagus, p.388. 
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اللقب اليوناني ذو الصيغة الآرامية GAL‏ للشعب"» ويرى إحسان عباس أن هذا اللقب 
يدل على قوة الرابطة بين الملك ورعاياه» ورؤية الشعب من خلال وحدة جامعة وهي 


KON eter 


وأعتقد أن الحارث الرابع أراد أن يتخذ لقب يعيد حبه للشعب النبطي في ظل 
الازدهار الحقيقي الذي عاشت فيه الدولة النبطية» Oly‏ يكسب ثقة شعبه وولاءهم له 
خاصة بعد فترة من التنافس السياسي بينه وبين سيلايوس وزير الملك عبادة الثالث» 
ومن الممكن أن الحارث الرابع أراد الابتعاد عن تأثير الثقافة اليونانية والرومانية باللإضافة 
إلى ذلك لم يرغب قي اتباع سلفه الحارث الثالث الذي اتخذ لقب "محب الحضارة 
الإغريقية فيلهلن (Philhellene)‏ ويرى 31 (Avi-Yonahy ob»‏ أن الحارث الرابع 
أراد ,4,86 تلك واستعماله لهذا التعبير أن يقول لا للحضارة الرومانية©. 

كما عرف عن الحارث الرابع اتخاذه لقب (Philopatris)‏ أي الحب a2‏ 
وقد لير :هذا اللتب غلى ALA op yall‏ النبظية UF Oasys‏ عن السبك الذي 
دعا الحارث الرابع لاتخاذ هذا اللقب» فيرى ليتمان أن الحارث الرابع لم يظهر أي 
إذعان أو مراعاة للرومان لذلك جاء اتخاذه لهذا PAU‏ وفي المقابل نحد العديد مسن 
الحكام الذين اتخذوا لقب cl (Philoromanos)‏ ات للرومان أو Stay MN Gets‏ 


Healey, The Nabataean Tomp, p.37. (1) 

) 2( عباسء تاريخ دولة الأنباطء 12052 

05 ا 

Littmann, Nabataean Inscriptions, p.X; Kammerer, Pétra et la, p.212. l (4 ) 

Littmann, op. cit., p.X. (5 ) 

LŽI ‘Jacobson, King Herod, p.396 (6)‏ هذا اللقب الملك اليهودي هيرود الكبير ليظهر طاعته 

واحترامه للرومان وللإميراطور أغسطس لذلك JF)‏ هيرود لقب (Philokaisar)‏ أي UŻI‏ للقيصر أو 

Jacobson, op. cit., p.396. صديق القيصر. انظر:‎ 
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وقد عثر على بعض النقوش النبطية الى تذكر أسماء أفراد أسرة الحارث الرابع 
وهم» شقيلة (ش ق ي ل ت) وهي الزوجة الثانية للحارث الرابع"» بعد وفاة زوجته 
الأولى pale‏ (خ ل د و) أو حالدة» حيث يذكر الخيري أن زواج الحارث الرابع مسن 
زوجته الأولى pale‏ قد تم قبل أن يصبح ملكا عام 8/9ق. ce.‏ وقد أنحبت له مالك 
وعبادة ورب أيل قهل أن يعتلي كرسي العرشء ثم أبحبت له فصائيل أو (فيصل) L)‏ 
ص ١‏ ل) وسعدت ا ا rae‏ 
وسك نقودا هذه المناسبة لولادة أحد أنحاله الرابع حسب تسلسل ولادات أبنائه» 
والأول بعد اعتلائه العرش واحتفى ذكر الزوجة الأولى الملكة خلدو منذ عام 15م ثم 
تزوج من شقيلة أحته ولقبت ISL‏ وأصبح اسمها يذكر على العملة منذ عام 27 = 
8م من حكمه» ومن أولاده أيضا مالك وهو مالك الفا ابن الحارث الرابع الذي 
خلف والده على عرش الدولة النبطية 71/70-40م واتخذ لنفسه لقب ML)‏ ملوك 
Ors‏ وفصائيل (Phasael)‏ وهو أول من ولد من أبناء الحارث الرابع بعد توليه 
العرش فقد ولد في العام 5 = 4ق.م من حكم أبيه. 

وقد تم إصدار عملة نبطية B‏ عهد الحارث الرابع تحمل أسم فصائيل» ووردت 
نقوش نبطية تؤكد أن فصائيل هذا "ذكر" وأحرى تؤكد أنه "أنثى". ويعتبر الحارث 
الرابع أول ملوك LEY‏ الذين deia‏ نبطية وحملت اسم eres‏ لكين 
لماذا لم يعط هذا الشرف لبقية أبناء الحارث الرابع» يعتقد مشورير أن أولاده الآخرين 


„Si Les «Cooke, A Text-Book, p.246 (1)‏ هنا أن Għ‏ زواج الحارث الرابع من شقيلة غير 


معروف. 


( 2) الخيري» الفخار النبطي ib JIU‏ ص236. 


Khairy, A New Dedicatory Nabataean, pp.23-24; Meshorer, Nabataean Cions, p.55. 


Khairy, op. cit., p.23. (3) 
Khairv, A New Dedicatorv Nabataean, p.21. (4) 
Price, Review of Meshorer's, p.61; Meshorer, Nabataean Coins, p.48, 60. (5) 


عرف Lat‏ اسم فصائيل خارج حدود مملكة الأنباط» فقد كان فصائيل هذا ابن سيبروس أو كيبروس 


(Cypros)‏ النبطية زوجة أنتيباتر الآدومى» وأخو الملك اليهودي هيرود الكبير. انظر: 
Khairy, A New Dedicatory Nabataean, p.23.‏ 
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قد ولدوا قبل اعتلائه العرش بينما كان فصائيل أول من ولد من أولاده بعد هذا 
Mad‏ 

ومن بنات الحارث الرابع سعدت (ش ع د ت) زوحة هيرود أنتيباس» وشقيلة 
الثانية (ش ق ي ل ت) وهجرو أو هاجر (ه ج ر و) وجميلة (ج م ي ل ت) ورب 
أيل.(ر ب أ ل) وعبادة (ع ب د ت)» بالإضافة إلى أحفاده وهو الحارث (ح رث ت) 
ابن Morte‏ وكان Lal sies‏ د ا كر من مدينة عبدة بالنقب يذكر 
فيه ثلاثة من أبناء الحارث الرابع: وهم Bale‏ وفصائيل وسغدت“. 

وقد لوحظ من خلال هذه النقوش ذكر لقب أحت CH‏ وتنعت به اللكة 
الروجة بشكل ok:‏ فيذكر شقيلة على أنما زوحة الحارث الرابع وأحته Land‏ ولكتنا 
لا نستطيع التحقق من حقيقة هذا اللقب أو جحازه» وهل تأحذه .معناه الحرفي أو أنه كان 
بتأثير البطالمة المعاصرين للأنباط والذين كانوا يتزوجون من Sy et pl‏ بورسك 
ue tage dale OI CAIN his ol‏ خوك E sof we MY pty Vy LOW‏ 
بمعين أن الأحوة الى تذكر على النقوش. النبطية إنما تحمل معن جازيا فقط. 

Ot‏ قف الارن ey‏ ل 5ا Aa Be de‏ وو کد 
كاميرر ذلك» ويرى أن الملوك الأنباط كانوا يتزوحون من أحواقم لتكوين ABLE‏ ذات 
دماء AG‏ وقد كان زواج الأحت قاعدة متبعة عند اللصريين القدماء (الفراعنة)» 
بحيث كان الوالد بمنح أبنته لولده ليتزوج منهاء من أجل المحافظة على نقاء دم العشيرة» 


Meshorer, Nabataean fe oins, p.48. 7 d ) 
Khairy, A New. Dedicatory Nabataean, pp.22-23. (2 ) 
Negev, Nabatean Inscriptions from Avdat (1961), pp.127-138. (3) 
Hammond, The Nabataeans, p.107. (4) 
Bowersock, Roman Arabia, p.63. (5 ) 
Khairy, A New Dedicatory Nabataean, p.22; Meshorer, Nabataean Coins, p79. (6) 
Kammerer, Pétra et la, p.376. .(7). 
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والحفاظ على الدم الملكي المقدس قي .دائرة البيت الملكي نفسه". وقد كانوا يسبررون 
هذه العادة بإرجاع أصلها إلى آلهتهم حيث تتحدث أساطيرهم عن زواج أوزريس من 
أحته أيزيس» أما الإغريق فإنهم كانوا يعتبرون زواج EW‏ من الأحت fa; 28, PLS‏ 
زواج الأخ من الأحت عند البطالمة عندما تزوج بطليموس الثاني فيلادلفيوس من أخته 
أرسينوي B (Arsione)‏ عام 277ق.م» وبعدها أصبح الزواج من الأحت قاعدة 
متبعة في البيت الملكي البطلمي» وأصبحت القاعدة أيضاً منذ ذلك الزواج أن يطلق على 
كل الملكات لقب "الأحت" حت إذا لم يكن أخوات بعولتهن» مثل ذلك برنيكا الثانية 
زو OPIN el‏ بورق زاك أن اباط جاتر NL‏ مدي الا 2 
اة سن Co SLAI‏ 

بيد أن أرى أنه إذا كانت هذه العادة موحودة عند المصريين القدماء أو 
غيرهم» فلم تكن موجودة عند العرب الأنباط» فقد رأينا أن سيلايوس وزير الملك عبادة 
الثالث يطلق عليه أخ الملك» yf, Lal,‏ الات b JULI‏ الرابع عندما أعتلى العرش فقد 
تب bi‏ ملكياء ورا كان لقب أحت الملك يفرض على الملكات عند اعتلائهن 
العرش» وح لو كان زواج الاخوة من أحواقم شائعاً في الأسر الملكية النبطيةء فإن 
الأمر لم يكن كذلك بين عامة الناس. 

هذا وقد بلغت العملة النبطية أوج ازدهارها B‏ عهد الحارث الرابع» وتعتبر 
كميات النقود المسكوكة B‏ عهده أكبر من كميات النقود التابعة لملوك الأنباط 
السابقين» ويرى ميشورير أن من بين كل عشر قطع نقدية نبطية معروفة ماني قطع 


)1( عصفور, flu‏ حضارات الشرق 15991 ص ص20-19. يرى عصفور أن كلمت الأخت 
عند المصريين القدماء كانت تطلق لتعنى الحبيبة أو الخليلة» كما كانت تدل على الزوجة. انظر: 


عصفورء المرجع السابقء ص20. 

) 2( نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج22 1800 

Graf, The Nabataean Army, p.292. 89 ص‎ 2e نصحيء المرجع السابقء‎ (3) 
Graf, The Origin of the Nabataeans, pp.64-66. (4 ) 
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ضربت في عهد الحارث Onis‏ وهذا qu‏ أن 080 من النقود النبطية المكتشفة 
تعود إلى فترة حكم الحارث الرابع» وهذا يدل على الازدهار الاقتصادي الذي بلغته 
الدولة النبطية في أيامه» وعلى إصداراته النقدية بصورة متواصلة خلال سنوات حكمه 
الطويلة الى بلغت خمسة عمود باستثناء فترة الانقطاع الى تزامنت مع العام السادس 
t-63‏ والسابع t-62‏ والثامن 1ق.م من حكمه. 

غير أنه يلاحظ إنخفاض نسبة الفضة B‏ العملة منذ بداية عهد الحارث الرابع؛ 
حي أن العملة الفضية بدأت تختفي ليحل محلها العملة البرونرية» وقد يعود إنخفاض قيمة 
العملة إلى كثرة الأموال الي أنفقت على المشاريع الي أقامها الحارث الرابع في البتراءء 
كتهو اع Pe aly‏ ا اقل ole endl‏ ره Laf 25 V5 yall‏ امات 
التي أحذت تتعرض ها الدولة النبطية من قبل القبائل الصفوية والثمودية في العقدين 
الأحيرين من عهده» كما يشير ذلك تاريخ مدينة الحجر العسكري» وهذا بالتأكيد أدى 
إلى زيادة النشاط العسكري LO oath‏ أجير الحارث الرابع على سك كميات كبيرة 


tMeshorer, Nabataean Coins, p.41. (1 )‏ معظم النقود الي f‏ اكتشافها في مدينة جرش تعود إلى 
فترة حكم الحارث الرابع» فمن مجموع القطع البالغ )46( قطعةء (31) قطعة ترجع إلى فترة حكمه. 
انظر: 

¢Wenning, The Nabataeans in the Decapolis, pp.88-89‏ بالإضافة إلى أنه ê‏ العثور على قطع 
نقدية تعود للحارث الرابع في منطقة التقب. 
tNegev, “Negev”, The New Encyclopedia, vol.3, p.1135‏ وقد كشفت oLa‏ الحديثة في معبد 
قصر البنت في البتراء عن عملة نبطية تعود لعصر الجارث الرابع. انظر: - 
رينيه» وبدران» تقرير أولي لتتائج حفرية معبد قصر البنت» ص 29. 
‘Negev, Numismatics, 5 (2 )‏ ظهر على القطع النقدية الي سكها الحارث_الرابع الرمز(0) 


Meshorer, Nabataean Coins, p.44. الذي يدل على الاسم العربى للبتراء وهو الرقيم. انظر:‎ 
Negev, Numismatics, p.125; Negev, Nabatean Archaeology, p.27. (3 ) 
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من العملة أقل قيمة من سابقهاء .ما أدى إلى إستمرار إنخفاض قيمة الفضة الموحودة B‏ 
العملة» ee GF‏ تشكل 9020 بعد أن كانت 096 زمن الملك عبادة الغا" . 
وقد سبق الإشارة إلى: أن مدينة الحجر (مدائن صالح) قد سكت عملة خاصة 
cls‏ إذ عثر على قطعة نقدية واحدة تحمل اسم الحجر من عهد الحارث الرابع» وتؤرخ 
هذه القطعة إلى العام 27- 18م من کی وقد سميت العملة النبطية» ب 
(سلعين) نسبة إلى سلع ,منطقة الرقيم» ويظهر أن هذه اللفظة تختص بالملك الحارث 
الرابع was‏ (السلعين الحارثية)» وظهر هذا الإسم على بعضٍ العمالات taz aj‏ 
ووردت هذه التسمية في تفوش الجر البطية وارتبطت teat ale ba‏ الال 


ونستطيع أن نتعرف على لباس الرجل النبطي من خلال نقود الملك الحارث الرابع؛ 
فيظهر من خلال قطعة عملة للحارث الرابع» أنه يتكون من درع ومعطف من الزرد 
مربوط حول الرقبة بشكل يشبه الكوفية ترفرف مع Pes‏ ويبدو الحارث الرابع 


Użi, La‏ 3 المقدمة (bu‏ للأمام» وحمل بيده اليمئى le,‏ ويتدلى من aolo‏ الأيسر 


)6( 
سيف بغمده i‏ 


tMeshorer, Nabataean Coins, p.73 (1)‏ كانت نسبة الفضة في نقود الحاردث ETA‏ عام 18م = 
cles 719‏ 21م = 6/36 ples‏ 25م = 6/35 ples‏ 32م= 135 ples‏ 35م = 120 انظر: 

Meshorer, op. cit., p.74. 
Meshorer, op. cit., p.54. (2 ) 


Meshorer, op. cit., p.30. (3)‏ 
)4( نص النقش: - "هذه المقبرة والمنصة والسياج» التي LAT‏ حوشب بن نفيو بن الكوف 
التيمائي» لنفسه لأولاده» وأمه حبوء ولأخوته رؤوف وأفتيو وأولادهم (وهي) حرام كحرمة شريعة 
الأنباط وبني سلام» إلى af‏ الآبدين» ويلعن ذو الشرى كل من يدفن في هذه المقبرة» غير من= 
(أسمائهم) مكتوبة (في النص) أو يشتري أو يبع أو يمكن» ومن يعمل غير ما هو مکنو ب فلیکن معه 
لذو الشرى الإله» غرامة كاملة (مقدارها) ألف قطع حار ثيةء لمولانا الحارث: مثلهاء في شهر شباط 

سنة عشر وثلاث = (4م)» من حكم الحارث ملك نبط حب شعبه' 
(CIS:11:199) Cooke, A Text-Book, p.224‏ 


Meshorer, Nabataean Coins, p.58. (5 ) 
Meshorer, op. cit., p.103. (6) 
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الفصل poled!‏ 
التاريخ السياسي لمملكة الأنباط 
من عام (106-40م) 
1- مالك utli‏ (71/70-40م. 
2- رب أيل gili‏ (106-71/70م). 
3- تراجان وضم المملكة النبطية عام (106م). 
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١‏ الفصل السادس 
1 - مالك الثاني (40 (a71/70-‏ 


هو الابن الأكبر للملك الحارث الرابع وابن الملكة شقيلة الأؤلى» تولى الحكم 
بعد وفاة والده الحارث الرابع عام (PAD)‏ واستمر في الحكم حي عام 71170 
الأخبار قليلة عنه وعن الأنباط في عهده. فلا يذكر في جغرافية سترابو بسبب وفاة 
الأخير قبل اعتلاء مالك pall‏ ولا يذكره المؤرخ اليهودي يوسيفوس إلا مرة واحدة 
عندما قدم المساعدة للقائد الروماني تيطس (Titus)‏ في القضاء على الثورة اليهودية 
عام 67م d‏ كما سنرى. | 

لقد. كان مالك الثاني isa‏ للإمبراطور الروماني كلوديوس (Claudius)‏ 
54-1م الذي خلف غايوس: على عرش الإمبراطورية isles J‏ ونتيجة لمساعدة 
أجريبا الأول له في الوصول إلى عرش الإمبراطورية الرومانية» فقد كافأه الإمبراطور 
كلوديوس ob‏ جعله حاكما على جميع cog ne TLE‏ وأضاف إليه.إبيلين» الي كانت 
تحت حكم ليسانيس. غير أن انبعاث المملكة اليهودية في الضفة الغرية لمملكة 


Khairy, A New Dedicatory Nabataean, p.23; Kammerer, Petra et la, p.177, 254. (1) 
Hill, A Catalogue of Greek Coins, p.XIX. 
الباحئين كريدل ولولر وموري أن‎ JŻU يرى‎ ‘Kitchen, Documentation for Ancient, vol.l, 4 


Lowler, The Nabataeans, هذا الملك هو مالك الثالث وليس مالك الثاني؛ .143 .120.م‎ 
(CIS:II, pp.181-182) وكذلك‎ tMurrav, Petra the Rock City, p.111 

Lowler, The Nabataeans, p.120 (2 ) 

Lowler, op. cit., p.120. (3) 


o‏ يه di Si‏ الشرى من لبان الشرقي Oke a‏ من re? se‏ أكبر 


BN. DJ عند‎ 
i ص104‎ celal جونزء مدن بلاد‎ 
Bowersock, Roman Arabia, p.69; Hammond, The Nabateans, p.27: (5 ) 
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الأنباط B‏ عهد مالك لم يثر الصراع والعداء القدم الذي كان بين الأنباط ea yaly‏ 
حى أن يوسيفوس الذي أرخ لهذه الفترة لا يذكر وقوع labs‏ بيت Du gall‏ 

إلا أن إحياء ALLE‏ هيرود كان قصير الأحل» إذ سرعان ما توفي أحرييا الأول 
عام 44م B‏ مدينة قيساريةء وبعد وفاته جعل الإمبراطور الروماني كلوديوس منطقعه 
تحت الحكم dl‏ المباشر» وقام بتعيين القائد الرومان فادوس n (Fadus)‏ على 
الدولةالبهوديوك € مع إغفال Lat‏ الثاني 93-53 ابن أجرييا الأول» الذي يذكر 
يوسيفوس أنه ازال ضفرا وقي عام 50م منح أجربيا الثاني مملكة خلقسيس 
(Chalics)‏ (عنجر) الفا بذلك عمه هيرود الذي كان قد تسلم تلك المملكة عام 
041 . إلا أنه قي عام 53م قام أجريبا الان abe‏ هذه المملكة الصغيرة عملكة 
أوسع وتشمل المنطقة الي كان يحكمها فيليب وهي بتونيا وتراحونيا (اللجا)» By‏ عهد 
الإمبراطور الرومان نيرون 68-54( أجربيا الثاني بالإضافة إلى كل أملاكه. 
مقاطعة طبرية في الحليل وأبيلا في Le‏ وحصل أيضا على سق الإشوافت على معبد 
الق .وبق ن الكاهن Dei‏ الجالية E‏ القدس» ويقى فعسلا ارس 
صلاحياته بسلطاته حن عام 66م ”". وعلى ما يبدو OB‏ الإمبراطور الرومان أراد 
فرض ما يريده على اليهود عن طريق رجحل يهودي أقرب منه إلى حاكم روماني رما 
يقابله اليهود بالمعارضة. 


ويرى فيليب هاموند أن اتساع أملاك أجربيا الثاني لم يكن ضارا tlie‏ 
الأنباط» ولم يتسبب في قيام الصراع بين الأنباط واليهود. وتشير أوراق البردي 


Bowersock Roman Arabia, p.69. (1) 
Josephus, The Wars, 2.11.6, p.733; Josephus, The Antiquities, 19.9.2, p.630. (2) 


)3( يذكر يوسيوفس أنه عمره عندما توفي والده كان )17( عاما. انظر: 
Josephus, op. cit., 2.11.6, p.733; Josephus, op. cit., 19.9.1, p.629.‏ 


Josephus, op. cit., 2.12.1, p.734; Josephus, op. cit., 19.8.3, p.629. (4) 

Starckv, The Nabataeans, p.101. 

Allegro, The Chosen People, p.222; Hammond, The Nabataeans, p.28. (5 ) 
Allegro, op. cit., p.222. (6) 
Hammond, The Nabataeans, p.28. 7) 
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المكتشفة في منطقة البحر الميت إلى استمرار حكم الأنباط واليهود لحدود هذه المنطقة 
بشكل ودي دون وقوع عداء بين الدولتین. 
وعلى ما يظهرء فإن الحاكم lag‏ فادوس لم يكن أمامه الوقت GES‏ 
للاهتمام بشؤون دولة الأنباط» بسبب الفوضى السياسية الى عانت منها الدولة 
اليهودية في هذه الفترة» وال توجت بالثورة اليهودية عام 88.01166 ذلك العام 
وعندما كان كسيوس فلوروس (Cessius Flours)‏ الحاكم gloss A‏ في الدولة 
اليهودية 066-64 T‏ هناك اندلعت الثورة اليهودية قي القدسء وقام الثوار بقتل 
جنود الحامية الرومانية الموحودة $ المدينة» على الرغم من محساولات أجرييا الثاني 
الفاشلة لوقفهم وإرساله قوات لمواجهة هذه OS a‏ وقد استطاع الثوار السيطرة على 
قلعة مسعدة uż u 0: (Masada)‏ البحر الميت» وعلى قلعة B‏ عام 7 fu‏ 
وفي السنة نفسها age‏ الإمبراطور الرومان نيرون di‏ قائده فسيسيان وابنه 
تيطس بقمع العصيان اليهودي الذي قام ضد الرومان» وفعلا تمكنت القوات الرومانية 
من القضاء على الثورة اليهودية وإعادة الأمور إلى US; Litas‏ أرسل الملك النبطي 
الحارث الرابع قواته لمساعدة الرومان في القضاء على الثورة اليهودية الي أعقبت موت 
هيرود الكبير عام 4ق.م» فقد أرسل أيضا مالك الثاني القوات النبطية لمساعدة ايوش 
الرومانية الى كانت محتشدة في عكا من أجل القضاء على الثورة اليهودية» حيث يذكر 
يو سيفوس "أن مالکا أرسل wi‏ من الفرسان ILA,‏ آلاف من الحاربين المشاة» واللجزء 
الأكبر من هذه القوات كان من رماة السهام" لمساعدة تيطس القائد الروماي قبل أن 


Si, Hammond. op. cit., p.28 (1)‏ إحسان عباس أن المضبة المرتفعة A‏ الغرب من اليحر الميت 
كوّنت حداً بين الأنباط واليهود. ورغم ذلك كلهء فلم تكن الحدود واضحة LE‏ بين الدولتين ن. انظر: 
عباس» تاریخ دولة الأنباط ص 76. 


Hammond, op. cit., p.28; Lowler, The Nabataeans, p.121. (2 ) 

Hammond, The Nabataeans, p.28. (3) 

Josephus, The Wars, 3.1.5, pp.767-770; Hammond, op. cit.. p.28. (4 ) 

Starcky, The Nabataeans, p.101; Lowler, The Nabataeans, p.121. (5 ) 

Josephus, The Wars, 2.4.3, p.770; Kammerer, Pétra et la, p.254. (6 ) 
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يصبح إمبراطوراً للدولة الرومانية فيما بعذ 81-79م. غير أن مساعدة مالك SLT‏ 
للرومان لا يمكن أن تفسر بوجود حالة حرب أو صراع بين BUY‏ واليهود» ويمكن أن 
ينظر إليها على Ul‏ دليل على حسن العلاقات بين الأنباط والرومان في هذه الفترة. 


Shy‏ يوسيفوس أنه بالإضافة إلى المساعدة الى قدمها مالك الثاني إلى القوات 
الرومانية» فقد قام أيضاً كل من الملك أجرييا الثاني وأنطيوخس (Antiochus)‏ ملك 
السلوقيين وسوميوس (Soemus)‏ ملك أمصيا بتقدم ثلاثة آلاف من رماة السهام 
لساعدة Gy obey Ji‏ عام 68م توفي الإمبراطور الروماني نيرون» وترك فسبسسيان 
حصار القدس لابنه تيطس ورجح إلى الإسكندرية B‏ محاولة منه للحصول على عسرش 
الامبراطورية TAR‏ السرم على aya‏ وتدميرهاه .بوهيم 
أسوارهاء والقضاء على الثوار الموحودين هناك وقام ĠA‏ الكثير من p‏ المدينة المامة 
ومنها tall‏ وذبح الكثير من اليهود» فيذكر يوسيفوس أن عدداً كبيراً من اليهود 
الموحودين. في المدينة ماتوا قتلاً أو Plea‏ وف أثناء ذلك توفي الملك مالك الثاني عام 
0 م ليخلفه على عرش المملكة النبطية ابنه ووريثه الشرعي الملك رب أيل الثاني 
 .106-71/70‏ | 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.637. 

Josephus, The Wars, 2.4.3, p.770; Starcky, The Nabataeans, p.101. (1) 
Meshorer, Nabataean Coins, p.635. 

slosephus, The Wars, 4.9.2, pp.824-825 (2 )‏ يذكر يوسيفوس أن الإمبراطور الرومانى نيرون 
توفي بعد أن حكم )13( & وثمانية أيام» تسلم عرش الإمبراطورية الرومانية بعده الإمبراطور جالبا 
(Galba)‏ لكنه قتل بعد أن حكم (7) أشهر وبضعة أيام. انظر: 825.م ,4.9.2 Josephus, op. cit.,‏ وبعد 
وفاة "جالبنا" خلفه على العرش الإمبراطور أوتو (Otho)‏ الذي حكم أشهراً ثم جاء بعده 
الإمبراطور فيتليوس (Vitellius)‏ ثم خلفه الإمبراطور فسيسيان سنة ة i69)‏ ويذكر يوسيفوس أن 
فسبسيان استقبل بحفاوة كبيرة من قبل الشعب الإيطالي الذي أظهر له كثيراً من الاحترام . انظر: 

Josephus, The Wars, 4.9.2, p.825, 904. 

Josephus, The Wars, 7.1.1, p.700. (3) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.637 (4 ) 
Starcky, The Nabataeans, p.102. : 
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وتظهر جميع الدلائل المتوفرة لدينا متابعة مالك الثاني لسياسة والده الحارث 
الرابع في التحضر والاستقرار في الدولة النبطية والاهتمام Ast) gh LLL‏ وقد دلت 
النقوش النبطية المكتشفة في منطقة الحجر (مدائن صالح) على استمرار الاهتمام بإعمار 
المنطقة الجنوبية من المملكة النبطية خلال فترة حكم مالك ys‏ فكثير من 
الواجهات الحجرية الموجودة في الحجر تحمل نقوشاً ترجع إلى عهده» حيث BAA‏ 
هذا i 2 pah‏ واعتمادا على إحصائية 3333 لعدد هذه الواجهات الصخرية المنحوتة 
في الصخر في مدينة الحجر (مدائن صالح) وال تحمل نقشاً جنائزيا أن عشرين منها 
ترجع إلى عهد الحارث الرابع» وثمانية منها ترجع إلى فترة حكم مالك الثاني» وانين 
فقط ترحع إلى عهد ji‏ ملوك الأنباط رب أيل Oyu‏ 

ويعتقد نيجيف أن عصر مالك الثاني تميز بالر كود السياسي والاقتصادي 
بعكس فترات الازدهار الي اتسمت L‏ فترة حكم والده» اعتماداً على تحليله لعدد 
محدود من النقود الفضية النبطية» ويتفق معه ميشورير © أيضاً في ذلك الرأي» ويعلل 
نيجيف هذا الركود الاقتصادي إلى ضعف التجارة النبطية منذ age‏ الحارث الرابع» 
وظهور تدمر GIES pS‏ كبير في شمال SLM‏ النبطية. 

غير أنه ونتيجة لدراسة أعدها الخيري للنقود الفضية النبطية الموحودة في 
الأردن» وال اعتمدت طرقاً علمية تمدف إلى التعرف على درجة نقاء معدن الفضة 
هذه النقودء وذلك بالاستعانة بالمسارع النووي "في الجامعة الأردنية"» واستطاعت 


Starcky, op. cit.. p.102. (1) 
Hammond, The Nabataeans, p.270. 167 2 عباس» تاريخ ذولة الأنباط»‎ (2) 
Khairy, An Analytical Study, p.164. (3) 
Khariv, op. cit., p.164. (4 ) 
Negev, Numismatics, p.126; Negev, The Chronology, p.13. (5 ) 
Meshorer, Nabataean Coins, p.87. (6) 
Negev, The Chronology, p.13. 7) 
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النتائج الي توصل إليها الخيري نقض النظريات الي خرج بها كل من ميشورير 
راه تف BAG go Ly oll‏ وغناطة عن اراي اة للف b jis‏ 
النبطية وخحصوصا ما يتعلق بالحانبين السياسي والاقتصادي لما حلال حكم الملك النبطي 
مالك الثاني» وأثبت الخيري بالتالي أن الدولة النبطية خلال حكم مالك الثاني كانت 
ذات استقرار سياسي Oglas‏ 

وكذلك نحد أن فيليب هاموند يرى أن رأي نيحيف قد بي على التخمين“. 
ويؤيد بورسك ما جاء به الخيري وهاموند ويعتقد أن هذا الرأي بحاحة إلى أدلة 
hig TA)‏ 

لقب الملك مالك الثاني بلقب "مالك ملك ملوك الأنباط" رم ل ك و» ٠٠ل‏ 
ك ا م ل ك» ن ب ط و) ويدل هذا اللقب بدوره على الإرث الكبير الذي ayy‏ 
مالك الثاني من والده الحارث الرابع؛ وما به من استقراز سياسي واقنصادي. 

وقد سك مالك الثاني نقودا فضية وبرونزية منذ السنة الأول لحكمه G40‏ 
واستمر في إصدار النقد حن السنة 24 من حكمه = 064 ولا يعرف من نقسوده 
شيء خلال السنوات السبع الأخيرة da‏ کن ويعتقد ميشورير أن سبب ذلك يرجع 
إلى تقض كية الفضة ف sas Madar IKLA‏ أن التوقق B‏ إصدار العملة فى هذا 
الوقت له علاقة بالأحداث السياسية الى حدثت في هذه الفترة وخاصة بحملة تيطيس 


على الدولة اليهودية» وحاجة جنده إلى النقود. 


Meshorer, Nabataean Coins, p.87. ش ش‎ d ) 
Negev, Numismatics, p.126. (2 ) 
Khairy, Silver Nabataean Coins, pp.73-90. (3) 
Hammond, The Nabataeans, p.28. (4 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.72. (5) 
Khairy, An Analytical Study, p.165. (6 ) 
Meshorer, Nabataean Coins, p.65. (7) 
Meshorer, op. cit., p.67. (8 ) 
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في الوقت نفسه استأنفت دمشق إصدار نقدها بعد أن توقف أثناء فترة حكم 
الإمبراطور غايوس 41-37 وكلاوديوس 54-41م P‏ وإعادة إصدار النقد في 
دمشق مرة أخرى» يعي أن المدينة تحررت من سيطرة الأنباط في عهد الإمبراطور 
نيرون» ويذكر جونز أنه بعد استعادة نيرون مدينة دمشق» فقد Jb‏ الأنباط يحكمون 
المدينة حى مشارفهاء ويستدل على ذلك من خلال النقش النبطي الذي وجد ف الدمير 
JU $‏ حوران يؤرخ إلى العام 23 من حكم رب أيل = 93م ©). وسنتحدث عن 
هذا النقش عند الحديث عن فترة حكم الملك رب أيل الثان. 


تعتبر نقود مالك الثاني استمرارا للنقود ال أصدرها الحارث الرابع اه 
E‏ | عهده» وتظهر زوجته شقيلة الثانية على 
النقود الى Le al‏ 0 غير أن نسبة الفضة أصبحت أقل من ذي PLS‏ وتراجع وزن 
العملة بشكل PLS‏ وأصبحت أصغر حجماً من النقود الي أصدرها الحارث 
Peat J‏ وهذا يبدو نتيجة الانحدار النسبي B‏ الاقتصاد النبطي. 


ولكن في الوقت الذي يتناقص فيه دحل التجارة البرية» تبقى الطرق البحرية 
ذات أهمية GAS‏ فيذكر صاحب الطواف حول البحر الأريتيري» وجود حامية نبطية 


3g għalli ode (1)‏ ص47. 
Bowersock, Roman Arabia, p.72; Meshorer, Nabataean Coins, p.64, 67.‏ 
) 2( جونز» مدن بلاد الشام» 6, 118 


Khairy, Silver Nabataean Coins, p.75. (3 ) 


Meshorer, Nabataean Coins, p.65. (4 ) 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.569. 
120 يرى ميشورير أن نسبة الفضة في النقود التى أصدرها مالك الثاني أصبحت آقل من‎ (5 ) 


وهي تشكل نسبة أقل من تلك الت المستخدمة في نقود الحارث الرابع. انظر: 
Meshorer, Nabataean Coins, p.‏ 
)6( أصبح وزن العملة (2.34) غراماً مقابل (4.16) غراماً لتقود الحارث الرابع. انظر: 


i Meshorer Nabataean Coins., p.69‏ وهذا حسب التحليل الذي قام به ميشورير. 

) 7 كان حجم نقود الحارث الرابع )18( ملم وذات أحرف كبيرة» بينما أصبحت نقود مالك 

الثانى (15) ملم وذات أحرف صغيرة. انظر: Meshorer, op. cit., p.69.‏ 
233 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


B‏ ميناء لوكي كوماء تقوم بتحصيل الضريبة على البضائع الواردة في عهد مالك الثاني» 

قو "إلى مار موس għatta)‏ الكشم بعد مقر B Ef carl‏ دن ميرش 
هورموس بعد الخليج الواقع إلى جانبه» يوجد ميناء آخر له قلعة يسمى لوكي كوما 
(القرية البيضاء)» وعبره يوحد طريق بري متجه إلى البتراءء حيث مالك ملك الأنباط» 
ويؤدي هذا الميناء بشكل ما وظيفة ميناء تحاري للمراكب الصغيرة الي GU‏ إليه محملة 
البضائع نن cay all A‏ هذا السيت على شبيل OLY‏ برسل مسوول جارك لبا 
ضريبة الربع على البضائع الواردة وذلك إلى جانب سرية من الحنود يقودها ضابط برتبة 


dy. - 
: ٠ سنعوريون‎ 


ومن الواضح أن الملك الذي يشير إليه النص هو مالك الثاني » ويرى a‏ 
الباحثين أن ما أشير إليه هو ضابط نبطي - لا gly‏ - على الرغم من لقبه حيث إن 
معظم الألقاب العسكرية والإدارية النبطية ذات أصل إغريقي gig, of‏ يتما برق 
أبراهام نيجيف أن ما أشير إليه هو ضابط رومان» وأن ميناء لوكي كوما النبطي في 
هذه الفعرة كان :بيد الرومان7 , ويقوم مسؤول الحمارك بجباية 025 على البضائع 
الواردة» وأعتقد أن صاحب الدليل استعمل كلمة لاتينية مألوفة» فالموظف لم يكن 


Healey. The Nabataean Tomb, p.30; Gogte, Petra the Periplus, p.300. (1 ) 

Miller, The Roman Army, p.389. 

) 2( ذلك أن كتاب الطواف Co‏ بين السنوات (50 -65م( أن من عهد كلاؤديوس أو نيرون» 

Gogte, Petra the Periplus, p.301. مصر لا يعرف اسمه.‎ A Like وكان مؤلفه تاجراً‎ 

tHourani, Arab Seafaring, 8‏ ووفق GL‏ جاكلين بيرين أن الكتاب متأخر إلى القرن الثاني 

الميلادي. ON‏ الباحثين يؤكدون على تأريخ نم القرن الأول الميلادي. elil‏ الحياة الاجتماعية» 
1892 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.570; Bowersock, Roman Arabia, p.70. 


شرف الدين» سالك القوافل التجارية في شمال الجزيرة» 2520 255. ولمعرفة المزيد حول هذا 
الكتاب انظر: عبد الوهاب» الجزيرة العربية في المصادر J' ALLASI‏ ص 59 -60. 


Healey, The Nabataean Tomb, p.30; Bowersock, Roman Arabia, p.70 (3 ) 
Vycichal, Studies on Nabataean, p.148; Millar, The Roman Army, p.389. 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.148; Graf, The Saracens, p.3. (4 ) 
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Says‏ نبطياً. ويرى هيلي أن هذه الضريبة موازية لتعرفة الضريبة التدمرية B‏ عام 
0,137( 


وليس لدينا إلا القليل من النقوش الى يذكر فيها الملك مالك الشاني» ويرى 
نيجيف أفا أقل بكثير من نقوش والده الحارث الرابع» ولكنها توزعت بين hl‏ 
(مدائن صالح) في الجنوب ومؤاب B‏ الشمال وحوران في الجهة الشرقية من المملكة 
Patel‏ حي وصلت إلى إبطاليا“ (15:11:158©): وهذا يدل علسى أن التجار 
الأنباط ما زالوا o le‏ نشاطهم التجاري IS‏ قوة حي وصلوا إلى هناك U‏ يدعم 
qf gili ay ele L‏ من miti‏ انحدات إل OLN alli flesh‏ 

وهناك نقش je‏ عليه في gi‏ الرصاص يؤرخ إلى السنة الأولى من حكم sl IL‏ 
الثاني qAL-‏ وقد فام كليرمونت جانو بنشر هذا النقش ش عام 1870م ونص النقش 
هو "هذه عبد ملكو (عبد مالك) بن عبيشو قائد الحامية» نصبها له يعمرو أخو قائد 
الحامية في السنة الأولى AU‏ ملك OS‏ وهذا يعن استمرار سيطرة الأنباط 
على منطقة مأدبا. بالإضافة إلى ذلك» عثر على نقش نبطي في صلخد من أعمال 
حوران (015:11:182) يتحدث عن بناء معبد للإله OW‏ ويؤرخ إلى السنة 17 


d)‏ صدر قانون التعرفة. التدمرية لتنظيم مهنة التجارة والجمارك وتصدير واستيراد البضائع 
والسلع من وإلى تدمرء كتب هذا القانون باللغتين التدمرية واليونانية» وسجل أنواعا من الضرائب 
على البضائع والمنتجات الحيوانية والصناعية المستوردة والمصدرة من dis‏ المدينة مثل التمر وزيت 
الزيتون وغيرها.أنظر: 

صراي» تاريخ شيه الجزيرة vay pall‏ ص314. 

Negev, The Nabateans and the Provincia, p.569. (2 )‏ 
(Cooke, A Text-Book, p.256 (3 )‏ يؤرخ هذا النقش إلى السنة الثامنة من حكم مالك الثاني 48م. 
SCooke, op. cit., p.256‏ ويعتقد كانتنيو أن هذا النقش يعود إلى فترة حكم مالك الأول. 


Negev, The Nabataeans and the Provincia, p.636. 
Khairy, Silver Nabataean Coins, pp.74-90. (4) 


) 6( اللات jix Alla)‏ مؤنث» وهو أحد الآلمة المعروفة عند buy‏ ورد ذكره J‏ النقوش 
النبطيء حتى أن المعبد النبطي في وادي رم سمّي ب معبد اللات» بني زمن الملك النبطي رب أيل 
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=57م» من حكم مالك الثاني حيث يذكر هذا النقش مالك الثاني ملك PUJI‏ بن 
الملك الحارث الرابع ملك الأنباط CAI‏ لق 
لشعبه حي فترة ما بعد وفاته. 


ومن نقوش الحجر الي تؤرخ بسنوات حكم مالك الثاني» نتقش يؤرخ إلى 
السنة 1 1م من حكمه© = 1[ 5م (18:11:220©) ونقش يؤرخ إلى السنة 17م = 
(CIS:11:222) ¿57‏ و5 1م = 58¿ (015:11:203). 

بينما نرحح عدم وحود نقوش تعود لفترة مالك الثاني في كل مسن سينا 
والنقب» ويعتقد أبراهام نيجيف أن سبب ذلك يرجع إلى وجود فجوة في الاحتلال 
النبطي لمنطقة عبدة بالنقب خلال فترة حكم مالك 3 

ويشهد على ذلك عدم وجود نقوش نبطية تعود لفترة حكمه» حى أن PAN‏ 
الذي وجد في عبدة ويذكر ثلاثة من أسماء أولاد الحارث الرابع لا يرد فيه اسم مالك. 
ومن ناحية أحرى» فبما أن الغالبية العظمى للنقوش النبطية المكتشفة في منطقى النقب 
LL,‏ لا تحمل clef‏ ملوك أو تاريخياً فإننا لا نستطيع هنا أن نؤيد ما جاء به أبراهام 


نيجيف بشكل قاطع ومسلم به. 


Cooke, A Text-Book, p.222. 1 
ويرى ليتمان أن مركز هذه الآلهة هو جبل‎ ‘Negev, The Nabataeans and the Provincia, p.556 


Littmann, Nabataean Inscriptions, p.23. حوران.‎ 
Meshorer, Nabataean Coins, p.70. d) 
Cooke, A Text-Book, p.240; Khairy, An Analytical Study, pp. 163-168. (2 ) 
Negev, The Chronology, p.6. (3 ) 
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duly - 2‏ الثاني )71/70 -106م):" 

يعود تاريخ حكم هذا الملك إلى الفقرة ما بين 871/70 ولغاية عام 
9,106 كان few‏ حين تولى العرش» وهذا أصبحت والدته شقيلة الثانية - زوحة 
مالك الثاني - وصية على العرش النبطي» خلال السنوات الست الأولى من حكمه» أي 

. عام 76ء‎ UU, a 

وكان يساعدها في الحكم خلال فترة الوصاية وزير يدعى "أنيسو" (أنيشو) 
الذي لقب بأخي Ley Osa‏ كان "أنيسو" هذا وزير زوجها الملك مالك الناي. 
وقد تم العثور على نقش نبطي يذكر "السنة التي أصبح فيها رب أيل ملكا" ويرى 
زيادين أن هذا النقش يؤرخ إلى السنة الي اعتلى فيها املك رب أيل الثاني العرش بعد 
وفاة والدته شقيلة الثانية عام 576 

تعتبر فترة حكم الملك رب أيل الثاني قليلة الأحداث» لذلك لم يذكر في 
المصادر التاريخية على الرغم من أنه حكم مدة 36 عاماء ونتعرف عليه فقط من خلال 
النقوش والنقود الي Le bel‏ وال توفر U‏ مادة قيمة عن فترة حكمه. 

ومن أهم النقوش التي ترجع إلى عصره» نقش تذكاري عثر عليه في مدينة 
الدمير SUS‏ حوران يكرس مناسبة"» إقامة "هانئ بر (ابن) معتق جدلو (جديلة) 


Kammerer, Pétra et la, p.177, 255; Lindner, Petra, p.161. (1) 
يعتقد ليتمان أن الملك رب أيل الثانى حكم من عام‎ Hart, Some Preliminary Thoughts. p.53 


Littmann, Natabataean Inscriptions, p.5. f 101 ولغاية‎ 679 
Wenning, Two Forgotten Nabataean, p.145: Zayadine, Two North-Arabian, p.312. (2) 
Lindner, Petra, p.137; Graf, The Nabataean Army. p.219. (3 ) 

Zayadine, Two North-Arabian, p.317. (4 ) 


$Starcky, The Nabataeans, p.103 (5 )‏ عثر على نقش ديني في ديدان (العلا (UE‏ يؤرخ هذا 
التقش إلى السنة الأخيرة من حكم رب إيل الثاني -106م. Starcky, op. cit., p.102.‏ 
lia; ‘Hammond, The Nabataeans, 9‏ ينغي اقتراح بعض الباحثين أمثال 

Littmann, Nabataean Inscriptions, p.3; Trimingham, Christianity Among, p.49. 


وهو أن ملكا اسمه مالك حكم من سنة (101 -106م) خلفا للملك رب أيل الثاني. 
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برت (ابنه) بجرت )5,6( al‏ أدرمو الاسترتج (الحاكم) ونجيدو بالتبني أبناء عبد 
ملكو الاسترتج"7 (618:11:161). ويؤرخ هذا النقش بالتاريخين الروماني (وهو في 
الواقع سلوقي) وهو شهر أيار سنة PATS‏ وبالنبطي وهو سنة 24م من حكم ا للك 
رب آيل gil‏ = 094 0©, أما OLS‏ أدرهر Ley‏ ملكو خلا ded Lage Bah‏ 
ومن الصعب معرفة وظيفتهما والأسماء في هذه الكتابة هي نبطية (مثل هانئ وعبد 
ملكو... ا 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يكون للأنباط امتداد إلى همال دمشق» 
بعد أن أعاد الإمبراطور الرومان نيرون السيطرة الرومانية على دمشق كما أسلفت عام 
(62م)» ol;‏ يكون كا fee‏ عسكري مثل هذا "الاسترتج”؟ 

لذا فإنه من المرحح أن تكون هذه المنطقة تحت سيطرة الأنباط خلال هذه 
الحقبة من حكم رب أيل الثاني» ويذكر بعض الباحثين أن الأراضي الت كانت تقع إلى 
شرق دمشق وحنوب شر ھا cody‏ قابنة OI L H laa)‏ أو أن السكان أو Yas‏ 
زالت آرامية» فاستمروا على التاريخ بسني ملو كهم على الرغم من استيلاء الرومان على 
المنطقة منذ دحل بومبي سوريا عام 64ق.م C‏ ويعتقد ري (Rey)‏ أن وجود هذه 
النقوش لا يدل على سيطرة الأنباط على هذه المناطق» وإنما يظهر استمرار نشاط التجار 
الأنباط على طول الطرق التجارية المهمة. وأعتقد أنه رعا أبقى الرومان هؤلاء الحكام 
في مناصبهم أو Al‏ احتفظوا هذه المناطق مقابل مبلغ ضخم من المال. 


d)‏ تقع على بعد )40( كم شمال شرق دمشق» وهي الحطة الأولى في الطريق الروماني من دمشق 


Cooke, A Text-Book, p.249. إلى تدمر.‎ 
Graf, The Nabataean Army, p.276. (2 ) 
رب أيل الثاني‎ A! يكون ميدأ حكم‎ tKammerer, Petra et la, p.255; Lindner, Petra, p.137 (3 ) 
Kammerer, op. cit., p.255. 71 /70 = عام (382م) من التقويم السلوقي‎ d 
زیادین» البتراء» تدمر» ص145.‎ (4) 

Glueck, Deities and Dolphins, p.542. ج3 ص47؛‎ haill ie (5 ) 
o .183 الاجتماعيةء ص‎ ILLI الفاسيء‎ (6 ) 

Rey, Nabataean Northern Trade, p.40. 1 (7 ) 
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وهناك نقوش عديدة وجدت في شمال المملكة النبطية ترحع إلى عهد الملك رب 
أيل الثاني ومن LEAT‏ نقش وجد في أم السراب (شرق (GAY‏ يؤرخ هذا النقش إلى 
العام (2) من حكم رب أيل الثاني“ = G72‏ ونقش آخر يؤرخ إلى العام (5) مسن 
حكمه = )075 

بالإضافة إلى ذلك عثر على نقش نبطي في Ooi‏ 0 للإلهين ذو الشرى 
وأعرى (Ara)‏ يؤرخ النقش إلى العام 23 من cÉ 23 = oe‏ ويرى قلحي 
(Healey)‏ أن ا يمثل الإله ذو الشرىء» وإن ذلك له علاقة باتتقال عاصمة 
الأنباط إلى rc pe‏ وهناك نقوش أخرى وجدت في صلخد (جنوب ON p>‏ 
.(CIS:11:183)‏ 


ومن نقوش الحجر (مدائن gh Cle‏ تعود لفترة حكم رب أيل الثاني» AB‏ 
يؤرخ إلى العام 2 من حكمه = 72م» ويعتبر هذا النقش أطول النقوش النبطية الي 
وحدت مكتوبة على واجهات مقابر الحجرء AB‏ وصل sae‏ سطوره إلى 14 سطرا 
(15:11:224)» ونقش آخر يؤرخ إلى العام 3 = 73م ويحتوي هذا النقش على 
بعض الألقاب العسكرية مثل قائد الخيالة (ه ف ر ك AU‏ ونقش يؤرخ إلى العام 4 
-74م ‏ (015:11:225): ونقش يؤرخ إلى العام 5 = Ty e75‏ يؤرخ إلى 
العام 6 = 76م )9 


Littmann, Nabataean Inscriptions, pp.2-3; Lowler, The Nabataeans, p.122. (1 ) 
يو جد النقش حالاً في متحف السويداء.‎ tNegev, The Nabateans and the Provincia, p.638 (2) 
Cooke, A Text-Book. p.255. تقع أمتان إلى الجنوب الشرقي من بصرى. انظر:‎ (3) 
Cooke, op. cit., p.255. l (4 ) 
143 هيلي. الأنباط ومدائن صالح» ص‎ (5 ) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.638. (6) 
Healev, The Nabataean Tomb. p.17. 7) 
Healev, op. cit., Nu.35, 35. (8 ) 
Healev, op. cit., Nu.22, 22. (9 ) 
Healey, op. cit., p.18; Khairy, A New Dedicatorv Nabataeans, pp.19-26. (10) 
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وقي البتراء عثر على نقش غير مؤرخ يعود إلى عهد رب أيل ght‏ وتظهر 
أذمية هذا النقش» ورود أمماء أفراد الأسرة الحاكمة في عهده» من بينهما جميلة privy‏ 


وعلى ما يبدو فإن الملك رب أيل الثاني كان يقضي أكثر وقته قي بصرى» 
حيث أصبح يفضلها مكانا للسكن» وهذا يتضح من كثرة النقوش النبطية الي وحدت 
في تلك المنطقة» وتذكر الملك رب أيل etl‏ ومعن ذلك أن البعراء بدأت تفقد 
كاتني السام Osea iy‏ خا يعد اهال مر اكز التحارة إلى المناطق الشمالية 

بن مملكة الأنباط وبداية ظهور تدمر لتمثل مر كزا تحاريا مهما في Oey ye‏ وسسيطرة 
الرومان على الطرق ا وتحويل التجارة المارة بالبتراء إلى الموانئع المصرية على 
الشاطئ الغربي لل للبحر الأحمر 7 مما دفع املك النبطي رب أيل الثاني إلى نقل العاصمة 
النبطية إلى بصرى” 6 لتكون ,مثابة عاصمة ثانية لمملكة OLY‏ 

وقد لاحظ بورسك أن صعود جرش تزامن مع صعود تدمر في السياسبة 
التجارية الرومانية» بينما أحذت البتراء تفقد مكانتهاء وذلك ابتداء من بداية الربع 
الرابع من القرن الأول الميلادي» مع انتقال مر كز الثقل النبطي من البتراء إلى بصرى» 


tCantineau, Le Nabatċen. vol.2, pp.9-10, Starcky, The Nabataeans, pp.102-106. (1)‏ وجد 


نقش نبطي في رم يعود إلى عهد رب أيل الثاني يشبه في محتواه 28 نقش البتراء. انظر: 
Starcky, The Nabataeans, p.102: Negev, The Nabateans and the Provincia, p.585-‏ 
عباس» تاريخ دولة الأنباط. 68 


Bowersock, Roman Arabia, p.73: Hammond, The Nabataeans, p.29. (2 ) 
Miller, The Roman Army, p.408. 
Moscati, Ancient Semitic Civilization, p.197. (3 ) 
Peters, The Nabataeans in the Iawran, p.272. (4 ) 


Graf, Nabatean Settlements and Roman Occupation, p.253. ,‏ 
)5( بصرى: كانت قديما سوقاً تجاريا نشطاء فلما اتخذت عاصمة للمقاطعة العربية أصبحت مركزاً 


لشبكة من الطرق أقامها الرومان في حوران» فمن بصرى كان يمتد الطريق الجنوبي الذي يصل إلى 
خليج العقبة ومنها طريق آخر يصل إلى أذرعات وثالث إلى دمشق ورابع إلى صلخد. 


Bowersock, Roman hae p.73. 
Rey, Nabataean Northern Trade, p.40; Hart, Some Preliminary Thoughts, p.53. (6 ) 
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مع تحول طرق التجارة النبطية» وقد ربط بورسك هذا التحول باكتشاف البحار 
اليوناي Opler‏ لسر الرياح الموسمية وبدء استفادة البحارة اليونان والرومان منها 
للاتحار مع tbl‏ وفيما كان قسم كبير من الأنباط ينتقل إلى حياة الاستقرار الزراعي B‏ 
النقب وشرق الأردن» ازدهرت طريق نبطية تحارية برية أحذت تسلك وادي السرحان 
في الجنوب خلال دومة الجندل (الجوف) إلى بصرى في الشام» وهذا الطريق رعا يفسر 
لنا أحمية بصرى التجارية حلال الفترة الرومانية. 

ويظهر الاهتمام بالعاصمة الجديدة من خلال النقوش المؤرخة إلى العام 22 من 
حكم رب أيل الثاني = 992 وال تشير إلى المللك رب أيل ght‏ "سيدنا في 
بصر ON‏ وهذا يدل على أن .7 أيل الثاني حكم المملكة النبطية من بصرى الشام 
وليس فقط من البتراء وبسبب انتقال عاصمة المملكة النبطية إلى بصرى في عهد رب 
أيل aut‏ وزيادة النشاط التجاري قي الشمال في حوران» ضعف الاهتمام بالمقاطعات 
الحنوبية من المملكة النبطية» مثل مدائن صالح الي تناقض دورها في SLA‏ السياسي 
والاقتصادي» ومعيئ ذلك أن اهتمام الحارث الرابع بتلك المنطقة وتوسعه في مد العمران 
النبطي بحيث يشمل مدائن the‏ كان مصيره التقلص والانحسار بعد أقل مسن ستين 
LE‏ في BK‏ القرن الأول الميلادي» على الرغم من العثور على نقش بالقرب'من مدائن 
tLe‏ - على الطريق التجاري من تيماء - يؤرخ إلى السنة الأخيرة من حكم SL‏ 


( 1) وهو أحد البحارة اليونان» الذي اكتشف سر الرياح الموسمية خلال الفترة ما بين (41- 
054( فقد كانت هذه الرياح تساعد السفن التجارية على GLEN‏ في البحر الأحمر والحيط اهندي» 
وقد GILT‏ اسمه على الرياح الجنوبية الغربية وعلى رأس عند الساحل الآفريقي» وعلى جزء من بحر 
العرب بالقرب من الخليج الفارسي العربي. ‘The Oxford Classical Dictionary, p.428‏ ولمعرفة 
المزيد حول الرياح الموسمية. انظر: زيادة» دليل البحر الأريتيري» ص 261. 


Bowersock, Roman Arabia, p.156; Bowersock, Syria Under, pp. 139-140. (2 ) 
Bowersock, Nabataeans and Romans, p.134. 
Bowersock, Roman Arabia, p.73. (3) 


Millar, The Roman Army, p.408‏ ؛ لجعل بصرى مدينة مناسبة لسكن الملك تم إقامة المباني الجديدة 
ذات الأقواس والأعمدة الجميلةء وبتصاميم نبطية» إضافة إلى إقامة معبد لعبادة الإلمين ذو الشرى 
وأعرى. 


Peters, The Nabataeans in the Hawran, p.275. 
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رب أيل الثاني = 106 وني هذه السنة ضمت مدينة البتراء والمملكة النبطية إلى 
الإمبراطورية الرومانية» وأصبحت ولاية رومانية تعرف.باسم "الولاية العربية" 
.(Provincia Arabia)‏ 

LÍ‏ مناطق النقب» فازداد إعمار مدفاء مثل عبده الى انحدرت بعد عهد الملك 
الحارث الرابع؛ ثم عادت تنتعش في أواخر النصف الثاني من القرن الأول الميلادي؛ 
وخاصة في Maree JI‏ ومدينة ممفيس» حيث يعتقد أبراهام نيجيف Li‏ أصبحت 
مدينة حديدة في حدود عام (100م)» وقد تم تأمين تلك المدن بنظم مائية متطورة 
daw‏ على جمع مياه الأمطار داحل خزانات وآبار أرضية» وتم زراعتها عحاصيل 
Heel TE‏ الک ا وقد أشار نيجيف إلى هذا النشاط الزراعيء فيذكر أن 
عددا tali‏ من النقوش النبطية الى وجدت في عبده باللقبء وقي بعض لمنشآت 
الزراعية هناك تعود إلى العام 18 و28 من حكم املك رب أيل الثاني = 88م و98 
تدل على نشاط واسع وخاصة في بناء المنشآت الزراعية» ويظهر أن وحدة عسكرية 
نبطية وحدت في تلك المنطقة (عبدة)» وكانت مسؤولة عن الاهتمام ols‏ المنشآت O‏ 
LiL,‏ عليها من E E‏ البفورة U‏ يشير ال ر biG‏ و B il-21, Ji‏ 
محاولة لتعويض الخسارة الى نتجت عن تحول الطرق التجارية عبر الموانئ الغربية للبحر 
الأحمر» وتدهور وضع البتراء لتمثل مركزاً للقوافل التجارية» مما دفع الأنباط للبحث عن 
مصادر دحل igas‏ على أنه يحب الربط بين ازدهار النقب وبين أحمية طريق البتراء 
- غزة لتجارة الأنباط» ثم اضمحلال. تلك الأهمية» "فلما كانت التجارة خالصة DUW‏ 
كانت.الطريق مهمة» وكان ازدهار النقب A IS‏ ولكن عندما احتطف الرومان ثم 
التدميريون تلك التجارة من يد الأنباط وحولوها إلى طرق جديدة تناقصت أهمية 
الطريق» وتبعها B‏ هذا الانحدار ازدهار المدن وجانب من النمو الزراعي وهذا. حلف 


. Bowersock, Roman Arabia, p.74. ia IMMA (1) 

Negev, The Chronology, p.6; Negev, Numismatics, P- 120. . (2 ) 

Negev, The Nabateans and the Provincia, p. 640. (3 ) 

Negev, Oboda, Mampsis, p.47; Lowler, The Nabataeans, p.123. (4 ) 

Negev, Nabataean Inscriptions from Avdat, (1963), p.117. (5) 
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هذا الدور في حياة المدن دور آحر يتمثل في التركيز على الزراعة وحدهاء وكان هذا 
الدور أيضا قصيرا لأنه مال إلى الأفول بعد LEY!‏ السياسي بسنوات وا 


ومن ناحية أحرى فقد خر ج الخيري بنتيجة هامة وهي أنه رغم فقدان الأنباط 
لاستقلالهم منذ عام 10106 إلا أن bj‏ لم تتوقف وظلت $ الاستمرار gr‏ أواخر 
القرن الثالث بعد الميلاد واعتمد في ذلك على الخلاصات العلمية الي حر ج ما كل من 
"ليتمان" و"ميريديث" اللذين ذهبا إلى القول بأن الغالبية العظمى من النتقوش النبطية 
المكتشفة في منطقى eel‏ زا اريك إلا بعل MORA ġar GON‏ 
للميلاد» aad all jeg bija;‏ الخيري B‏ دراساته التي ذكر يما أن الأنباط قد 
استمروا وبصورة ثابتة في نشاطهم التحاري خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين» 
وأن الاحتلال الرومان للدول النبطية لم يكبل هذا النشاط بشكل ملحوظ©. 


ويرى بعض الباحثين أن عهد الملك رب أيل الثاني» تميز بالانحدار السياسي» 
وفقد الأنباط نفوذهم على المقاطعات الشمالية من ISLE‏ الأنباط» بالإضافة إلى تدهور 
النفوذ النبطي في منطقة أيدوم منذ عهد الملك مالك الثاني» واستمر هذا التدهور B‏ 
aul Age‏ رب JÍ‏ الغا إلا أن هيلي يعتقد أنه على الرغم من ذلك فقد اتسمت 
فترة حكمه بالسلام والرخاء على وجه العموم. ويؤيده مشورير في ذلك ويرى أنه 


d )‏ عباس» تاريخ دولة الأنباط. ص ,$78 .Negev, Oboda, Mampsis, p.47‏ يرى نيجيف 
أن عملية تحول الجتمع النبطي لحمع المياه وري الحاصيل الزراعية لم تكن سهلة على الشعب النبطي 
ذو الأصول البدويةء لذلك فقد احتاج es di‏ من التشجيع والدعم» وربما حصلوا عليه من 
تلكهم رت JE JA‏ الذي pale‏ وانقد شح بهذه الطريقة: 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.640. 
Khairy, An Analytical Study, pp. 165- 166 (2) 


Negev, The Nabateans and the Provencia, p. 639 (3 )‏ يعتقد بعض الباحثين أنه على الرغم من 

تدهور النفوذ النبطي في الشمالء إلا أن الحياة النبطية لم تتوقف في تلك المنطقة وهذا يظهر من 

Negev, op. cit., p.639. aC 106) المخريشات التي اكتشفت هناك سنة‎ 

Healey, The Nabataean Tomb, p.23. 0 (4 )- 
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في age‏ رب أيل coll‏ وصلت المملكة النبطية إلى درجة أفضل من Age‏ والده مالك 
Osis‏ 

ويبدو أن رب أيل الثاني استطاع لفترة مؤقتة من وقف تدهور قيمة مقدار 
E e aa. sah 0 athe ee‏ 
الفضة بالعملات النبطية الذي ظل حدوثه مستمرا لمدة مائة عام > فتمكن من تحسين 
حالة الاقتصاد النبطى عن طريق تعزيز تداول النقود النبطية. 

ومما يثيز الاهتمام» ذلك اللقب الذي نعت به رب أيل الثاني نفسه (ر ب ! ل. 
د ي. ي ح ي. و ش ي ز ب. ع م ه)» (رب أيل الذي يبي وينقذ شعبه)“. 

وقد طرحت عدة نظريات في سبب اتخاذه لهذا اللقب» فيعتقد كليرمونت ple‏ 
أن هذا Call‏ يتعلق ببعض OEY)‏ السياسية الى حدثت في عهد الللك رب JÍ‏ 
ii ibg Gap sj g ĠIR‏ لبر 
TAT A AT ATT‏ 
على إنقاذ دولتهم وإعادقا إلى ما كانت عليه» في عهد سلفه من الحكام» من عزة 


5). 
K منعة(‎ 3 
Meshorer, Nabataean Coins, p.82. d ) 
Healey, The Nabataean Tomb, p.23; Negev, Nabatean Archaeology, pp.27-28. (2 ) 


أصبحت نسبة الفضلة في النقود التي أصدرها رب أيل الثاني في السنوات الأولى op‏ حكمه = 140 
‘Meshorer, Nabataean Coins, p.74‏ إلا أن التضخم في الاقتصاد النبطي بدأ في السنة العاشرة من 

Negev, Nabatean Archaeology, p.28. (080) = حكمه‎ = 
Meshorer, Nabataean Coins, p.75; Graf, The Nabataean army, p.291 . 8 ) 
يعن أن مذا اللقب ظهر في فترة‎ ly e ey SS 


Littmann, Nabataean Inscriptions, pp.2-3. _ مبكرة من حكم الملك رب أيل الثانى. انظر:‎ 
Meshorer, Nabataean Coins, p.75. (4) 
Negev, Nabataean Inscription from Avdat, (1963), p.110. 

Khairv, An Analvtical Studv, p.165. (5 ) 


Khairv, A New Dedicatorv Inscription, pp. 19-26. 
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ويرى كوك وكاميرر أن الملك رب أيل الثاني اتخذ هذا اللقب لأسياب 
سياسية» تتعلق بنجاح رب أيل الثاني ف تأخير ضم دولة الأنباط إلى الإمبراطورية 
الرومانية» ويرى كاميرر أن ذلك حصل في عام O93)‏ بعد أن حكم ا ملك رب 
أيل الثاني مدة (23) عاما. 


اما نيجيف فقد تضاربت آراؤه حول هذا اللقب» فيرى أن الملك رب أيل 
الثاني اتخذ هذا اللقب بعد وفاة والدته شقيلة الثانية ال كانت الحاكم الفعلي لمملكة 
الأنباط عام 6076 وزواحه من جيله الى أصبحت صورقًا تظهر على ما يصدره من 
thins alec‏ اماع رب ttt pf‏ تلكا ay He‏ قاقد OL BUN Ms‏ 33 
دراسة أخرى يذكر نيجيف أن رب أيل الثاني اتخذ هذا اللقب بسيب جهوده في إحياء 
الاقتصاد النبطي والتجارة النبطية عن طريق 25 تشجيع الأنباط على الاستقرار» وتمارسة 
الزراعة B‏ المستوطنات ae Ny‏ حوران حيث المناخ والتربة المناسبة 
Pret JI‏ ويعتقد أيضاً أن هذا اللقب له علاقة بالنشاط العمرانئ الذي قام به ال لك 
رب أيل الثاني قي النقب عامي 288 98 0 ش 


ويرى en‏ أن ie‏ أيل 5 اتخذ هذا اللقب بسبب بداية سيطرته 
Ou,‏ 


TAŻ 42510565, Nabataean Coins, p.75; Kammerer, Pétra et la, p.256 (1 )‏ كاميرر هذا 
التاريخ )93( لاتخاذ رب أيل الثاني هذا اللقب لوجود نقش bs‏ يؤرخ إلى ذلك العام Jot‏ هذا 
اللقب لاو ل مرة. Kammerer, Pétra et la, p.256.‏ 
Negev, Nabatean Inscriptions from Avdat, (1963), p.116. (2 )‏ 
tNegev, The Nabateans and the Provencia, p.639 (3)‏ یری نيجيف أن رب أيل الثانى اتخذ هذا 
اللقب بسبب إعادته الحكم النبطي. على منطقة النقب وخصوصا على مدينة عبدة وقيامه بتطوير 
أساليب الري والزراعة ويناء الخزانات وبرك المياه. 


Negev, Nabatean Inscriptions from Avdat, (1963), p.117. 
عبده‎ JIU وجدت في‎ tNegev, The Chronology, p.14; Negev, Numismatics, p.120, 124 (4) 


بالنقب العديد من għada‏ الصفوية بره ربما ba‏ هدف هذه oe‏ تدمير المدن النبطية في 
Negev, Oboda, aa hs p.47.‏ 
Meshorer, Nabataean Coins, p.76. 6 )‏ 
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ويعتقد بعض الدارسين» أن الملك رب أيل ttt‏ قد اتخذ هذا اللقب بعد 
إخماد حركة العصيان والتمرد الي قادها دمسي (Damasi)‏ أحد أبناء القبائل البدوية 
عام (1 7م) عند اعتلاء رب أيل الثاني عرش المملكة On WN‏ 

ومن rod‏ أن هذا الثائر قاد 13,5 قامت به بعض القبائل البدوية لإاصابتها 
ae‏ أمل BL A‏ من مشاركة كانت تتوقعها عندما موت الملك مالك الثاني وتولى ابنه 
رب أيل الثاني EN‏ ويرى جراف أن دمسي هذا كان أحد الطاعين إلى عرش 
الأنباط©. وهذا رعا يفسر ثورته» ولكن لا يفسر ثورة القبائل معه. ولا شك أن تحويل 
الرومان طرق التجارة الشرقية إلى مصر وانتزاعها من أيدي القبائل الثمودية واللحيانية 
والصفوية» لم يكن مما يساعد الأنباط على فرض سلطافم على هذه القبائل. 

ويرى هاردنج (Harding)‏ أن دمسي قائد ثورة عام 71م» هو ابن والي 
الجر وقد by‏ المرب ETT A‏ خافه ف القورة ae‏ اللك رب آل Oss‏ 
بينما يعتقد بعض الباحثين أن دمسي هو الابن الأكبر للملك رب أيل الثاني وأنه قاد 
a‏ کا العصان اض رالدم i 16 ole‏ أخيه الأشغر مالك اكا if‏ 
على منطقة الحجر (مدائن (the‏ بدلا Pras‏ 

وإذا صح هذا فلا يعرف السبب الذي أدى بالملك رب أيل الثاني للقيام 
بذلك» ورعا رأى أن دمسي غير مناسب OY‏ يكون حاكماً على تلك المنطقة لسبب 
ماء لذلك فقد.تم تعبين مالك حاكما عسكريا على منطقة ptt‏ (مدائن (the‏ عام 


Cautineau, Le Nabatéen, vol.2, p.9; Bowersock, Roman Arabia, p.721. )1.( 
Graf, The Saracens, p.6. ص 68؛ ش‎ bls! عباس» تاريخ دولة‎ 
Bowersock, Roman Arabia, p.156. ش‎ 0 (2) 
Graf, The Saracens, p.6. (3) 


) 4( العبادي» 53 حروب bls‏ ص. jo‏ 243-242 | 
Winnett, The Revolt, pp.54-57. ji‏ 
( 5) الذييب» نقوش الحجر النبطية» ص7. 
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ig għall lal jae شاع‎ Lath! B) ies jow ots زف أيل‎ 


Ul‏ عن مصير هذه الثورة» فرعا تم الخلاص منها بالقضاء عليها عسكرياء أو 
أا انتهت بالوسائل الدبلوماسية» أما فاية دمسي فهي غامضة أيضاء غير أن وحود 
نقوش تذكارية له في منطقة (مدائن OE‏ تدل على أنه تم معاملته برفق مسن قبل 
: 4 
الملك رب أيل الثاني ومن أخيه مالك حاكم الحجرء وسمح له بالبقاء فيها Ores‏ 


على أنه يظهر أن دمسي لم يكن له صلة قرابة بالملك رب أيل gh st‏ كما 
يعتقد بعض الباحئين» ذلك أن الملك رب أيل الثاني عام 71م - عن قيام الفورة = 
كان صغير السن و م يكن له أولادء وكانت أمه شقيلة الثانية وصية على العرش حي 
LL,‏ عام €076 وهذا LF qa‏ كانت تتحكم بكل سياسة الدولة النبطية الداحلية 
Wy cde jU,‏ يكون دمسي هو ابن والي الحجر - كما ذكر هاردنج - واسمه 
o; Lal‏ آل GSU (zi ze Ml)‏ و دی pg Ie‏ ا ج اف فين" 
Damasippos)‏ © | 


Winnett and Reed, The Ancient Records, p.142; Winnett, op. cit.; p.566. (1) 
صغوية تعرف باسم (دمصي).‎ ILI يذكر هنا أن هناك‎ ey Winnett, op. cit., p.57 (2 ) 
1 علىء المفصلء؛ ج3.. ص148.‎ 


)3( نص jiet‏ 'ذكرى جيدة (ل) دمسي بر (بن) رب أيل الأسترنج .(CIS:11:287) ' Gs‏ 
Winnett, The Revolt, p.57‏ 


Winnett, op. cit., p.57. (4)‏ 
) 5( وضع وبينت (Winnett)‏ شجرة عائلة لمذا الجد: 
دمسفيس 
غنيمو(الاسترتج)44م رب آيل (الاسترتج) 
مالك الاسترتج دمسى 
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LI‏ مالك ن ل 4 الذي عين (LS) el‏ على ptt‏ فهر أيضا ابسن 
رب إيل الاسترتج (الحاكم)» وهذا يعي أن وظيفة (الاسترتج) أو الحاكم كانت وراثية 
في الدولة النبطية» حي Oly‏ لم يتولاها NI‏ بن الأكبر. كما لاحظنا في حالة دمسي. 

وعندما تسلم الملك رب أيل. الثاني عرش المملكة النبطية» كان الإمبراطور 
الروماني فسبسيان قد تسلم عرش روما 79-69م» وقد عاصر الملك رب أيل GES‏ 
حلال فترة حكمه.خمسة من الأباطرة الرومان الذين تعاقبوا على عرش الإمبراطورية 
الوا ولم يشهد عهده علاقات عدائية مع جارته الدولة اليهودية» بسبب تدمير 
القدس من قبل الرومان» وضم الدولة اليهودية إلى الولاية الرومانية في سوريا عام 70م» 
حصل هذا قبل أن يعتلي الملك رب أيل الثاني عرش الأنباط بفترة قصيرة. وقد عفر 
على عدد من البرديات في كهوف فوق عين Oyster‏ بالقرب من البحر الميت JAS‏ 
على حسن العلاقات بين LLY‏ واليهود خلال فترة حكم الملك رب أيل ght‏ 
وكتبت هذه الوثائق بالأحرف النبطية واليونانية» وترجع إلى السنوات الأخيرة من 
حكم رب أيل Out‏ وصاحبة تلك الوثائق اقرأة تدعى GUL"‏ بشنت سمعون بن 
مناحيم"؛ وقد كان والدها بملك أرضاً B‏ منطقة زغر (غور OLA‏ وإلى حنوب 


BW وقد انتشرت نقوش هذه العائلة , بين الجر ودومة (الجوف):.ويتضح هن هله الشجرة 8 وجود‎ 
Winnett, op. cit., p.56. تهات (حكام) من عائلة واحدة. انظر:‎ pul 
-96م(«‎ -81 ' Domitian ' -81م دومتيان‎ -79 by «¢79- 69 Vesppasin وهم فسبيسان‎ (1) 
*  Lowler, The Nabataeans, p.123 l 17-98 "Trajan" IL-13. (¢98- -96 ' Nerva' Us 
Bowersock, Roman Arabia, p.74; Lowler, op. cit., p.123. (2) 


)3( تقع هذه الكهوف على الجانب الغربي للبحر الميت» ويبلغ عدد تلك البرديات 35 وثيقة. 


Bowersock, op. cit., p.78, 88. 

( 4) تؤرخ هذه الوثائق من عام )94/93 -132م) وترجع أول أربع وثائق مكتثيفة من أرشيف 
باباثا إلى السنوات الأخيرة من حكم رب أيل الشاني» الوثيقة الأولى تعود إلى سبنة 93م» والأخيرة 
تعود إلى عام 099: أما عدد الوثائق النبطية فهي (6) وثائق. 


Bowersock, o . cit., p.77. 
Starcky, Un ontract, p.180; Yadine, Expedition D-the Cave, p.235. 


)5( ; تسمى Ladd‏ زوارة (Zoara)‏ وهي تقع في منطقة خصبة عند الطرف الجنوبي. من البحر الميت. 
جونز» مدن بلاد الشام» ص 121» ويذكر بطليموس أن منطقة زغر كانت تقع ضمن أملاك الدولة 
النبطية. 


Gihon, Idumea and the Herodian, p.39. 
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تلك الأراضي تقع حديقة "سيدنا رب أيل الملك واهب الحياة والخلاص لأمته" وقد 
قيد سمعون شراءه للأرض في السجل النبطي والتزم إذا هو نكث العقد أن يكون دفع 
الغرامة للملك النبطي وللطرف المتأذي من ذلك DESH‏ 

وقد كفل للمشتري حق بيع العقار ورهنه أو نقل ملكيته أو التصرف به 
حسبما يشاء وكانت مبالغ البيع والشراء تتم بالنقود (الدراهم) النبطية الي 
ووقعت هذه الوثائق بتوقيعات رسمية من قبل صاحب الصكء هذا فضلا عن الشهود 
الذين كانوا يوقعون كل بلغته الخاصة فالتبطي SiS A Mealy aay‏ 
الشاهد النبطي "يعبد E‏ شرى ابن منلاوس" وشاهد آخر اسمه "سيمون بن مناحيو" 
ae Gl ys‏ کا 

ويرى بورسك أن هذه الوثائق (البرديات) تدل على أن التعامل التجاري بين 
العرب الأنباط واليهود كان يتم بكل حرية yc aa‏ 89 هذه الوثائى أيضا إل :مدق 
التغلغل اليهردي في المدن النبطية. 

وني age‏ الملك رب أيل الثاني تم سك نوعين من العملة» الفضية والبرونزية» 
ويصنف مشورير نقود الملك رب أيل الثاني إلى ثلاث جحموعات» الأولى وهي النقود 
اللي سكت في age‏ الملك رب أيل الثاني وأمه شقيلة الثانية في الفترة ما بين 771/70 
6م وهي فترة محدودة في إصدار LÍ co gl‏ المجموعة الثانية فتشمل النقود الى سكت 
في عهد رب أيل الثاني وزوجته الأولى الملكة جميله في الفترة ما بين 102-76( وهي 
الفترة الرئيسية في حكمه. 


de ply‏ الثالئة» تشمل نقود الملك رب أيل GU‏ وزوجته إلثانية هحرو 
(هاحر) في الفترة ما بين 102 -106م وهي فترة قصيرة» وتعتبر نقود رب أيل BD‏ 


Bowersock, Roman Arabia, pp.74-75. 118 عباس» تاريخ دولة الأنباط»‎ (1) 
Millar, The Roman Army, p.405. 

Yadine, Expedition D-the Cave, p.240. ص18 1؛‎ canis عباس» المرجع‎ (2 ) 
Yadine, op. cit., pp.737-738. (3 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.75; Millar, The Roman Army, p.390. (4) 
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وهجرو هي آخر الإصدارات النقدية من قبل الملوك الأنباط» وقي اية هذه الفعرة تم 
ضم المملكة النيطية إل Pastas St ayy bl pel‏ ويظهر غلى قود الك رت أيل jin‏ 
لقب الملكة (أحته) بالإضافة إلى ظهور لقب (أمه) على النقود الى سكت أيام شقيلة 
الثانية 76-71/70م 0 


3 - تراجان وضمالمملكة النبطية عام (A106)‏ 


بعد استيلاء الرومان على سورياء وتحويلها إلى ولاية رومانية تحت سيطرة 
حاكم عسكري» نالت هذه الولاية اهتماماً كبيراً من قبل الأباطرة الرومان نظرا 
ur‏ الاقتصادية والدفاعية» خاصة لوحود Cel) ont tl‏ على حدودها الشرقية» 
ومنذ بحيء الرومان لسورياء حاول هؤلاء السيطرة على دولة الأنباط» وأرسل بومي 
حاكم سوريا حملة للقضاء عليهاء لكن هذه الحملة فشلت» وجرت بعد ذلك عدة 
محاولات للسيطرة على الأنباط غير LÍ‏ فشلت جيعها. 

وانشغل الرومان بأمورهم الداخلية» فعمدوا إلى إقامة علاقات ودية مع 
الأنباط» نتج عنها التعاون بين الدولتين» فاشترك الأنباط في الحملة الي وجهها الرومان 
على الحزيرة العربية في عام 25ق.م. كما ساعدوهم في إخماد الثورات اليهودية عام 
4ق.م» و67/66م. لكن الصراع مع الرومان ظل يلوح في الأفق» فما لبث الرومان 
أن قضوا على دولة الأنباط» حينما أمر الإمبراطور Trajan) dlls gly!‏ 
بضمها عام 106م وحوها إلى ولاية رومانية» عرفت بالمقاطعة أو الكورة العربية 


Meshorer, Nabataean Coins, p.78, 82. (1) 
Meshorer, Nabataean Coins, p.74, 79, 108-110; Khairy, Silver Nabataean Coins, (2 ) 
pp.8 1-84. 


) 3 حكم من 98 -117م» كان والده تراجان حاكم سوريا خلال فترة حكم الإمبراطور فسبسيان 

69- -79م. ‘Bowersock, Syria Under, p.133‏ وقد وصلت الإمبراطورية الرومانية أقصى اتساع 
جغراني لها في عهد الإمبراطؤر تراجان الابن. 

Sear, Roman Architecture, p.154. 
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Provincia Arabia)‏ وبذلك تكون المملكة النبطية آخر 4 سوري حرى 
oe‏ اوا ر 

على أنه ليس هناك حادئة سياسية مقترنة باستيلاء كورنيليوس LAL‏ 
(Cornelius Palma)‏ الحاكم gly)‏ في سوريا - بأمر من الإمبراطور تراحان — 
على ol cll‏ العاضمة الأول LU‏ وض دؤلة LUV‏ إلى الإمبراطورية Ose SN‏ 
U,‏ يجدر ذكره هنا أنه لم يكن هناك صدام أو صراع بين الدولتين النبطية والرومانية B‏ 
هذه الفترة. 

ولكن هل ضعفت قوة LLY‏ السياسية» ورأى الرومان في ذلك فرصة مناسبة 
لإتمام سيطرقم على المنطقة ككل. تتبن كريستال بينت Bennett)‏ .0) إلى ذلك 
الرأي ,3 U‏ إنه "عندما ضعفت السلطة الملكية للأنباط خلال فترة حكم آخر ملوكهم 
- رب أيل الثاني» وعندما اعتلى الإمبراطور تراحان أحد أباطرة روما عرش 
الأمزاطووية ارا فقت ALLL‏ اا اوها Je dagħa Of‏ 
(Eadie‏ يرى أنه لا يوجد im flo‏ على.ضعف المملكة النبطية في القرن الأول 
الميلادي» بل على العكس من ذلك فهو يرى أن هناك توسعا في منطقة بصرى شالا 
Call,‏ شرا ن a‏ القرن الأول oy bu King cor‏ اشير Nal‏ 

ويعتقد هيلي أن ضم البتراء إلى الإمبراطورية الرومانية كان نتيجة لاتحاه B‏ 
تصرف معين يناقض مصالح سياسة تراجان الاستعمارية. ويرجح بورسك أن ضم 


Kammerer, Pétra et la, p.260; Glueck, Deities and Dolphins, p.546. (1 ) 


Bowersock, A Report on Arabia, p.228, Rostovtzeff, Caravan Cities, p.51. 
١ جونزء مدن بلاد الشام؛ ص117.‎ (2) 


Lowler, The Nabataeans, p.124; Dolinka, Towards A Socio Economic, p.23. (3) 

Bennett, The Nabataeans, p.243. (4 ) 

Johnson, Nabataean Trade, b: 13. (5) 

Khairy, An Analytical Study, pp.163-168. (6) 

Healev, The Nabataean Tomb, p.23. (7) 
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المملكة النبطية d‏ يكن يسبب ee‏ الأنباظ» بل كات تتيحة لسياسنة gb oY!‏ 
تراجان الترسيعية ى الشرق».وامععة بووسك أن By‏ سين الهم سيا اقساد 
كما يرى بعض الباحثين من أن هدف الرومان من ذلك الضم هو إحكام سيطرقم 
على الطرق التجارية ag Mi‏ 

ويرى بعض الدارسين أن الظروف السياسية - في هذه الفترة - بدأت تتغير 
عند وفاة الملك رب أيل الثاني عام 106م» ذلك أن الإمبراطورية الرومانية الي كانت 
قد سيطرت على por‏ وسوريا وفلسطين» بدأت تعد العدة لشن tla‏ عسكرية ضد 
البارثيين (الفرس)» ومن ثم فقد بدأ ل يرون ضرورة إخضاع كل الدول 
ll‏ كانت تفصل بينهم وبين أعدائهم PU‏ الذين كانوا لا يترددون من حين 
لخر قي توسيع حدود إمبراطوريتهم (الإمبراطورية الفارسية) نحو الغرب على حساب 
حدود الإمبراطورية الرومانية9». كما كان البارثيون يهددون بالذات الطرق التجارية 
الي تربط روما بالشرق الأقصى مروراً بآسيا الصغرى. 

ومن هنا كانت البتراء عاصمة الأنباط سواء .موقعها الذي تحصنه التكوينات 
الصخرية المرتفعة قي أغلب جهاتماء أو بموقعها التجارية الجنوبي على الط التجاري 
الذي es‏ بين شال ها اله Wg‏ مرف مهما Ayo Slog dl‏ ف Spal‏ 
ضد أي احتياح Sub‏ (فارسي) أو من حيث ضمان التحكم في أحد الخطوط التجارية 


Bowersock, Roman Arabia, p.84; Johnson, Nabataean Trade, p.1!. (1 ) 
Graf, The Saracens, p.7. (2 ) 
Bowersock, Roman Arabia, p.84. (3 ) 


)4( عند موت أغسطس pad‏ عام )614( أوصى خلفاءه من بعده أن تبقى الإمبراطورية 
الرومانية elo.‏ تلك الحدود الي قال غيبون إن "الطبيعة نفسها قد جعلت منها حصونا وحدودا 
ثابتة دائمة للإمبراطورية " أي Li‏ الأطلسي عرب والراين والدانوب شمالاً والفرات شرقاً 
وصحراء العرب وصحراء أفريقيا نوا . غيبون» اضمحلال الإمبراطورية اا ص 66 
وقد وصف سترابو حدود روما الشرقية بقوله Ge) fret‏ الفرات والأرض التي خلفه حدود 
الإمبراطورية البارئية (الفارسية)ء لكن الأرض المتاخمة للنهر في هذا الجانب يملكها الرومان وشيوخ 


الغرب حتى بابلء وبغض هؤلاء الشيوخ ييل إلى البارئيين والبعض الآخر إلى الرومان'. 
Strabo, Genio. vol.7, pp.233-234.‏ 
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الرئيسة. ويرى تريمنجهام أن الإمبراطور تراجان استولى على مملكة الأنباط لأنه أراد 
أن يتخطى الفرات شرقا نحاولة بلوغ شاطئ الخليج» وشاء أولاً أن يدعم مواقعه 
الجنوبية حى لا يأحذه البارثيون (الفرس) أو القبائل العربية على حين غرة©. 

وعلى ما يبدو فإنه قي أواخر القرن الأول الميلادي» أصبحت غارات البدو على 
بلاد الشام وفلسطين» تشكل des‏ حقيقيا على سياسة روما حيال تحارة الشرق» ذلك 
Saal a Bl‏ داك CEES O a SNe‏ قرم ا 
مع البارثيين (الفرس) في الصحراء السورية. وهذا يعن أن الدولة النبطية عجزت عن 
حماية حدودهاء JUL;‏ حدود الدولة الرومانية د الى يرى ريدل Ul‏ تقد 
على OU, ge ASN qagħqa Bil jin Gail Jub‏ الام 
الإميراطور الروماي تراجان بإصدار مرسوم رسمي يقضي بضم المملكة النبطية وجعلها 
ولاية من الولايات الرومانية.. 

ويعلق نيجيف على ضم دولة الأنباط» وتكوين الولاية العربية بقوله "إن هذه 
الأحداث ادلم تكن ذات أهية .كبيرة» خاصة وأا ذكرت Lae‏ في كتابات المؤرخين 
OM 5g 3‏ 


فالرواية الأولى الي تحدثت عن GUY‏ المملكة النبطية؛ وضلتنا عن طريق المؤرخ 
الروماني دي وكاسيوس ”2 الذي كتب في بداية القرن الثالث الميلادي حيث يذكر "أنه 
في هذا الوقت أحضح كورنيليوس (Cornelius Palma) UL‏ حاكم سورياء ae‏ من 


.406 400 2 عبد الوهاب. الغرب في العصور القديمة.‎ )1 ( 
Trimingham, Christianity Among, p.49. (2 ) 
Graf, The Saracens, p.7, 19, Kammerer, Pétra et la, pp.261-262. (3 ) 
Trimngham, Christainity Among, p.49. 
09 ya عباس» تاريخ دولة الأنباطء‎ (4 ) 
Lowler, The Nabataeans, p.123. (5 ) 
ومن هؤلاء المؤرخين دي وكاسيوس»‎ tNegev, The Nabateans and the Provincia, p.640 (6 ) 
Negev, op. cit., p.642. ايروس فاسينوس» وأيسبيوس.‎ cp geld sla أمينانس‎ 
o الرواية د‎ yall (7) 
“About this time: [after Trajan’s victory over the Dacian], Palma, the governor of Syria, Subdued 
the part of Arabia, around jet and make it subject to the Romans”. 
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الجزيرة العربية حول البتراء» وجعلها حاضعة للرومان"» إلا أن استخدام مصطلح 
"أحضع" قي الرواية السابقة» غامض» ومن الصعب أن نحدد من هذا النص المختصر أن 
حادثة ضم البتراء تمت بسلام أو LA‏ ضمت بعد عمل عسكري ماء وكما يتضح من 
الرواية السابقة أن الإمبراطور تراجان. لم يأت إلى البتراء» لكنه أرسل نائبه كورنيليوس 
UL‏ ليقوم بتلك المهمة. 

أما الرواية الأخرى ال تحدثت عن ضم البتراء» فقد Cele‏ عن طريق المؤرخ 
gly J‏ أميانوس ما ركلينوس (A mmianus Mercellinus)‏ قي القرن الرابنع 
الميلادي حيث يذكر أن "البتراء... أعطيت (منحت) اسم المقاطعة وغين لما حاكماء 
وأجبرت على إطاعة قوانيننا بواسطة الإمبراطور تراجان» الذي عن طريق انتصارات 
متعددة» وبعد حرب عظيمة مع البارثيين (الفرس) حطم غطرسة CUK‏ ويبدو من 
عبارة "حطم غطرسة" أن ضم البتراء لم يكن سلماء وتضمن نوعا من العمل 
. العسكري. | 

ويتفق معظم الدارسين على أن ضم المملكة النبطية كان في عام 106 O‏ 
أي بعد وفاة الملك النبطي رب أيل الثاني» ويتضح ذلك من الرسالة ال بعثها أوليوس 
أبولتريرس JI (Apoltirarus)‏ والده في مصر ont‏ بأنهم يعملون يوم بيوم B‏ قطع 


.)1( ش Dio Cassius, Roman History. vol.8. p.389; Millar, The Roman Army, p.93.‏ 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.640; Lowler, The Nabataeans, p.124.‏ 
)2( أميانوس ماركلينوسء ولد عام 330م في أنطاكيةء وهو آخر المؤلفين الرومان الكبار» وبعد 
فترة قضاها في الجندية LIS LS‏ باللاتينية عن الأعو ام 338-96م ذيل به على .تاريخ (Tacitus)‏ 
:وقد ضاعت الكتب BU‏ عشرة الأولى cae‏ أما الكتب 31-14 فتحتوي سردا قيما للأحداث بين 


378-3م. 
The Oxford Classical Dictionary, p.52.‏ 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.642. (3 )‏ 
Dolinka, Towards A Socio-Economic, p.24.‏ 
Kammerer, Petra et la, p.177, 255, 266; Starckv, The Nabataeans, p.163. (4 )‏ 


Lindner, Petra, p.142; Bowersock, A Report on Arabia, p.231. 
Avi-Yonah, When Did Judea Become A Consular Provincia?, p.210. 


( 5) وهو أحد الجنود الرومان العاملين في الفيلق الروماني الثالث الذي يعرف باسم الليي 
(Cyrenacia)‏ المتواجد في بصرى عاصمة الولاية العربية» اكتشفت هذه الرسالة في مدينة قارانس 
l 1 (Caranis)‏ 95 
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الحجارة للبناء (ربما لبناء طريق تراحان) وتؤرخ هذه.الرسالة إلى 26 مارس عام 
7 . وهذا يعي أن قرار الضم صدر في عام 106م. 

ويؤيد بورسك ذلك التاريخ أي عام 106م» بالاعتماد على الإشارات 
او رة gl‏ جاءت فى Uy‏ ارظيف BOUL‏ عين یی le‏ ری ب الان 
أن ضم المملكة النبطية كان في عام 95105 LSS,‏ لا نعلم إذا كان كورنيليوس بالا 
قد قاد حملة عسكرية ضد الأنباط» أو أن البتراء تم تسليمها سلما للإمبراطور تراجان» 
ويظهر أن الاستيلاء على المملكة النبطية قد تم دون أن تكون هناك أسباب عدائية Oy‏ 
فالنقوش المكتشفة في منطقة عبدة بالنقب تشير إلى SAB BUS‏ نيجيف أنه بعد ضم 
المملكة النبطية إلى الإمبراطورية الرومانية Lag U 3 ae‏ ا 
8م والعام 20 = 126م من حكم الولاية العربية تتحدث هذه النقوش عن "البناء" 
pati”,‏ ورد ابزاعاع حي أن هذه اقوش Raga‏ دا لأفاتدل على 
الاستمرارية في النشاطات (بناء المنشآت الزراعية) الي كانت قائمة في عهد الملك رب 
أيل الثاني 088 98م واستمرت في السنوات الي تبعت تأسيس OMe aI‏ 

وهذا يدعم الرأي القائل إن ضم المملكة النبطية لم يتضمن أعمالاً عسكرية أو 
b>‏ بين الأنباط مع الرومان. وما توصل إليه الخيري من أن LE‏ الأنباط ظلت 
مستمرة وبشكل ثابت وقوي خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين. 


في مصر dy‏ هذه الرسالة يذكر هذا الجندي أن الرحلة بين البتراء وبصرى تستغرق 8 أيام. 


Speidel, The Roman Army. pp.691-692. انظر:‎ 
Speidel, The Roman Army. p.691; Speidle, Arabia First Garrison, p.111. d ) 

Bowersock, A Report on Arabia, p.231. (2) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.642. (3) 


Moscati, Ancient Semitic Civilizations, p.167‏ وي دراسة أخرى (Moscati) J‏ یری أن ضم المملكة 
Mescati, The Semites in Ancient History, p.117.‏ 


Bowersock, Roman Arabia, p.51; Negev, Oboda, Mampsis, p.47. (4) 
Graf, The Saracens, pp.6-7; Bowersock, A Report on Arabia, p.228. 
Negev, Oboda, Mampsis, p.47. (5 ) 
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ويعلق نيجيف La‏ على نتائج الحفريات الأثرية الى قامت في منطقة عبدة» 
ويذكر أن المدينة "أعيد السيطرة عليها من قبل الأنباط خلال النصف الثاني من حكم 
املك رب أيل الثاني حوالي 88م فالعديد من النشاطات العمرانية وخصوصاً تلك 
المنشآت الزراعية ال كانت قائمة» استمرت حى عام 0126( بعد ضعف المملكة 
Adel‏ ورا OMe AY, BI‏ 
والرومان في العقود الأخيرة ral‏ سبقت ضم الدولة النبطية وتعاون الملك رب أيل الثاني 
مع الرومان في تطوير حرش وبصرى يعطي دليلا قويا على أن ضم المملكة النبطية قد تم 
شك سلف A)‏ 

كما أن استمرار الحضارة النبطية في المناطق الشمالية من المملكة النبطية قي 
حوران وجبل الدروز for)‏ العرب)» ووجود النقوش النبطية في هذه المناطق كما هو 
الحال في المناطق النبطية الأحرى واستمرار استخدام المعابد في السويداء وسيع» يظهر أن 
الاحتلال الرومان للمملكة النبطية لم يضع حدا للوجود النبطي OMe‏ 

ونستطيع من خلال النقود الرومانية التذكارية الي سكت في عام 111م» أي 
بعد ضم المملكة النبطية بخمس سنوات أن نؤكد على أن ضم الدولة النبطية كان 
بالطرق السلمية» فقد نقش على هذه النقود عبارة oily (Arabia Adquisita)‏ تعني 
"إلحاق البتراء" بدلا من عبارة qa ily (Arabia Capta)‏ "إحضاع البتراء" واليّ 
ظهرت على النقود الرومانية الى سكت عقب إخضاع ولاييَ مصر والدولة 
اليهودية:. إضافة إلى ذلك عدم اتخاذ الإمبراطور الروماني تراحان لقب العربي 
(Arabicus)‏ بعد ضم البتراء» على الرغم من أنه اتخذ لقب داشي (Dacicus)‏ وبارثي 


Negev, The Date of Petra-Gaze Road, p.95. (1) 
Graf, The Saracens, p.6; Millar, The Roman Army, p.92. (2) 
Glueck, Nabataean Syria, p.3, 7. (3) 


Glueck, Nabataean Syria and Nabataean Trans jordan, pp. l-2. 
Amr, Beyond the Roman Annexation, pp.1-6. 


Bowersock, A Report on Arabia, p.229. (4 ) 
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bce (Parthicus)‏ احتل تلك المناطق وضمها إلى الإمبراطورية الرومانية كولايات 


D;‏ . وهذا يوضح أنه لم يكن هناك حرب عندما ضمت البتراء بالمقارنة مع 
الحرب الى شنها الرومان لاحتلال داشيا أو البارثين. 


حدید 


يعتشل ليتمان أن الأنبامل قاوموا كورنيليوس UL‏ شا أدى إلى 85 ع حرب 
7 £ 2 
مع الرومان» انتهى على أثرها حكم ملوك OLUN‏ ويعتمد في رأيه هذا على النقوش 
H - H s‏ " 3 $ 
الصفوية الى تذكر "سنة حرب الأنباط" ٠‏ وقد وافق ديسو (Dussaud)‏ ما eb‏ به 
ليتسان» Lei.‏ أن الصفويين ساعدوا الرومان حين تقلصت المملكة النبطية وأصبحت 
ولاية EY‏ ويعتقد المعاني أن هذه الحرب كانت مع Obey NW‏ ويرى أنه U‏ يدعم 
هذا الاعتقاد تلك الإشارة الى حملها أحد النقوش وهو "سنة ثورة الأنباط 
is 2‏ وحن وهو ۇر 
oy Oy‏ صح ذلك» فهو يعني و حود عمل عسكري من نوع مل 
وإن لم يكن صراعا مباشرا بين الدولتين النبطية والرومانية. ويرى فيليب هاموند أن 
هذه الحرب رعا تعن أن بالما قد أحضع بعض القبائل الموحودة قي المنطقة 
استخدم بعضها ضد الأنباط خلال فترة ضم المملكة oN‏ 


الشعب ال روما 


£ 


أو أنه 


tBowersock, Roman Arabia, p.81 (1 )‏ الداشيون» Op le‏ أشذاء يقطنون فقا وراء نهر 
الدانوب» وقد جمعوا إلى قوة المتريرين ووحشيتهم احتقار للحياة تابعا من a‏ الشديد it‏ 3 
الأرواح وتناسخها. انظر: غيبون» اضمحلال 0 الرومانيةء ج1. ص 69. 

Negev, The Chronology, p.12. (2 )‏ 
‘Bowersock, A Report on Arabia, p.228 (3)‏ يرى ونيت وهاردنج أن سيطرة الرومان على 
اناف er‏ اا کر لذا فإن الحرب الواردة في النقش الصفوي تشير إلى ayy‏ الأمير 


دمصي ابن والي الحجر على الملك رب أيل الثاني. العبادي» ذكر حروب bud!‏ ص 243. ويؤيد 
عبان ان اا وين fi‏ عباس» تاريخ دورة bY‏ ص 68» بينما يعتقد العبادي 


أن هذه الحرب تشير إلى حروب LUV‏ واليهود. العبادي» ذكر حروب الأنباط» ص 243. 

( 4) ديسوء العرب في سوريا قبل الإسلام» ص 103» لا يوجد دليل حقيقي على تلك المساعدة 
مع أن الصفويين بحكم نزوهم في أطراف بلاد الشام كانوا على اتصال بالروم بل إنهم اضطروا إلى 
الخضوع لحكمهم والاعتراف بسيادتهم عليهم. de‏ المفصلء صن 246. 

( 5) المعانى» المواقيت والزمن عند الصفويين العرب» 83,0 نعتقد بورسك (Bowersock)‏ أن 
قراءة " ley J‏ * 3 النقش غير أكيدة. انظر: Bowersock, A Report on Arabia, p.228.‏ 


Hammond, The Nabataeans. p.56. (6) 
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ولكن على الرغم من أن ضم المملكة النبطية كان 8 عام 106م, إلا أن 
النقود التذكارية للولاية العربية الجديدة لم تسك قبل عام sas el II‏ ذلك 
وجود فجوة مقدارها خمس سنوات بين حادثة ضم البتراء والاحتفال بذلك الحدث من 
قبل الرومان» وأعتقد أنه Se‏ أن ينظر ذه الفترة الطويلة نسبياً على Lil‏ فترة الشورة 
من قبل الشعب B Obey ae dea‏ خاولة مم للدفاع ن حرج هم الاس 
والاقتصادية. 

وخلال عملية ضم البتراء وحدت الكتائب العسكرية الرومانية هناك فققد 
تحر کت كتيبتان رومانيتان - كما يذكر سبيدل - من مصر إلى الدولة اليهودية عام 
5م أي قبل أن تضم البتراء بسنة واحدةء لتكون قريبة gw tila; ONG en‏ أن 
المملكة النبطية تعرضت لغزوين من قبل القوات الرومانية» أولا مسن قبل القوات 
الموجودة في مصر الي دلت البتراء من ناحية الجنوب عن طريق سينا أو العقبة (أيلة) 
LIE;‏ من قبل القوات الرومانية ال قادها حاكم سوريا كورنيليوس WL‏ والقادمة مسن 
ones)‏ 

وبضم البتراء سيطر الرومان على خزائن الأموال النبطية وبوها وأعيد ضرب 
النقود النبطية الفضية مرة أحرى لاستعمالها كنقود للولاية الرمانية الجديدة» بعد أن تم 
طرقها وطمس الكتابات النبطية الموحودة عليهاء وقد ظهر على وجه هذه العملة رأس 
الإمبراطور تراحان» Uf‏ ظهر القطعة فحمل صورة ILI‏ تمثل بلاد العرب ويجانيها 
"is‏ وأصبح كلاوديوس: سيرفوس (Claudius Servus)‏ 15-107 1م كما 


Si )1 (‏ بورسك (G. Bowersock)‏ أنه قبل هذا التاريخ 1م لم يكن هناك نقوش ولا نقود 
تذكر بسيطرة الرومان على الأنباط. ويعتقد أن الرومان خلال هذه الفترة كانوا مشغولين ببناء طريق 
تراجان الجديدة.أنظر: 

Bowersock, Romn Arabia, p.82 . 
وثیبوریوم‎ (Hispanorum) وهما كتبة هسبنيوريوم‎ ¢Speidel, The Roman Army, pp.709-710 (2 ) 


(Thebaeorum)‏ ويرى سبيدل أن هذه الكتائب انطلقت إلى الدولة اليهودية لتكون قريبة من البتراء. 


Speidle, op. cit., p.709 
Bowersock, Roman Arabia, p.81; Zayadine and Fiema, Roman Inscriptions, p.200. (3) 
Bowersock, Roman Arabia, p.83; Negev, The Nabateans and the Provincia, p.642. (4 ) 
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على المقاطعة العربية حي عام 115م . ولم يتسن لابن رب أيل الثاني - عبادة — 
الذي عرفتاه من وثائق أرشيف ULL‏ أن يصبح NE Le‏ غير أن بعض الباحثين يعتقد أن 
الملك رب أيل الثاني م يكن له أولاد عندما توفي» لذلك لم يكن هناك وريث للعرض 
النبطي ئي عام 3106 

على أن Ji‏ 223 الثانية من أرشيف ULL‏ تعرفنا على عبادة ابن الملك رب أيل 
الثاني فتذكر الوثيقة "في ake‏ عبدت (عبادة) ابن رب أيل الثاني الملك ملك الأنباط 
الذي أحيا وأنقذ شعبه في حياة Cle‏ (جميلة) وهجرو (هاجر) إخوته ملكات 
الأنباط أبناء منكو (مالك) الملك ملك الأنباط ابن الحارث الرابع الذي أحب 
ولا يعرف شيء عن هذا الأمير (عبادة) في أي مصدر AW‏ آخر. ويرى 
كاميرر أن الرومان رفضوا الاعتراف بخليفة LILU‏ رب أيل Pr‏ خاصة Lisl,‏ لا 


نعرف ما حدث مع هذا الملك بعد عام 106م. 


ويذهب بعض الباحثين إلى القول إلى أن الرومان تركوا لخليفة الملك النبعطلي 
رب أيل الثاني واسمه مالك الثالث 106 -126م منطقة إدارية إلى الجنوب والشرق من 
البحر الميت» ومن خلال هذه المنطقة كانت ثمر القوافل التجارية إلى غزة ومصر» 
فحكمها حي عام 6126 . لكن بعد وفاته تختفي السلالة الحاكمة الملكية فائياء 
وأرى أنه لا يمكن أن يقام وزن لذلك الرأي» خاصة بعد اكتشاف وثائق أرشيف باباثا. 


tBowersock, A Report on Arabia, p.235 (1)‏ نتعرف على هذا الحاكم سنة 7م من خلال 
الرسالة التى بعثها أوليوس أبوليندس إلى والده في مصر. انظر: Speidel, Arabia’s First Garrison,‏ 
.م بالإضافة إلى ظهور اسمه على العديد من الحجارة التي بني بها طريق تراجان الجديدة. 

tBowersock, A Report on Arabia, p.235‏ بينما يرى ا أن سفيروس حاكم المقاطعة العربية 


Kammerer, Pétra et la, p.296 el 17-112/111 حكم خلال السنوات‎ 

Vadine, Expedition D-the Cave, p.239; Healey. The Nabataean Tomb, p.23. (2) 

Kirkbride, Nabataeans Trajan, p.250. (3) 

Vadine, Expedition D-the Cave, p.239. (4) 

Kammerer, Pétra et la, p.260. (5 ) 

Trimingham, Christianity Among, p.50. (6 ) 
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ولم تكن البتراء عاصمة الولاية العربية» بسبب تناقص أهميتها في بداية القرن 
الثاني الميلادي» بالإضافة إلى Ll‏ أصبحت منعزلة لا تضلح أن تكون مركزا للإدارة 
Tag)‏ كما يرق يعض esi ee AO paca‏ بصرى في الشمال 
لتكون قاعدة FUH‏ كم والحامية الرو ا 

وعلى الرغم من:انتقال العاصمة من البتراء إلى بصرى إلا أن هناك بعض 
الإشارات في أرشيف باباثا تدل على أن البتراء بقى الاعتراف يما كعاصمة للأنباط من 
قبل الرومان حي عام 132م 48 وحد في إحدى الوثائق اليونانية لقب "البتراء عاصمة 
May all‏ ويعتقد aly‏ أن البعراء بقيت غاضمة للولاية العربيسة؛ ومقسر للضاكم 
الروماني على الأقل حي عام 5132 ay‏ أن Syke‏ يري أن فنع خا ll‏ 
للبتراء هو نوع من التشريف لمذه المدينة» ولم يكن له أي قيمة سياسية"”» خاصة وأن 
الإدارة الفعلية العسكرية والاقتصادية أ أصبحت في بصرى. 

ويتفق نيجيف مع ما حاء به ستاركي ويعتقد أن هذا اللقب ظهر على نقود 
البتراء الي سكت لإحياء ذكرى زيارة الإمبراطور هدريان ا عام 
0م أي عندما تلقت مدينة البتراء هذا Oa‏ ولا يت يتفق بورسك مع نيجيف J‏ 
ذلك» a‏ ا م ل 

عهد الإمبراطور هدريان عام e130‏ ويرى أن الإمبراطور تراحان هو الذي منح البتراء 

هذا اللقب 3 عام 114م . 


Negev. The Nabateans and the Provincia. p.642. $119 6 مدن بلاد الشامء‎ jis (1) 
Bowersock, A Report on Arabia, p.231; Starcky, The Nabataeans, p.103. (2 ) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.642. 
Polotsky, The Greek Papyri from the Cave of the Letters, p.258. (3) 
Yadine, Expedition D-the Cave, p.257. (4) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.642. (5) 
Negev, Seal Impressions from Tomb 107, p.90. (6 ) 
للبتراء عام‎ e أن هذا اللقب‎ pag يرى‎ Hill, A Catalogue of the Greek Coins, p.XXXVII 
Lindner, Petra, p.160. أي في عهد الإمبراطور هدريان.‎ ce 131 
Bowersock, Roman Arabia, p.85; Bowersock, A Ropert on Arabia, p.232. (7 ) 


Graf, Nabataean Setteiments, p.254. 
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وقد أظهر الإمبراطور تراجان الكثير من العناية بالعاصمة الحديدة» فأمر بإعادة 
تأسيسها كما يشهد ذلك لقبها الرسمي على عملتها وهو "بصرى الجديدة 
التراجانية". وقد زودها كورنيليوس WL‏ بنظام قنوات مائية» ويرى جونز أن LAL‏ 
(Palma)‏ كان يرمي من وراء اهتمامه بنظام القنوات ذلك جحلب المنفعة لعاصمة 
الؤلآبة tae, Pouadl‏ ا سيق HNL hu BY Waele‏ قرع ديم فت 
بتقوم الولاية أو "الأبارخحية" 0000 

كما يظهر ذلك اللقب على العديد من النقوش كما في نقش مادبا ثنائي اللغة 
يونا نبطي) حيث يذكر "في السنة الثالثة لولاية (أبارخية) O's a)‏ = 109 


بالإضافة إلى نقشين من عبدة بالنقب يورخ الأول إلى "السنة الثانية لولاية بصرى"“ 

= 108م والثاني يؤرخ إلى "السنة العشرين PLN U‏ 126م. كما استخدم 
هذا eyid‏ في سينا حيث تكشف المخر OLY‏ النبطية الى وحدت هناك من عام 
0 م حي عام 10268/267 على استخدام هذا التقونم بشكل واف 


«ple (1)‏ تاريخ دولة الأنباط» ص 169 tBowersock, A Report on Arabia, p.232‏ يظهر هذا 
اللقب بشكل واسع على نقود ونقوش المدينة. انظر: Bowersock, op. cil, p.232.‏ 
bj (2 )‏ مدن بلاد الشام» ص 120« ومن أهم الينابيع الي LIS‏ تزود تلك القنوات بالمياه بع 

LU; ojl‏ وارسوا. انظر: جونز المرجع نفسه» ص120. 
Stareky, The Nabataeans, pp.103-104. (3)‏ 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.643. 
العربية تستخدم هذه‎ AY Sl ĠU (هفركيا)‎ (Eparchy) | ¢Bowersock, A Report on Arabia, p.232 


اللفظة في النقوش التي سجلت بعد ضم المملكة النبطية إلى الرومان» وبعد,أن أصبحت بصرى 
عاصمة تلك الولاية عام )0106( انظر: 


Negev, Nabatean Inscriptions from Avdat, (1963), pp. 118-120. 
Graf, The Nabataean Army, p.232. 


¢Bowersock, A Report on Arabia, p.232 (4 )‏ كلا النصين اليوناني ely‏ يشير إلى تقويم 
í‏ لاية بينما يعتقد الأب ميليك أن الأبارخية الحا "فى السنة الثالعة aii." U‏ 
i oe =a ki road ~‏ بصرى 
Roman Arabia, p.82. ->‏ 8 
Negev, The Nabatean Inscriptions from Avdat, (1963), p.118. (5 )‏ 


Negev, The Nabateans and the Provincia, p.643. (6 )‏ 
‘Negev, op. cit., p.643 (7 )‏ وقد وجدت بعض النقوش والمخربشات النبطية في وادي مكتب 
تؤرخ إلى عام 45 للأبارخية (الولاية) = 151م» وعام 85 = 191م» وترجع على ما يبدو إلى عهد 
الأباطرة ساويرس وكاراكلا وجاتا. انظر: Millar, The Roman Army, p.388.‏ 

261 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


وهذا يع أن Ge‏ كاذك حدما من الولاية العربية» بالإضافة إلى استمرار النشاط 
التجاري النبطي بعد ضم المملكة النبطية. 

وقد أصبحت بصرى قاعدة للفيلق الروماني الثالث» الذي كان موجوداً أصلاً 
في مصر قبل أن ينتقل إلى الولاية ay jal‏ ويعتقد زيادين أن مدينة بصرى أصبحت 
قاعدة عسكرية ليس فقط من أجل توفير الحماية للولاية الرومانية» وإنما بسبب أمميتها 
الاستراتيجية» US,‏ قريبة من القوات الرومانية الموجودة في سورياء في حالة حدوث 
أي نشاط عسكري على الحدود مع البارثيين Op all)‏ ووضعت الحاميات الرومانية 
على طول الطرق الرئيسية الي تكون ما يسمي "بالحد العربي" ( Limes‏ 
P Arabicus‏ وبعد سنوات قليلة من ضم المملكة النبطية أي B‏ عام 1/110 ell‏ 
تم بناء طريق استراتيجي من قبل الرومان» عرفت بطريق تراجان الجديدة 
A 5 (Via Nova Traiana)‏ طريق صحراوية حصينة تصل بين خليج العقبة (أيلة) 
على البسر الأخر ومدينة eas PUL ene‏ بعض الان أن هذا الظرييق 
كانت عنصراً B kata‏ تنظيم الولاية العربية وربط المناطق الشمالية للولاية بالحجحاز 


Pe ally مرورا‎ 


Zayadine and Fiema, Roman Inscriptions, p.199. (1 ) 


Bowersock, A Report on Arabia, p.230. 
فيلق فيرتا‎ of يذكر سبيدل‎ tBennett and Kennedy, A New Roman Military Inscription, p.164 


السادس (Ferrata VI)‏ الذي كان موجودا في سوريا أصبح أول حامية في الولاية العربية» ثم حل محله 
الفيلق الليى الثالث الذي كان متواجدا B‏ مصر. Speidel, The Roman Army, pp.692-693.‏ 
Zayadine and Fiema, Roman Inscriptions, p.201. 1 (2 )‏ 
 )‏ وهو نظام روماني للدفاع عن الحدود في منطقة المقاطعة العربية» وهو يتألف من حدود داخلية 
وخارجية تمتد من الشمال إلى الجنوب. ولفظة U (Limes)‏ الطريق الممتدد عبر أراضي العدوء ومع 
نهاية القرن الأول الميلادي أصبحت تعني الحدود بين الإمبراطورية الرومانية والبرابرة. 

Bowersock, Limes Arabicus, p.93. 


Starcky, The Nabataeans, p.104. (4 ) 


Bowman, The Cambridge Ancient, vol.10, p.123. 
Graf, Millestones with Inscribed, p.417. ' 


Isaac, The Limits of Empire, p.131. | (5) 
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وقد أقيمت الحصون على طول الطريق لصد عمليات السلب والإغارة SH‏ 
كانت a te‏ اعا ag‏ وقذ أظهرت ارات اة et‏ مسن 
المراكز العسكرية على طول هذا الطريق» B‏ كل من القويرة (تقع على بعد 0كم 
جنوب شرق أيلة) وخربة on‏ وخربة كيثارا قرب أيلة (العقبة)» مرورا بعين 
الصدقة (جنوب غريب OC‏ وقد وجد هناك برج مراقبة يقترح نلسون جلوك أنه 
نبطي KW‏ 

وقد عثر برونوف ودوما سفسكي (Briinnow and Domaszewski)‏ شرق 
هذا الطريق على خط op ptt‏ التحضينات M‏ ويعتقد بعض الباحثين أن هذه 
التحصينات كان هدفها حماية الحدود وبري م وار abl,‏ (العقبة) ولتعزريز 
الأرباح التجارية على طول تلك الطريق0©. ولقد لقيت طريق تراجان كل العناية 
واا من ابل الحكام الذين حكموا الولاية OPM all‏ ويبدو أن الإمبراطور تراحان 
أراد من بناء هذه الطريق إحكام السيطرة على الأنباط والمقاطعة العربية» ورعا كان هذه 
الطريق جزء من خطة تراجان الرئيسية للهجوم على البارئيين (الفرس)» وكما يرى 
باركر » OB‏ هذه الطريق صمم بشكل رئيسي ليلائم التحركات العسكرية الرومانية 9 
وقد ورث الرومان منذ اللحظة الأولى لضم cel cl‏ النظام الدفاعي النبطي» والحصون 


Negev, The Chronology, p.12. d ) 
ويظهر من خلال‎ ‘Graf, The Saracens, pp.l-3; Bowersock, A Report on Arabia, p.238 (2) 
A وهى لوحة تو ضح المسافات بين المدن المختلفة في الفترة البيزنطية‎ (Pentinger) لوحة بوتنجر‎ 


Bowersock, op. cit., p.238. انظر:‎ .(Ladagatta) سورياء ورود اسم الصدقة باسم‎ 
Bowersock, op. cit., p.238. (3 ) 
Graf, The Saracens, p.1. (4) 
Johnson, Nabataean Trade, p.13. (5 ) 


tNegev, The Chronology, p.12 (6 )‏ في نفس الفترة الى بنى فيها طريق تراجان» بى طريق آخر 
يصل بين بصرى — عاصمة الولاية العربية - ودمشق hl‏ بأراضي القبائل الصفوية. . 
Negev, op. cit., p.12; Isaac, The Limits of Empire, p.134.‏ 
tParker, The Roman Limes, p.153 (7)‏ وللمزيد من المعلومات حول طريق تراجان. انظر: 
Bowersock, A Report on Arabia, pp.238-239.‏ 
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النبطية المنتشرة فى أرجاء المملكة النبطية. وقد ast‏ ذلك الحفريات الأثرية في قصر 
الحلابات 2 وجنوب KENN‏ بالإضافة إلى قيام الرومان أنفسهم ببناء العديد مسن 
القلاع والمعسكرات ا por‏ أوليسون (Oleson)‏ أن Oley Ji‏ قاموا clits‏ 
حصن عسكري في منطقة الحميمة مباشرة بعد تكوين الولاية العربية'©. وقد عثر على 
حامية عسكرية نبطية في منطقة عبدة بالنقب استخدمت من قبل القوات الرومانيية» 
بالإضافة إلى بعض bis‏ الحماية على طول طريق وادي ارعان os‏ أقيمت Ii‏ 
لبماية الأراضي النبطية من هجوم القبائل البدوية. 

وقي قصر البرقع $ الشمال عثر على برج عسكرء اللا 
بناء روماني» بينما يرى بورسك وجلوك أنه بناء نبطي وليس Gug‏ أما واحة 
الأزرق الواقعة على رأس وادي السرحان الشمالي فقد وجد فيها AB‏ مزدوج يؤرخ 
إلى age‏ الإمبراطور الروماني دي و كلسيان 305-284 يدل على الاحتلال الرومان 
as‏ المنطقة. ويذكر جراف أن الإميراظور :تراجان قام بتحويل فيالق الرماة الأنباط 
(رماة النبال). إلى ست وحدات من كتائب تراجان البترائية ) COHORTES‏ 
(ULPIAE PETRAEORUM‏ وقد وجدت هذه الوحدات فیما بعد B‏ الحاميات 


Bowersock, Nabataeans and Romans, p.135; Glueck, The Other Side, p.44. (1) 
الحصون الممتدة‎ kal > A التدمريين ساعدوا الرومان‎ ol يذكر بورسك‎ .Grat, The Saracens, p.20 
ta حتى أن التدمريين حلوا‎ ¢Bowersock, Roman Arabia, p.156:: على طول الطرق' التجارية. انظر‎ 

عسكرية عالية في جيش الرومان وبخاصة في وحدات الرماة. 
Seyrig, Inscriptions, pp.229-230.‏ 


)2( وهو بناء نبطي وجد فيه العديد من النقوش النبطية» خضع لسيطرة الرومان بعد ضم المملكة 
النبطية عام 106م. Glueck, The Other Side, p.44.‏ 
Bisheh, Excavation at Qasr Al-Hallabat, pp.69-79. (3 )‏ 


Fiema, The Islamic Conquset of Southern Jordan, p.329. 
Parker, The Limes Arabicus, p.236, 248, 250. 


Glueck, The Other Side, p.44. (4 ) 
Oleason, “Romanization” at Hawar (Ilumayma), p.34. (5 ) 
Bowersock, A Report on Arabia, p.240. (6 ) 
Bowersock, op. cit., p.240. (7 0 

Bawersock, op. cit., p.241 . (8) 
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a a ca oe aan اق ابورا و‎ a 
الف انان‎ fa اا‎ L-A kets E رجل. ا‎ (6000- 4500) 
الذي تر كز قي سوريا ضمن الولاية‎ (ALA ULPIA DROMEDAUIORUM) 
Oe eh 

وقد نظمت هذه الوحدات لمساعدة الإمبراطور B OLAS‏ حربه ضد البارثيين 
rl‏ » ويرى ميلر أن هؤلاء الجنود الأنباط حصلوا على حق المواطنة 
ا . ويرى ديفيد جراف أن السبب الرئيسى الذي حمل.الإمبراطور تراجان 
على تحويل تلك الوحدات البترائية إلى الخدمة في pall‏ الروماني هو Bilge‏ العسكرية 
tis; Mga sd‏ يؤيد وجهة النظر السابقة من LOY of‏ كانوا oy le‏ أشداء 
ولیس كما يذكر بعض المؤرخين مثل يوسيفوس وسترابو. 

أما حدود الولاية العربية» فيرى نيجيف أنه يمكن التعرف عليها من خلال 
النقوش الى أرنحت يتقو الولاية dy all‏ النديدة. Ya LV‏ ويعتقد بورسك أن 
اختفاء ملوك الأنباط بعد الملك رب أيل الثاني» بالإضافة إلى التنظيم الذي قام B‏ في الولاية 
العربية يدل على أن المملكة النبطية أحضعت بالكامل ل أما ميلر فيعتقد أن 
حدود الولاية العربية هي بالضرورة حدود المقاطعات النبطية السابقة©. 


Graf, The Nabataean Army, pp.297-299; Graf, The Saracens, p.7. (1 ) 

tBowersock, Nabataeans and Romans, p.134‏ يذكر بورسك أن القوات النبطية استخدمت في 
الفيلق الروماني الثالث المعروف eb‏ انظر: Bowersock, Roman Arabia, p.157.‏ 
Graf, The Saracens, p.7. ji (2)‏ 
Millar, The Roman Army, p.97. , (3)‏ 
Graf, The Nabataean Army, p.304. (4 )‏ 
‘Negev, The Nabateans and the Provincia, p.643 (5 )‏ يرى هيلي أنه كان لضم المملكة النبطية 
ميزة وهي إعادة توحيد کل الأراضي النبطية. Healev, The Nabataean Tomb, p.23.‏ 
Bowersock, Roman Arabia, p.90. (6)‏ 
iċ tab ża (7)‏ -137. 
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Shy‏ موسل أنه كان للإمبراطورية الرومانية في المقاطعة العربية خط مزدوج 
من الحدود» إحداهما هو الحد الداخلي الذي كان يتبع إقليم الحضر والزراعة والآخر هو 

الحد الخارحي الذي بمتد في إقليم i‏ الذي كانت تدفع لهم الحكومة الرومانية جزية 
سنوية» وقد كان الحد الداحلي ثابتا taż‏ تمام التحصين» بينما كان الحد الخارجي غير 
sa‏ لم تك فيه رة cl Konna Vy ħalla ty Sane‏ عمد 

وقد كانت منطقنا اقب .وسينا be jor‏ من الولاية العربية dua‏ البداية» JU LS‏ 
على ذلك النقوش الإغريقية الب وحدت في وادي أم سديراء وتظهر على الأقل Les‏ 
من الوجود العسكري للفيلق الروماني القريي الثالث» بالإضافة إلى وجود عسكري في 
حنوب سينا في وادي leg‏ ووجود نصوص تؤرخ بتقوم الولاية العربية 
(الأبار Gx‏ 

LÍ‏ الحدود الجنوبية للولاية العربية» فقد امتدت إلى الحزء الشمالي الغربي من 
الجزيرة العربية» ففي. مدائن the‏ (الحجر) وجد نقشان يؤرحان بتقوبم الولاية العربية» 
الأول يؤرخ إلى عام 20 للولاية = e126‏ والثاني يؤرخ إلى عام 162 للولاية = 
Gy 9268‏ واحة tory ĠA‏ نقوش تؤرخ بعام 120 للولاية = €226 ومن 
العلا (ديدان قديما) جنوب الحجر عثر على نقشين الأول يؤرخ إلى عام 201 للولاية 
= 4307 والثاني يؤرخ إلى عام 200 للولاية = 306م©. 


Bowersock, Roman Arabia, p.90. 130-29 موسل» شمال الحجاز» ص ص‎ (1) 
Speidle, The Roman Army, p.694; Negev, The Chronology, p.9. (2 ) 
وادى تويبا إلى‎ eż tBowersock, A Report on Arabia, p.230; Bowersock, Roman Arabia, p.95 
Speidle, The Roman Army, p.694. الغرب من خليج العقبة (أيلة). انظر:‎ 
Negev, New Dated Nabatean Graffiti, p.252. (3) 
Bowersock, A Report on Arabia, p.230. (4) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.643. 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.642. (5) 
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وقد عثر على بعض النقوش ll‏ تدل على وجود عسكري روماني يتألف من 
الفيلق الرومان القريي SW‏ في مدائن the‏ (الحجر) كما في باقي أحزاء الولاية 
Ay all‏ وهذا يدل على مدى تغلغل النفوذ الرومان في شال غرب الحزيرة العربية» 
ويذكر نيجيف أن الوحدات العسكرية الرومانية أرسلت إلى الحدود الجنوبية للولاية 
العربية لحمايتها من تعديات القبائل ال 

وقد أشار بيتر بار إلى وجود عسكري رومان بين المدورة وتبوك؛ وهما تقعان 
على wile‏ جو الأردن مع السعودية On‏ وحعل بورسك حدود المقاطعة 
العربية عند القرية على بعد 150 كم إلى الجنوب الشرقي من أيلة OG ża‏ ودفع 
غراف هذه الحدود BL‏ كليومتر أخرى نحو الحنوب من Fu AN‏ ومن أرض مدين في 
SE‏ غرب الزيرة العربية» وجد دليل آخر على أن حدود الولاية العربيةء اس دت إلى 
الجنوب» ففي مدينة الرافة (روافا). اكتشف موسل نقشاً ثنائي اللغة كتب باللغتين 
اليونانية والنبطية في معبد أقيم من قبل الثموديين لإحياء ذكرى الإمبراطور ما ركوس 
أوروليوس ولوسيوس فيروس» وقد ب المعبد بين عامي 169-166 liay‏ يعني 


Speidle, The Roman Army, p.694; Bowersock, A Report on Arabia, p.230. (1 ) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.644. (2) 
Parr, Exploration Archéologique. pp.391-392. (3) 


cBowersock, A Report on Arabia, pp.230-231; Graf, The Saracens, 3 (4 )‏ بعد أن ضمت 


المملكة النبطية عام )106 Ce‏ أصبحت أيلة (العقبة) تحت الحكم الروماني المباشر. 
Parker, The Roman Aqaba Project, p.234.‏ 
Graf, The Saracens, p.3. (5 )‏ 


) 6( تقع شمال غرب مدائن dle‏ على نحو ثمانين )80( كم جنوب تبوك. 
Bowersock, Roman Arabia, p.96.‏ 
¢Graf, The Saracens, pp.9-10; Bowersock, A Report on Arabia, p.230 (7)‏ یری جر اف أن هذا 


النقش له أهمية كبيرة خاصة aly‏ يوضح طبيعة العلاقات بين روما والقبائل الصحراوية» Graf; op.‏ 

eit., 9‏ فقد كانت ثمود تقع على حدود المنطقة المسماة ببلاد العرب الحجرية aly‏ سميت فيما 

بعد باسم فلسطين الآمنة أو IW)‏ ولذا دفعت الإمبراطورية الرومانية U‏ جزية كي يعترفوا 

بسلطان الإمبراطور الروماني ثم البيزنطي الذي كانوا يؤجرون في خدمته؛ وقد كان الثموديون 

يعيشون كما لو كانوا موظفين رومانيين أو بيزنطيين» وكان رئيس القبيلة الذي كان معتبراً في نفس 

الوقت موظفا رومانيا أو حليفا - كان إذا تأخر تسليم الجزية إليه يرتحل بعيدا عن هذه الحدود = 
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أن منطقة مدين كانت تقع ضمن منطقة الحد الخارجي لحدود الولاية الرومانية كما 
برع atl pay‏ إن bal GUS‏ اسعيرار التغافة الب ف اجار ولك من 
خلال استخدام قبيلة 3,5 للغة النبطية. ومن منطقة مؤاب وجد نقش يونان في مأدبا 
يؤرخ إلى العام 3 لولاية بصرى = e109‏ وقد كونت منطقة حسبان جزء من الولاية 
Phad‏ 

أما الحدود الغربية» فقد أصبحت بعض مدن الديكابولس تشكل TAr‏ من 
القاظعة ay all‏ كز (Olen) Lars tyr‏ ورش aby ea Oyo‏ ادت 
الحدود الشمالية للمقاطعة العربية إلى حوران» حيث عثر على نقش في دير المسقف 
يؤرخ إلى العام 7 من حكم الإمبراطور هدريان = 124م ومن بصرى نفسها وحد 
نقش يكرس للإله ذو الشرى يؤرخ إلى " آخر يوم من (شهر) نيسان» سنة 42 لولاية 
بصرى " = 148م. ومن مدينة أم الحمال الي تعد أهم المواقع النبطية في حنوب 
حوران» وجد AB‏ يؤرخ لعام 164م لحكم ولاية بصرى = 0270 

E E A IET,‏ شال خر زع مور لر E sh‏ فة 
عثر على نقش في سجن (Sijn)‏ في حافتها الشمالية الشرقية يحمل تقوم الولاية العربية 
9 ىرن أيام الأسرة الساويرية أصبحت الولاية العربية تضم منطقة 
البثينية والحورانية والتراخونية (اللجا) أي Uff‏ تشمل كل ما كانت تضمه الدولة النبطية 


ثم يشن الغارة على الرومان كما لو كانوا أعداء له. انظر: موسل» شمال الحجازء ص ص30- -31. 


Graf, op. cit., pp.9-12. 
موسلء المرجع نفسه» ص30.‎ (1) 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.644. (24 
انقسمت مدن الديكابولس إلى‎ Negev, op. cit, p.230; Kammerer, Pétra et la, p.285 (3) 
قسمين» الجزء الشمالي يمع ضمن حدود الولاية العربية» والجزء الغربي يمع ضمن الولاية اليهودية‎ 
وهي مدن أم قيس وطبقة فحل وقيسارية.‎ 


Bowersock, Roman Arabia, p.91; Wenning, Nabataeans i in the Decapolis, p.93. 
Negev, The Nabateans and the Provincia, p.645. (4 ) 


)5( تد أرقن خرن مط رين قير E gal dps‏ ا 


.79 الحجازء ص‎ JL جبل حوران» والمنطقة البركانية الوعرة. انظر: موسل»‎ Gl 
Bowersock, Roman Arabia, p.100 (6 ) 


http://www.al-maktabeh.com 268 


Ba gl LV اه‎ GIS الى‎ (Gb) O13 UT OG OYE pail ف‎ 
عام‎ B السورية» لكن‎ AY SI من‎ ie ae هيرود الكبير فقد أصبحت عند وفاته عام‎ 
ay aN BY gM aeea 

وهكذا أصبح الشعب النبطي بين عشية وضحاها خاضعين للحكم الرومان 
وللقوانين الرومانية» وفتقدت البتراء مترلتها بعد أن تحول مركز الإدارة كما أمسلفنا إلى 
بصرى. وفي عام 130/129م. قام الإمبراطور هدريان بزيارة البتراء» وقد ضربت 
النقود هناك لإحياء ذكرى تلك الزيارة و حملت لقب "بترا ا ا ويرى كاميرر 
أن هذه الزيارة تدل على أحية البتراء ف عهد الإمبراطور هدريان» خاصة وأنه — 
ols‏ دنه ام Ps‏ 

وعلى ما يبدو فإن الرومان لم يهملوا مدينة البتراء» خاصة Wi;‏ تمثل PER‏ 
Gah aaa‏ لحماية الطرق التجارية بين الحزيرة العربية ومصر ا ويدل 
وجود قبر سكسئيوس فلورنتينوس حاكم sie‏ العربية ġ‏ عام 127م؛ في البتراء على 
الأحمية الي تمتعت كا البتراء في ذلك الوقت!© a‏ وعلى تأثر الرومان وحكامهم 
بالحضارة النبطية التي ظل تأثيرها الكبير حى بعد انتهاء سيطرتهم السياسية؛ فقد فضل 


هذا fa‏ أن ينحت مدفنه قبل وفاته» على غرار نحت المدافن النبطية الموحودة في 
KOJ‏ 


136, الشامء‎ DU ص $70 جونزء مدن‎ bu عباس» تاريخ دولة‎ (1 
Starcky, The Nabataeans, p.104. 
Millar, The Roman Army, p.393. (2 ) 


Si Hammond, The Nabataeans, p.56; Millar, op. cit., p.399 (3 )‏ جراف أن الإمبراطور 


Graf, The Saracens, p.7. هدريان قام بزيارة مدينة جرش خلال هذه الزيارة.‎ 
Hammond, The Nabataeans, p.56. (4) 
Bowersock, Nabataeans and Romans, p.134. (5 ) 
Zayadine and Fiema, Roman Inscriptions, p.205. 
Starcky, The Nabataeans, p.106. (6) 
IJLLJI BILI قر هذا الحاكم على‎ ch Negev, The Nabateans and the Provincia, p.597 
McKenzie, The Architecture, p.33. الشرقية لحبل خبثة في البتراء. انظر:‎ 


.40 ص‎ cel All الحيسن»‎ )7 ( 
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وقد بقيت البتراء مركزاً إدارياً Lege‏ في القرن الثاني الميلادي» ودليل ذلك قيام 
يوليوس يوليانس (Julius Julianus)‏ حاكم المقاطعة العربية» بعقد الاجتماعات 
الإدارية والقانونية في البتراء. 

By‏ بداية القرن الثالث الميلادي ولأسباب غير معروفة» منح الإمبراطور 
الرومان إيلاغابالس Ċ'(Elagabalus)‏ 222-218م, البعراء لقب المستعمرة 
الرومائية "كولونيا" (Colona)‏ ورعا كان هذا اللقب leg‏ من التشريف للمدينة؛ 
كما أن مدينة عرف ق الخال معت a‏ تةق pba‏ 
gatas‏ ارس 3235-222 وهذا يعن أن المدينتين كان LA‏ مترلة واحدة 
في الولاية الرومانية» ولكن هذه النتيجة لا يوجد ما يدعمها. وبقيت البتراء JE‏ مر كزا 
Obey Il lage Kane‏ حع القرن EIN‏ لخدي , 

وقي القرن الرابع الميلادي» حوالي عام 2358 E $ wale eal‏ 
تابعاً لأبرشية قيصرية في فلسطين» كما فا أصبحت متروبولية (Metropolis)‏ 
فلسطين الثالفة «(Palaestine Tertia)‏ في عهد الإمبراطور قسطنطين الثاني 
(Constantiusil)‏ 361-337¿ )© 


B (Asterius)‏ بجمع سارديس (Sardis)‏ )1( حيث كان للبتراء دور بارز بهذا 


Bowersock, Roman Arabia, p.86. (i )‏ 
)2( اسمه الأصلي بسيانوس» وأصله من حمص كان فيها كاهناً SY‏ الشمس (إيلاغا بالوس) بنى في روما 
هيكلين perk‏ 183 وكانت الشعائر فيها مضحكة وفاضحة معا. انظر: جونز» مدن بلاد الشام؛ ص100. 


Bowersock, A Report on Arabia, p.23. (3) 
Zavadine and Fiema, Roman Inscriptions, p.205. (4 ) 
Kammerer, Pétra et la, pp.288-290. زيادين» قصة الأنباط» ص55؛‎ (5) 
Murrav, Petra the Rock Citv, p.110. 
Trimingham, Christianitv Among, p.105. حارنةء الناس والأرض» ص ص 6-5؛‎ (6) 


Healey, The Religion, p.192. 
6 2 ye My سارديس» تقع على بعد )80( كم شرقي أزمير؛ حهارنة» الناس‎ (7 ) 
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ف كما ورد أسقف البتراء جيرمانوس (Germanus)‏ في الجلس اللسكون 
المنعقد في سلوقيا عام 0359 (a‏ 


وتعتبر رسالة القديس سيريل (Cyril)‏ أسقف القدس من أهم الوثائق التاريخية 
الي تلقي الضوء على العصر البيزنطي في البتراء» حيث يذكر هذا القديس في رسالته 
حدوث زلزال مدمر عام 0363 أدى إلى تدمير نصف مدينة البتراء» وقد أيدت الأدلة 
الأثرية الى ia jab di whe LAN‏ ال 

وقد دلت الجفريات a SW‏ على انتشار المسيحية في أرجاء المملكة النبطية في 
أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميلاديين» وما يدعم صحة هذا الحكم وجود 
عدد من الكنائس في المواقع النبطية المنتشرة في منطقة النقب. أما قي مدينة البتراء فهناك 
نص داخل قاعة ضريح الجرة» وترحع هذه الكتابة إلى عام 447م» وقد ورد في هذا 
النص اسم أسقف البتراء بيوس ياسون Opius Jason)‏ ما يدل على أن الضريح قد 
استعمل ككنيسة B‏ ذلك الوقت. 

وقد كشفت التنقيبات الأثرية في مدينة البتراء على كنيسة بازيليكة الشكل» 
وتم العثور في إحدى غرفها على لفائف مكتوبة من ورق البردي» JU‏ على النهضة 
المعمارية حلال العصر البيز J‏ © 

وق القرن السابع الميلادي انتقل المسيحيون إلى المناطق الشمالية» على أثر 
زلزال حدث عام 749م. فانتقلت الأسقفية من مدينة البتراء إلى الربة في الكرك©. 


Triminghan, Christianity Among, p.106. 62 حمارنة» الناس والأرض»‎ (1) 
Trimingham, op. cit., p.117, 120. (2 ) 
Hammond, New Evidence for the 4", pp.65-67. (3 ) 

Browning, Petra, p.247. $48 حضارية بيزنطية» ص‎ pole us H (4) 


Healev, The Religion, p.192. 
.41 الحيسن» البتراء» ص‎ )5 ) 
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وبدأت أهمية البتراء بالتناقص وأصبحت US‏ لنفي الأساقفة والأشخاص المنشقين 
والحراطقة JULI‏ جين عن القرارات الت أتخذتها احالس Da SH‏ 

وأثناء الدعوة الإسلامية» بقي الأنباط على صلتهم التجارية مع يثرب (المدينة 
المنورة) وكانوا ينقلون أخبار العدو (البيزنطيين) وتحركاته» ويؤكد ذلك ما أورده 
الواقدي أثناء حديثه غن غزوة تبوك» فيقول "كانت أخبار الشام عند المسلمين كل 
يوم لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط» فقد كان الأنباط كثيرا ما يقدمون إلى المدينة 
في الجاهلية والإسلام» ويحملون الزيت والدرملى". ونما لا شك فيه أن الأنباط كانوا 
حاقدين على الروم وبالتالي على البيزنطيين الذين قضوا على سلطافم» فعملوا على 
مساعدة المسلمين والتجسس لمم على عدوهم غير أن هناك جدل قائم حول ما إذا 
كان الأنباط المذكورين.ثي المصادر الإسلامية هم. نفس الأنباط المعنيين ذه الدراسة. 

وخلال القرن الثاني عشر الميلادي. حظيت البتراء باهتمام الصليبيين» إذ أنشأوا 
العديد من القلاع والحصون على الخط الدفاعي الذي امتد من العقبة حن الكرك؛ وبنوا 
قلعي الوعيرة وال حبيس التي تقع داحل مديئة البتراء. 

ويذكر أحد الحجاج المسيحيين والمدعو تتمار (Thetmary‏ في عام 1217م» 
أنه مر بمنطقة الرقيم "البتراء" وال كانت عاصمة العرب الرئيسة» وهذا يدل على أن 
السكان المحليين في البتراء ظلوا محافظين على اسم عاصمة أجدادهم الأنباط ply‏ كانت 
تدعى: ji‏ 

وني القرن الثالث عشر زار السلطان بييرس البتراء عام £1260 وزار = 
قلعة dt‏ © وبغذ.ذلك أسدل السار deste de‏ الأنباطظ إل أن أعاد اكت اها 
الرحالة السويسري بيركهاردت (الحاج إبراهيم عبد اله عام 812 1م. 


Trimingham, Christianitiv Among, p.120. 148 بيزنطية» ص‎ AEA الخيري» عناصر‎ (1) 
989 ص‎ Be المغازي»‎ US الواقدي»‎ (2) 

) 3( امحيسن» cel‏ ص 42 

( 4( الحيسنء المرجع نفسه. ص 42 

( 5( زيادين» قصة الأنباط» ص55. 
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الخاقة 

يعني هذا الكتاب بدراسة التاريخ السياسي المملكة الأنباط العربية» وقد توصل 
.الباحث إلى عدد من النتائج ذات العلاقة بالتاريخ السياسى» والكشف عن جوانب 
جديدة وهامة في تاريخ وحضارة DEY‏ ولعل من أهمها: - 
L‏ إن Sle‏ الأتباط واحدة من أهم الكيانات السياسية المستقلة الى قامت في 
SLE‏ غرب شبه الجزيرة العربية» والبيَّ كان U‏ دور كبير 3 المنطقة LS‏ رأينا. 
: تكاد تكون التجارة الدعامة الأساسية لاقتصاد الأنباط» لذلك لم يترددوا في 
الدفاع عن هذه الدعامة» مما كلفهم الدحول في حروب ونزاعات سياسية مع الدولة 
انخاورة وال كانت تنافسهم في هذا SLAM‏ وأعين يما الدولة اليهودية. 


- وصل الشعب النبطي إلى درحة عالية من التنظيم العسكري c‏ وهذا B HE‏ 
مواجهتهم لحملات القادة اليونان المتكررة على البتراء. 
- نلاحظ من وصف المؤرخحين الرومان لملوك الأنباط AP‏ انتهجوا أسلوب حكم 
e‏ من خلال 5 تتبع الوظائف العسكرية النبطية b b‏ العدد الكبير من 
المصطلحات العسكرية الإغريقية (اليونانية) EB deja iż died iu‏ الأنباط 
أنظمتهم العسكرية من البطالمة والسلوقيين امحاورين ood‏ فورود المصطلحات العسكرية 
بلفظها اليوناني يدل على أن هذه الوظائف وليدة احتذاء النظامين الهليئ والروماني. 
- اتخذ الرومان بعد احتلالهم للبتراء عام 106م بصرى الشام EF‏ للولاية 
العربية (Provincia Arabia)‏ والمراكز الهامة في حوران هي سيع وليس بصرى Sl‏ 
وإن ما يذكر ob‏ رب أيل الثاني انها غاطمة له ققد كان عقابة مر كرا le‏ 
مساعدا للبتراء حلال آحر 4 سنوات من حكمه ولم يهجر رب أيل أو غيره البتراء 
كعاصمة سياسية للمملكة النبطية. 
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- يظهر أن LLY‏ قد قسّموا دولتهم إلى مقاطعات أو ولايات» وهذا يتضح من 
وصف المؤرخ اليهودي يوسيفوس لرحلة (سعدت) ابنة الحارث الرابع إلى البتراءء ولكن 
يظهر أن هذه الولايات كانت وحدات صغيرة. 

: أظهرت الدراسات الأثرية في إقليم حوران إلى أن المنطقة حضعت لسيطرة 
الأنباط لفترات زمنية ليست بالقصيرة حيث كانت ولفترة زمنية طويلة تمثل الجزء الممتد 
Je‏ للمملكة النبطية. وهذا ما يؤكده العثور على المئات من النقوش النبطية في هذه 
المنطقة y‏ أرخ بعضها إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين» (أي أن المنطقة ظلت 
مأهولة من قبل LEY‏ حي زمن متأخر). 

- بيست دراسة النقوش النبطية في منطقة الحجر (مدائن صالح) أن هذه المدينة 
يمكن اعتبارها yl‏ أكبر مدن الأنباط بعد مدينة البتراء» خاصة Lily‏ تشكل حط Gal‏ £ 
الجنوبي للمملكة النبطية. 

= أظهرت الألقاب ال تلقب ها ملوك الأنباط قوة الرابطة بين الملك والرعية» 
ورؤية الشعب من خلال وحدة جامعة هي وحدة الأمة وهذا يتجلى في اللقب الذي 
اتخذه الحارث الرابع رحم عمد أي الرحيم والمحب لعامة شعبه. 

Š‏ يلاحظ اختلاف الباحثين في ترتيب clef‏ ملوك الأنباط» إلا أن بعض الباحثين 
يورد أسماء لملوك الأنباط غير مستندين إلى أسس A‏ أو إشارات تاريخية واضحة» 
فقد رأينا تحاهل بعض الباحثين لملوك الأنباط الذين عرفوا عن طريق العملة فقط› 
كالملك عبادة الثاني الذي حكم في الفترة ما بين 58/59-62ق.م. 

~ أحذت مكانة المرأة النبطية تبرز في المجتمع النبطي زمن الملك عبادة الثالث 
58/9-30.¢ خاصة بعد أن أصبحت صورة الملكة تظهر مع الملك» وقد أصبحت 
المرأة النبطية تلعب دورا كبيرا في الحكم» فظهور لقب "أمة" للملكة شقيلة الثانيية 
6-00 7م لأول مرة على نقود الملك رب أيل الثاني 106-71/70ء» تظهر 
U‏ الرفيعة الي وصلت إليها المرأة في المجتمع النبطي. 
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1 لعبت النقوش النبطية B laqa Ly yo‏ إعادة صياغة تاريخ BUY‏ منذ بداية القرن 
الأول قبل الميلاد» كما رأينا ذلك من خلال نقوش الحجر (مدائن صالح) واليَ أظهرت 
وحود عدد كبير من القادة والضباط العسكريين الأنباط قي تلك المنطقة» L‏ يدل على 
أهمية مدينة الحجر العسكرية. 
- على الرغتم من ضم chal‏ وزوال الحكم النبطي nata‏ إلا أن مدينة البتراء 
cad‏ عر كرا Lb‏ حاصة فيما يتعلق بالشؤون القانونية» و لم ينقطع سكن المدينة oO‏ 
كان أحد fal‏ آثارها هي مقبرة سكثيوس فلورنتينوس الحاكم في عام e127‏ وبناء 
أكثر من كنيسة فيها So:‏ القرن السادس الميلادي. 
i 0‏ بقي الخط النبطي مستخدم بعد ضم المملكة abe‏ كما يدل على ذلك 
أرشيف (Babthay ULL‏ بالإضافة إلى عدد من النقوش الى عُثر عليها في موق عأم 
JL‏ ومنطقة حوران» وبقي يؤرخ بعضها إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين. 
- يلاحظ على الأنباط اقتباس نظام عملتهم من السلوقيين» فكانت قطع العملة 
في age‏ الحارث الثالث» عبارة عن تقليد للنقود الي ضربت B‏ مدينة دمشق قبل إلحاقها 
بالدولة النبطية. ثم مرت النقود النبطية في مراحل انتقالية محاولة التخلص من القوب 
الملنسي واتجهت نحو الإنفراد LLI a,‏ الشرقية الحلية النبطية» منذ بداية سك العملة من 
قبل الحارث الرابع 58/9 .40-9 
- لم يكن النظام الملكي عند الأنباط وحده وراثياء وإغا كانت بعض الوظائف 
La‏ ورائية مثل وظيفة الوالي (الأسترنج). 
ki‏ لم يكن الأنباط منغلقين على أنفسهم حضاريا بل أثروا وتأثروا بالحضارات 
المعاصرة لفترة تواجدهم من إغريق ورومان» وظهر ذلك جلياً في بعض إنتاحهم 
الحضاري مثل نحت الواحهات الصخرية B‏ مديني البتراء ومدائن dle‏ وعبادة العديد 

من 28311 الكلاسيكية (اليونانية والرومانية) مثل الكيوبيد إله الحب» وَحَدَّد إله cA‏ 
وبان إله cole Ji‏ وغيرها من AYI‏ الإغريقية والرومانية وال ظهرت في المكتشفات الي 
عثر عليها في العديد من المواقع الأثرية النبطية. 
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المصادر والمراجع 


(العهد القديم والجديد), دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء 
بيروت»› 1992-1983م. 

مقدمة عن آثار تيماءء الإدارة العامة للآثار والمتاحفء الرياض» 
01986. 

"برنامج المسح الأثري الشامل لأراضي المملكة العربية السغودية - 
1980¿ التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الشمالية الغربية مع as‏ 
موجزة عن مسح المنطقة الشمالية". أطلالء 54 1981م 
ص ص 76-53. 

جزيرة العرب قبل البعثة» تر: موسى علي الغول» وزارة الثقافة» 
coke‏ 1990م. 

أرض فلسطين والأردن: طبيعتها وحيازقًا واستعمالاقاء دار نافع» 
القاهرة» 1974م. 

"تقرير مبدئي عن نتائج حفرية الحجر الموسم الأول 81986 
أطلال» 114« 91988 ص ص68-57. 

"اليمامة وجرها في عصر ما قبل الإسلام" مجلة كلية التربية» Be‏ 
جامعة البصرة» 101980 ص ص15 118-1. 

موجز التاريخ السياسي القديم في شبه الجزيرة العربية» Db‏ 
مؤسسة dole‏ للخدمات والدراسات الجامعية» إربد» 21996 
"الجرها Ayte‏ مفقودة بالجزيرة العربية". Sabi‏ 64 1982 
ص ص 105-95. 

"سياسة الحارث الثالث"» Fp‏ دراسات الأنباط البتراء الأردن» 
1999 ص ص16-15. 

مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية» تر: إحسان عباس» دار 
الشروق» عمان» 1987م. 

تاريخ عصر النهضة الأوروبية» دار الفكر الحديث؛ بيروت» 
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Abstract 
Political History of the Nabataeans 
By: 
Mohammed Ismael Al-Nasarat 


This study aims to shed light on the political history of the Nabataeans, since 
they came over the history clearly in 312B.C, until they lost their independence in the 
year 106A.D. Also to know more about their relationship with the Jewish and the 
Romans. This research includes an introduction, six chapters and a conclusion. 


The introduction discusses the researching method and its chapters. Chapter one 
discusses the origin of Nabataeans, and the early beginnings theroughout the discribtion 
of Diodorus and Strabo, also the Nabataeans Kingdom outreaching and the most 
important Nabataeans districts. 


_ Chapter two discusses the relationship between the Nabataeans and the Leaders 
of Alexander Al-macedoni and ‘their attacks on the Nabataeans Kingdom, and the 
relationship between the Nabataeans with Ptolemies in Egypt. 


Chapter three discusses the period of King Aretas I and the relationship of 
Nabataeans kings; Aretas II, Oboda I, and Rabbel I, with the Jewish King Alexander 
Jannaeus. In addition, the relationship between. Aretas HI and kings of the Jewish, 
Aristobulus II and the Hyrcanus II. Also the period of King Obada I. 


l Chapter four discusses the period of King Malchus I, and his relations with king 
of Jewish Herod the great, and Aelius Gallius expedition on the South of Arabia (Al- 
Yemen), as well as the political relations between the Nabataeans with the Jewish during 
the: period of King Oboda III. 


_ Chapter five discusses the period of King Aretas IV, and his relations with the 
Nabataneas minster Syllaeus and Jewish king Herod Antipas. 


Chapter six discusses the period of King Malchus II, and the Titus expedition 
on Jerusalem. Also the period of King Rabbel II, and the annexation of Nabataeans 
Kingdom to the Roman Empire i in the 106A.D. 


The conclusion has discusssed the results which I figured out through studying 
political history of the Nabataeans. 


I have included in this study a'list.of names of Nabataeans kings. also a number 
of liate maps wich I hope it had elves its bes. 
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